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روح أستاذنا الدكتور علي سامي النشار 
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أستاذنا الدكتور محمد الكتاني أطال الله عمره 


بسم اللم الرحين الرحيه 


تقديم: 


يعتبر ديوان " أبي الحسن الششتري ".ما اشتمل عليه من أشعار موزونة مقفاة 
وموشحات وأزجال» ثمرة من ثمار تجحربته الغنية بالدلالات والمواقف الروحية 
الصادقة. فهو إن كان قد أفصح عن تحربته تلك بوسائل تعبيرية متعددة ومنها لغة 
النثر وإنشاء المقالء إلا أنه كان أكثر إنتاجا وأعمق تعبيرا عندما اعتمد طريقة الشعر 
الصوفي» باعتباره أهم وسيلة لنقل الخبرة الباطنية المستعصية على أصناف التعبير 
الأخرى» واختزالها في عبارات صادقة تعكس المواجد التي عاشهاء والحالات التي 
تعاقبت عليه والمقامات التي ارتقاها مجاهداتها ورياضاتها وعباداتها. 


وأول تحقيق لديوان ' أبي الحسن الششتري " هو الذي قام به أستاذنا المرحوم 
الدكتور " علي سامي النشار ".مصر سنة 1960م والذي صدر عن دار المعارف. 
ورغم ما بذل في هذا العمل الذي أصبح نادر الوجود» من جهد علمي لا ينكر 
فقد ظلت تشوبه بعض الشوائب ؛ مثل غياب الضبط التام والصحيح في شكل 
ومضمون بعض القصائد الشعرية التوشيحية والزجلية منها خاصة. ثما شوه أحيانا 
معنى أبياتهاء وأعاق في كثير من الأحيان فهم المقصود اللغوي وإدراك فحواه 
الصوفي والفلسفي. ناهيك عن غياب يكاد يكون تاما لشرح وتفسير بعض الأبيات 
والمقطعات الغامضة أو المركبة في بنائها الرمزي. ولهذا فإن عملنا سينصب على 
ضبط النصوص الشعرية الواردة في الديوان» سواء من حيث رسمها وشكلهاء مع 
شرح لمضامينها وفك لمعنى رموزها. 

ففي هادا الكتاب سنعرض لقصائد " الششتري " التي وردت في ديوانه. 
العمودية الفصيحة منهاء أو التوشيحية» أو الزجلية العامية» التى ضمنها مختلف 
آرائه وأفكاره المتعلقة عمذهبه الفلسفي في التصوف. ١‏ 


وقبل هذا وذاك سنقوم بتقديم تمهيدي يتضمن : عصر ” الششتري " التاريخي 
والفكري» حياته الزمانية والفكرية» أساتذته» تلامذته» والتعريف باثاره النثرية 
والشعرية. وكل ذلك بغرض فهم عميق لتجربة صوفية غنية ورائدة في الغرب 
الإسلامي. 
والله ولي التوفيق. 
الدارالبيضاء في 06 رمضان 1427 


الموافق 29 شتنبر 2006 
الدكتور محمد العدلوني 


رٍ 
الأستاذ سعيد أبو الفيوض 


مقدمة الديوان 


أولا : عصر الشاعر التاريخي والفكري : 

1 أحداث جسام : أبو الحسن الششتري عاش أهم مراحل حياته في ظل الدولة 
الموحدية» وعاصر ستة خلفاء ما بين 610 ه إلى 668 ه وهم : المنتصرء وعبد الواحد 
انخلوع؛ والمامون؛ والسعيد؛ و'ارتضىء وأبو دبوس - آخر الخلفاء ‏ وتميزت هذه 
الفترة العصيبة من تاريخ الدولة الم حدية بفقدانها لهيبتهاء وانحطت مرافق الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية... ودب الضعف في هياكل الدولة؛ 
واستفحل الأمر بالهزعة المنكرة للموحدين في معركة العقاب سنة 609 ه ضد 
التحالف المسيحي بقيادة الفونسو الثامن ‏ ملك قشتالة ‏ بينما كان قائد الجيش 
الموحدي (المغربي الأندلسي) الخليفة محسد الناصر (1). وكان من نتائج هذه الهزيمة 
على الأندلس أن غمرتها موجة جارفة سن الغزو الصليبي» فسقطت من جرائها 
ولايات البلاد الشرقية والوسطى على الوالي» ول يبق بيد المسلمين سوى بضع 
ولايات في المنطقة الجنوبية للأندلس (2). 

كما فقدت الدولة الموحدية سيطرتها على مناطقها الشاسعة في شمال إفريقياء 
وسيطر عليها حكام جدد : الحفصيون بإفريقية (تونس)» وبنو عبد الواد با مغرب 
الأوسط (الجزائر). أما المناطق المتبقية للمسلمين فى الأندلس فتمزقت أوصالها بين 
جماعات ودخلت في عصرها الطائفي الثاني حيث انخرطت طوائفها في علاقات 
تشوبها الدسائس والمؤامرات والصراعات؛ وكان أشدها بين بني الأحمر وبني 
هود. 
!-انظر كتاب نفح الطيب للمقري ج 2 ص 696. 


2- محمد عبد الله عنان في كتابه ( نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » ط 2 القاهرة 1966. 
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وكانت نتائج هزعة العٌقاب سيئة جدا على أوضاع المغرب الأقصى ‏ مركز 
الخلافة - الذي دخل في متاهة الاضطرابات والفتن. وبرز في الأفق من يطالب 
بالخلافة (1)» واشتد الضغط للتخلص من الحكم الموحدي» وأقوى هذه الطوائف 
الساعية لإسقاط الموحدين والانقضاض على الحكم قبائل بني مرين. وقد استمرت 
هذه الدعوة من 613 ه إلى سنة 668 ه حيث تم لها النصر بإسقاط آخر خليفة 
موحدي .عراكش : أحمد بن دبوس. 

و كانت هناك أسباب كثيرة لسقوط الصرح الموحدي الشامخ» منها تضعضع 
الميدان التجاري والصناعي» بعد عصر ذهبي سالف ملفت للنظرء في ميادين 
الصناعة والتجارة والفلاحة» وحتى التعدين» وسوء الأحوال المعيشية للأهالي. 
ويذكر ابن أبي زرع في كتابه ( روضة القرطاس » ص : 274-273- 276- ما أصاب 
الأمة بالمغرب والأندلس من غلاء شديد» حيث بيع قفيز القمح بخمسة عشر ديناراً 
ليرتفع سنة 630 ه إلى ثمانين دينارأ» بينما من الصحفة الواحدة في أيام الرخاء هو 
ستة دراهم؛ ومما زاد الحالة تدهورا جفاف قاس ضرب البلاد فشاعت المجاعات 
وانتشرت الأوبئة (2). 1 

كل هذه الأحداث الجسام : الداخلية والخارجية؛ ضربت الحضارة الموحدية 
وأسرعت بانهيارهاء فنتج عن ذلك : انعدام الأمن وانتشار الفقر والجوع والنوف» 
وبدأت الهجرات إلى المغرب الكبير والمشرق بحثا عن الاستقرار والأمن. 

الحياة الفكرية : إن النهضة الثقافية والفكرية التي عرفها العصر الموحدي 
الزاهر ما كانت لتنطفئ بسرعة ‏ رغم الضعف الذي دب في هياكل الدولة السياسية 
والإدارية ‏ لولا ما تبع كل ذلك من عدم الاستقرار» وهجرة العقول والشخصيات 
العلمية والأدبية المرموقة ‏ خاصة بالأندلس ‏ وتحديدا بعد سقوط الحاضرة الموحدية 
المردهرة : قرطبة» فى يد القشتاليين الإسبان ما بين : 633 و641 ه حيث غادرها 
العلماء والمفكرون إلى ' مرسية "» وتدفقت الهجرات بشكل كبير إلى تونس وبجاية 
ومراكش وباقي الحواضر الإسلامية. 


1-انظر " المعجب " ص 466 : لعبد الواحد المراكشي. 
2 محمد عبد الله عنان في كتابه « المرابطين والموحدين » ط 1 القاهرة 1964. ص 627. 
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لاشك أن هذه العوامل ستؤثر بشكل فعال في الحياة الفكرية المغربية عامة 
والأندلسية خاصة؛ فقد بدأت سلطة الفقهاء تظهر وتعم؛ وروح التزمت تطغى» 
وجذوة الفكر العلمي تنطفئ» وصار أكثر العلماء يتجهون إلى العلوم الدينية؛ بينما 
لم تحظ العلوم الدنيوية المحضة إلا بالقليل من العناية (1)» فمَلّ رواد الطب والفلك 
والنبات. وانحدر ذلك المستوى الذي عرفت عليه العلوم مع ١‏ ابن زهر » و « ابن 
0 
الل ا ان سنن ' وتلامذته وزملاءه 
من محن لدليل على ذلك (2): فكثرت الفتاوى التي تشنع بالفلسفة وبتعاطيها 
و 0 00 العامة والخلفاء على تعاتيها 0 هذا بالإضافة إلى 0 مة الأدباء 

كمه اكهبق المؤلفات عدي ل عزير الناس من بعض أصناف الفلسفة 
والفلاسفة والدعوة إلى هجرها والتمسك بالكتاب والسنة (5). 

وهكذا كسدت سوق الدراسات العقلية» وإن بقي شيء منها في بعض الأماكن 
الخاصة كبلاطات الأمراءء إذ كانت تمارس بشكل سرئي» ومن ؤراء رقابة الفقهاء 
1 انظر تفصيل ذلك في كتاب « عصر المرابطين والموحدين ؤ في المغرب والأندلس» ص 648 وما يليها. 
2 عن محنة أبي الوليد بن رشد انظر كتاب « المعجب ) لعبد الواحد المراكشي. تحقيق محمود حقي 
ص 435 - 436 437 ومن أهم تلامذة ابن رشد الذين أصيبوا بنار حقد الفقهاء : 1 - أبو جعفر الذهبي» 
2- أبو العباس الشاعر» 3- الفقيه أبو عبد الله محمد بن ابراهيم المهري الأصولي 4 - أبو الربيع الكفيف. 
3-انظر منشور الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الذي أمر فيه بإحراق كتب الفلسفة. 
[ اا شح ا عت و اده -21. 
4 مح ا الها لسرم ا ن يشتغل بهاء « الأعلام » 


ج 3 ص 28 - 29 : 
الدين دين الله لم يعبأ بمبتدع ولم يحفل بضلة مُلحد 
قالوا بنور العقل يدرك عما وراء الغيب قلت قدي الدعوى قد 
5 - انظر كنموذج لتلك الكتابات : خطبة « لأبي حفص الاغماتي » ضمن رحلة العبدري, كتاب العلوم 


والآداب والفنون « المنون » ص 207. 


أما التصوف فقد كان حظه أحسن من زميلته الفلسفة حيث كثرت المدارس 
والطرق الصوفية التي يمكن تصنيفها ‏ رغم عددها الضخم . إلى ثلاث فئات : 

1- التصوف السني : وهو تصوف ملتزم بآداب الشرع ويرفض كل نزعة فلسفية 
لإيديولوجيا الحاكمين بالغرب الإسلامي. 

2 التيار الصوفي ذو النزعة الفلسفية : وهو تصوف تأثر عبر نشأته وتطوره بالكثير 
الحدثة. 


3 - التصوف الشعبي الطرقي : وهو الذي أصبح ضمنه التصوف سلوكا جماعيا 
له نظم وقواعد ورسوم خاصة:؛ كما له شيخ يعرف بالشيخ المؤسس» وظيفته 
الأساسية تربوية تعليمية. 

وما ميز تصوف عصر الششتري المنصائص التالية : 

1- إن أكثر متصوفة القرن السابع الهجري عرفوا بتضلعهم في العلوم الدينية 
الشرعية والفنون الأدبية خاصة الشعر : قصيدا أو موشحا أو زجلا. 

2 إن هذا العصر عرف كذلك بالصراع الذي طبع العلاقة بين الصوفية عامة 
والصوفية ذوي النزعة الفلسفية خاصة وبين الفقهاء. هذا الصراع الذي لم يكن 
جديدا ولا وليد هذه الظروف فحسبء بل كان السمة التي ميزت نشأة الفكر 
الصوفي وتطوره في الغرب الإسلامي» تعرض خلاله الصوفية لأذى الفقهاء المستمر 
والممنهج. 

3- إن الغرب الإسلامي والأندلس خاصة) أصبح في النصف الثاني من هذا 
القرن (7 ه) مصدر الإشعاع الصوفي خاصة منئه ' العرفاني " الذي طبع بطابع العلوم 
والأبحاث الفلسفية» حيث تمت هجرة كثير من المتصوفة إلى مصر والشام (دمشق) 
والحجاز ( مكة والمدينة ) ومناطق أخرى كثيرة من أسيا الصغرى والكبرى» حيث 
نشر هؤلاء المتصوفة مذاهبهم وكونوا أنصارا وأعداء ومن أهم من هاجر : 
« ابن عربي » و « ابن سبعين » و ( الششتري ). 
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4- ويعتبر هذا العصر كذلك عصر التفاعل بين المشرق والمغرب» فهناك من 
الطرق الصوفية ( الشعبية خاصة ) ما لم يكن مهما ولا مشتهراء انطلق أصحابها 
من المغرب والأندلس إلى المشرق « كأبي الحسن الشاذلي » ( الشاذلية ) و « أحمد 
البدوي » ( البدوية ) و( أحمد الرفاعي » ( الرفاعية )» وبعد شهرتهم انقلبت 
طرقهم إلى المغرب (1) فأصبح لهم أتباع ومريدون وطوائف. 

ثانيا ‏ حياته وآثاره : 

1 حياة الششتري الزمانية والفكرية : 

- هو : علي بن عبد الله التميري» ويكثى بأبي الحسن النميري؛ نسبة إلى مير ؛ 
بطن من بطون هوازن العربية» والششتري نسبة إلى القرية التي ولد بها وهي من 
عمل وادي آش» حيث أن زقاق الششتري معلوم بها حسب ما ذكره المقري (2). 
كما يدعى باللوشي نسبة إلى قرية لوشة هزم[ التي قضى بها بعضا من طفولته (3). 

- تربى أبو الحسن في أسرة كانت على ما يبدو ذات جاه وسلطة في المنطقة 
المذكورة» حيث يروى أن أباه كان من الأمراءء حكام الأقاليم» ولهذا عُدَ « من 
الأمراء أولاد الأمراء » (4). 


- كانت ولادة الششتري حوالي سنة 610 ه. 

أي أوائل القرن السابع الهجريء وتمتد حياته إلى أواخر عصر الموحدين» أي 
أنه عاصر أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية للمرحلة؛ وعاشها وتأثر 
بها وأثر فيهاء وبمكن تلخيص مراحل حياته في ثلاث حقب هي : 


[-انظر قلده؟ عل لقططمة قط وأننام اند انا : لملا 

عن تجلة : بحوث ودراسات معهد الآداب الشرقية مقدمة البحث بالفرنسية» حيث يذكر نويا أن الشاذلي الذي 
لم يكن معروفا بعد اشتهاره.مصرء دخلت طريقته المغرب على يد تلميذه « ابن عباد الرندي  733(‏ 792 ه) 
خاصة ضمن مؤلفاته : « لطائف المان » في ترجمة الشاذلي ومناقبه وتلميذه المرسي» وكتابه : « التنوير في 
إسفاط التدبير » وكتاب ( الحكم العطائية ». 

2 نفح الطيب ج 2 ص 185. 


3 950 عأان .وأمدظ. ]أ للا مععصداء54 مز : كناو أهلمكة عاغه2 أكماطخناطك عاذ كعاء7عغطعع8 رمومعتذكة]] عا راملا 
ل كللة2 ) 253 :2 


4 ابن ليون التجيبي : الرسالة العلمية ص 3. 
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أ حقبة تمتد من 610 ه إلى 646 ه قضاها موطنه الأصلي الأندلس» عاش فيها 
حياة مترفة كأقرانه من أبناء الطبقة الحاكمة» وتلقى خلالها تعليما وتربية عالية 
واكتسب الأذواق الأدبية والأخلاقية الأكثر تهذيبا. (1) 

وقد شغف في هذه المرحلة كثيرا بابن قزمان أحد أهم الشعراء الأندلسيين 
الذين أبدعوا الزجل؛ كما حصّل علوم الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة 
والإعجاز. (2) 

وفي آخر هذه المرحلة» عندما كانت سنه تناهز الثلاثين» امتهن التجارة وصار 
يجول البلاد شرقا وغربا ويتعرف على أحوال أهلها. وكان تأثره عميقا لما لاحظه 
من تردي أوضاع الناس الأمنية والأخلاقية والاقتصادية بعد هزيعة العقاب» واشتد 
إحساسه بالحسرة والخيبة من جراء ذلك ؛ لما كان يتميز به من حس مرهف وعاطفة 
جياشة. وهذا ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقبء فترك الجاه والمال وكل مظاهر 
الحياة» وبدأ فى البحث عن هدف آخر خارجهما ليحقق لنفسه القلقة الطمأنينة؛ 
فترك الأوطان حوالي سنة 644 ه وهام على وجهه في بلاد الله باحثا عن الحقيقة: 
حقيقة تطمئن لها نفسه الولهانة. 

وأول رحلاته كانت إلى المغرب الأقصىء وبالضبط إلى مدينتي مكناس وفاس 
بحئا عن علم يؤهله لترك الدنيا ويقربه من الله. (3) 

ثم رحل إلى مدينة بجاية بالمغرب الأوسط» حيث سيستمر في هيامه وبحثه عن 
الحقيقة واليقين محاولا اقتباس الأنوار من كل نبراس علم وأول طريق صوفي نهجه 
ومثل مرحلة روحية أولى في معراجه الصوفي» طريقة السهر وردي مع أحد رواده 
القاضي محيي الدين بن سراقة وهو طريق سني معتدل» وباعتناقه لتعاليم هذه 


1[ 214 2 ل8(0][ مممعادكة11 سل 

2- انظر كتاب : ١(‏ لسان الميزان » لابن حجر ج 4 ص 240 ؛ حيث يرى أن الشستري بدأ دراسته لإعجاز 
القران بعد قطعه مع ابن سبعين شيخه في العلوم الصوفية الفلسفية. 

0 3 


اكه وكذاهان هوني 
(الديوانت ص 273) 
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المدرسة بدأت نفسه تطمئن قليلاء وبدأ يحس ببعض الاستقرار واليقين الروحيين 
(1). لكنه بعد ذلك خرج من بجاية واتحه إلى بلدة قابس وطرابلسء ولمعرفته 
الواسعة بالفقه والسنة» تكونت حوله حلقة من المريدين» وعرض عليه أهلها القضاء 
فرفضه. مما جعلهم يتهمونه بالجنون (2). 

وبعد هذه الحادثة عاوده الحنين إلى بجاية» فرجع إليها لينخرط هذه المرة في 
الَديّنيّ حلقة أتباع أبي مدين الغوت الصوفية» وتصوف أبي مدين كان مذهبا 
خاصا يجمع بين التصوف السني والتصوف الفلسفي. ومن الإشارات عن شغف 
الششتري بهذه الطريقة قوله (3) : 


ارو ١‏ راتس 
واستمسكوا بالعروة الوثيقه 
وقولوا : كف قال شيخ الطريقة 
سي بُومدِين الله يرضى عثّة 
فللت قلبي من أنا بعيلنو 


ومن تأثر الششتري البالغ بأبي مدين في هذه المرحلة» أنه كان ينشد مقطعات 
الشعر في الحب الإلهي على شاكلته؛ أسلوبا ومعاني. 

كما أنه اتبع تعاليم مدرسة أبي مدين في اتحاهها الصوفي النظري الفلسفي مع 
أهم ممثليها « محيي الدين بن عربي » والقائلة بالوحدة الوجودية» والذي يمكن 
ملاحظة أفكارها خاصة في القسم الأول من ديوانه» مثل نظرية الخيال والتي عبر 


عنها بقوله : 
عْدْ عن الوهم والخيال واستعمل الفكر والنظرٌ 
ما الناس إلا كما الخيال فانظر إلى ماسك الصورٌ 


| انظر كتاب " نفح الطيب للمقري ج 2 ص 185. 
2 وقد عبر عن هذه الحادثة بقوله : ' 
رضي المتيم في الهوى بجنونه خلوه يفني عمرهيفنونه 
لا تعذلوه فليس ينفع عذلكم ليس السلو عن الهوى من دونه 
( ديوان الششتري ص 77 ) 
3 الديوان ص 143. 
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ومثل الفكرة القائلة بالخلق دون ابتداع» وقدم الحقيقة المحمدية» والذي عبر 


عنها في قوله : 
بداله قبل أن أداره وأول السعْد في الصعود 
من يرق من سافل لعالي يُعاين العيين في الأثر 
وقوله : (1) 
هُوَاهُوا محمد الأعلى 
هوأول وآخريُتلى 
وفكرة الخلق الجديد والفيض التي قال فيها : (2) 
الفلك بيك يدور ويضيئ ويلمع 
والشموس والبدور نيك تغيب وتطلع 
فاقرَ معي السُّطور التي فيك واجمع 
وقوله : (3) 
أنا من فيض ساداتي لق أعلي الرامت 
وقوله : 
كل شيءيذكارٌ 2 في صفاتك بجموغ 


الحقبة الثانية من حياة الششتري وتبتدئ حوالي 646 ه حين التقى بابن 
سبعين في بجاية وافتتن به وأصبح من أتباعه الخلصين» وابن سبعين يعد رأس اتحاه 
متطرف في التصوف المتأخر بالغرب الإسلامي» اتحاه يقول بالوحدة المطلقة بين 
ا تعدى احاه ابن عربي بإمعانه في القول بالوحدة :)04 


1 الديوان ص 160, الشعر موشح؛ لهجته فصحى مع مظاهر أندلسية : الديوان ص 165 شعر فصحى مختلطة 
باللهجة الأندلسية. 
2 الديوان ص : 320. 
م 

لنا صاحب كتاب « نفح الطيب » حكاية ذلك اللقاء أن ابن سبعين لما عرف أن الششتري يريد لقاء 
الحايم أي الذهاب إل أصحاب أبي مدين ؛ صاح فيه قائلا : « إن كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين» وإن 
كنت تريد رب الجنة فَهَلُم إلي » نفح الطيب ج 2 ص : 185 . انظر حول فلسفة ابن عربي الصوفية محمد 
العدلوني الإدريسي : دار الثقافة ‏ البيضاء 1998 وكذلك نفس المؤلف في كتابه : فلسفة الوحدة في تصوف ابن 
سيعين نفس الدار. 
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اعتنق الششتري هذا الاتجاه بعد أن اعتمد على ما لابن سبعين من علم في 
الفلسفة وعلم التصوف ( علم التحقيق ) وأصبحت أشعاره تعكس ذلك بكل 
وضوح. فهو يقول مثلا عن علاقته بشيخه الجديد (1) : 


أننا سلسو سيتتيين ما دامت السبع في العدد 
مع أن ليْس نحتج هنا بين يا قد فَهَمْ عنّى كل أحد 


ومن أهم أشعاره المعبرة عن تأثره بمذهب الوحدة المطلقة والتي ترى ألا وجود 
إلا للهى وأن لا وجود لله إلا في قلب المتصوف العارف بالوحدة : (2) 


قلبي قد عشق لقلبي وهوت ذاتي ذاتي 
وتجلت لنا الحقيقة بتعوتي وصفاتي 
وكلما ناديت الأكوان جاوشك بلغاتئ 


جح الحقبة العالثة : هي التي عاشها ممصر والتقى فيها بأقطاب, الطريقة الشاذلية ‏ 
تلامذة أبي الحسن الشاذلي - وتعرف على مذهبهم وتأئر به تأثراً عظيماً. كما كان 
يكن لهم محبة وتقديرا كبيرين؛ حتى أنه اعتبر فيما بعد شاذليا واحتل مكانا في سند 
الطريقة الشاذلية (3) ولعل هذا ما يظهر من الزجل التالي (4) : 


سند ينا دول إنني أَضُوى الجمال 

دعوني أمنح ما أقول الشاذلي شيخ الكمال 
40# 

شيخ الطريقة المغربي سيدي قاسم من سَلَّكْ 


نسبيا بالقرآن والسنة (5). 


2-1 الديوان ص 315. 

3- انظر مقدمة ديوان الششتري ص 11 

4 الديوان ص 442. 

5 تتلخص تعاليم الشاذلية في أصول خمسة وهي : تقوى الله في العلانية» اتباع السنة في الأقوال والأفعال» 
الإعراض عن الخلق في السر والإقبال والإدبار الرضا عن الله في القليل والكثيرء والرجوع إلى الله في السراء 
والضراء. 

انظر كتاب : ابن عطاء الله الاسكندري وتصوفه؛ ط 2 : مكتبة الأنجلو القاهرة 1969 ص 59. 
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وفي انتماء الششتري لهذا التصوف لا شك أنه تراجعٌ عن القناعات الصوفية 
الفلسفية وتخلّى عن الأفكار المفعمة بالوحدة الوجودية المطلقة. 

ويتجلى هذا التحول فيما كتبه من موشحات وأزجال خاصة تلك التي كتبت 
من طرف نساخ شاذليين والصبغة التي تطغى عليها دينية تقليدية واتحاه وجداني إلى 
النبي محمد والفناء في روحه؛ حيث تقل فيها الإشارة إلى مذهب وحدة الوجحود )61 


وفيها يقول (2) : 
إن شئت أن تقرب قربالوصال 
هم في هوى المحبوب ولاتبلي 
إلافتفنع أن تترفي فخلي الأكوان 
إفتشى ووذ عبشقنا يكون نك الشبان 
ويقول : (3) 
ياسروري بطيبه حين نراها نطيب 
ونقول عند قبره ياسامعيامجيب 
وفاة الششتري : 


استقر الششتري في السنوات الأخيرة من حياته.مصرء وكون طريقة صوفية 
خاصة به عرفت بالششترية» أفرغ فيها أهم تحاربه الروحية» واجتمع حوله كثير من 
المركدية وأتخدوه شِيكا وححيدا وفضلدة على أستاذه ابن سبعين. 

توفي الششتري يوم 7 من صفر الخير سنة 668 ه موافق 6 أكتوبر سنة 1269 م 
بشهور قليلة بعد موت شيخه ابن سبعين» وذلك عندما وصل إلى ساحل دمياط». 
بعد سياحة كان يقوم بها مع مريديه من الفقراء المتجردين الذين بلغوا الأربعمائة 
رجلء وحين حل مكان يدعى الطينة مرض مرضه الذي توفى منه فقال  :‏ حنتث 
1 - انظر مقالا عن الششتري : مجلة المعهد المصر عدد 1 مدريد 1953 ص : 158 حيث يرى الدكتور النشار أن 
الششتري حتى بعد غرقه في بحر وحدة الوجود المطلقة ستبقى بصمات التصوف السني المديني واضحة الأثر 
عليه. وسترغمه على التخلي عن عقيدة وحدة الوحود. 
2- الديوان ص 410. 
3- الديوان : 415. 
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الطينة إلى الطينة » وأوصى بأن يُدفن مقبرة دمياط» أقرب المدن إلى الطينة» فحمله 
الفقراء على أعناقهم (1). 

50 ينابل نف تلامذته, اثاره : 

أ أساتذة الششتري : لقد كان شاعرنا المتصوف على درجة كبيرة من المعارف 
وبذلك تعددت مصادر ثقافته وكر أساتذته المباشرون وغير المباشرين. 
الشهيرة « النونية » (2) التي أشار فيها إشارات قصيرة ولكنها دقيقة لأسمائهم ؛ 
فقد ذكر فيها ما يربو على عشرين من جهابدة الفكر والفلسفة والشعر واللغة 
والتصوف في التراث الإنساني القديم وبالخصوص اليوناني والعربي. 

فمن أساتذته المباشرين يذكر : 

عبد الحق بن سبعين الغافقي (614- 668 ه)» من مؤلفاته : « بد العارف »2 
ورسائله المشهورة مثل « الإحاطة », « الحروف »؛ ‏ حزب الفرج »» « رسالة 
العهد »» « شرح سفر إدريس » وغيرها. (3) 

- ابن سراقة محمد أبو بكر الشاطبي (592 - 662 ه )» ومن كتبه : (( أدب 
الشهود في التصوف ». « إعجاز القرآن في الحيل الشرعية »)» ١‏ كتاب الأعداد 
والحساب »)» ( ما لاينبغى المحكلف جهله ». 

ومن أساتذته غير المباشرين يذكر : 

- أبو مدين الغوث (ت سنة 601 ه), الذي يمكن استخلااص تعاليمه الصوفية 

الله قل وذّر الوجود وما ححَوّى إن كان مرتادا بصدق مراذ (4). 

- محيي الدين بن عربي : (توفي سنة 560 ه)ء من أهم مؤؤلفاته : « الفتوحات 
المكية »» ١‏ فصوص الحكم »؛ وديوانه الشعري : « ترجمان الأشواق ». 
1- ابن الخطيب : (( الإحاطة في أخبار غرناطة ج 4 ص : 215 -216. 
2- ومطلع هذه القصيدة : 

أرى طالبا منّا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سينّماً فعدّى به عَدْنا 


3- انظر كتابنا : فلسفة الوحدة في تصوف ابن سبعين دار الثقافة ص 1 - 1998. 
4- ورد البيت ضمن قصيدة : « أبو مدين » تأليف عبد الحليم محمود : بيروت دون تاريخ ص 112 وما يليها. 
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- شهاب الدين السهروردي ( توفي سنة 588 ه ) من أهم كتبه : « هياكل 
النور »» ( حكمة الإشراق ». 


ابن الفارض ( توفي سنة 632 ه ) صاحب التائية الكبرى في الحب الإلهي. 

- كما يذكر الحلاج ( توفي سنة 309 ه ) والشبلي ( توفي سنة 334 ه ) 
( توفي 317 ه )» وابن قسي ( توفي 546 ه ) والشوذي الحلوي ( توفي ؟ ). 

- ويذكر كذلك ابن برجان ( ت 538 ه ) وأثر كتابه « تفسير القرآن ) وابن 
سينا (توفي 428 ه) والغزالي توفي 505 ه) وابن طفيل ( توفي 581 ه ) وابن رشد 
( توفي 595 ه ) كما ذكر هرمس (1) وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم ... 

ب تلامذته : لا يذكر التاريخ من بين تلامذة الششتري المباشرين الذين خلفوه 
على مشيخة الجماعة» سوى تلميذه : ( أحمد يعقوب بن مبشر »- زاهد باب زويلة 
بالقاهرة ‏ والذي لا نعلم شيئا عن تاريخ حياته ولا عما أخذه عن شيخه (2)» أو 

يقة التي أدار بها المدرسة من بعده. 

أما تلامذته غير الزمنيين فهم كثيرون» ومن أقربهم إليه بحد « أبو عثمان ابن 
ليون التجيبي » (681 ه ‏ 750 ه)» الذي اهتم بتصوفه وخاصة طريقته الأخلاقية 
« الرسالة العلمية »» من موّلفاته : « إبرام الديم » و « في المواعظ والحكم ». 

كذلك نحد له تلاميذ غير مباشرين ن اهتموا بطريقته الصوفية ونهجه في 
معالجة قضاياها وأسلوبه ذ في التعبير عنها» مثل : « لسان الدين بن الخنطيب » ( توفي 
ووزنك) الي كاد كالعدار ير يعر عن ران لسر يه سلوب النظم فطينا ار 


«١‏ هرمس ) هو الذي يعتقد أنه « إدريس » النبي أو « أخنوخ ) وشخصيته مختلف فيهاء فهو عند المسلمين 
ارم اماماي خصوصا الطب والكيمياء والفلك والتنجيم» » ويرد ذكره كثيراً في المصادر الإسلامية 
مثل : الملل والتحل والفهرست لابن التديم. والفلسفة الهرمسية فلسفة لعيت دورا هاما في العصر الهليني 
0 وقد ذكر « ذ. نجيب بلدي » في كتابه يريع يكرية الامكتتريا ازاز العافت 
2 ص 179 : « إن هذه الفلسفة تعتبر مزيجا من الأفلاطونية والحكمة الشرقية المصرية وبعض الأساطير 
اليونانية ». 
1-2 2 .950 عن وقموط .8/30 عوصها106 11 : ؤناملةلقة )06م مقاأطأكتااة عناة عاعععاعع؟ : ممطعزة5وة54 .ا : عامل/ا 
3 ابن خلدون كتاب المقدمة» دار الفكر ‏ دون تاريخ - ص 548. 
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ويعتبر « ابن عباد الرندي » (توفي 790 ه) أكثر المتصوفة المغارية» من ذوي 
الاتحاه السني المعتدل» تأثرا بآراء الششتري» خاصة منها الصوفية الزهدية والصوفية 
السلوكية عامة؛ دون آرائه في وحدة الوجود, وأنشد الكثير من قصائده على منوال 
قصائذ الششتري الخمرية على سبيل المخنصوص (1). 

أما ايف العوي النبلسي » (توفي 1143 ه) فقد اهتم اهتماما كبيرا ؛ 
ار اكد كر نه لمر ال لي رسال رد 
وتأوين معانيها تامسن سور عرفانية لها حتى يرد عنه اتهام الفقهاء بالمروق عن 
الد 

١ع‎ 


كما أنه كتب رسالة « إيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود » للدفاع عن 
القائلين بوحدة الوجود ومنهم الششتريء» ضد كل الذين أنكروها. (3) 
عجيبة الحسني » (توفي 1311 ه) الذي حلل بعضا منها وعلق عليهاء سواء في كتابه 
« إيقاظ الهمم » أو ( الفتوحات الإلهية »» أو شرحه للقصيدة النونية المشهورة (4). 

ويبقى « محمد الحراق » (توفي 1845 م) أهم من تأثر من الصوفية المحدثين 
بالششتري, واعتبر تلميذا غير زمني له. وذلك للتشابه الكبير بين الرحلين في 
أسلوب ومضمون توشيحاتهما وأزجالهماء وخاصة في موضوع الحب الإلهي. 
)5( 

د. آثار ومؤلفات الششتري : 

خلف أبو الحسن الششتري آثارا فكرية صوفية لا يستهان بهاء نثرية وشعرية» 
منها ما هو موجود وله نسخة أو عدة نسخ, ومنها ما هو في حكم المفقود. 
١-انظر‏ كتاب « ابن عباد الرندي » د. التفتزاني» مجلة الأندلس» مدريد مجلد 6, سنة 1958 ص 240. 
2 انظر القصيدة بديوان الششتري والتي مطلعها 

تأدب يباب الدير واخلع النعلا وسلم على الرهبان واحطط بهم رحلا. 

3- انظر نص الرسالة ممجلة « المشرق نشر « عبد خليفة اليسوعي » مجلة المشرق ص : 306 وما يليها. 
4- شرح النونية؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 8/ 1736. 
5 انظر ترججمة الحراق» تطوان 387 حاظ ]رهما خودة ين كنات تاروع تطواق القلدع بالغ ةداوه 


وعن تصوفه انظر كتاب ( إشكالية إصلاح الفكر الصوفي و في القرن 18/ 19 « د. عبد اميد الصغير » ط 1 
المغرب 1988 م. 
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1 - مؤلفاته الموجودة : 

أ مولفاته النثرية : 

[ - المقاليد الوجودية. 

2- الرسالة البغدادية. 

3- الرسالة العلمية. 

1) المقاليد الوجودية : 

وهو مخطوط دار الكتب المصرية ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين المكونة من 
الوجودية منها سبع عشر ورقة» ويحمل رقم 2149 تصوف ميكروفيلم 9986 وله 
نسخة أخرى رقم 2443 بنفس المكتبة. 

ويقصد المؤلف « بالمقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية » : مفاتيح الخزائن 
ومصطلحات ومفاهيم خاصة؛ لا يمكن الوقوف على دلالتها إلا في إطارها الكلي» 

وموضوع المقاليد الوجودية؛ يدور حول تصوف وحدة الوجود على 
الطريقة الليسية التي اعتنق الششتري مبادئها الأساسية والتي تقوم على الفكرة 
البسيطة الثالية : لا وجحود إلا لله الوجوة المطلق» وأن سر هذا الوجوة المطلق من 
الممكن أن تدركه فيك لا خارجا عنك إذا ما اتبعت طريقا خاصا يدعى بالسفر» 


والسفر : « يطلق على مراتب النفس وهي تسعة وتسعون سفرة وبعدها المنوعات 
والطريق » (1) 

ومن القضايا الصوفية التي عالجها الششتري في ١‏ المقاليد الوحودية » : 

- قضية أصل الكمالات. 

- قضية الولي والنبي. 

السمياء أو علم الأسماء والحروف وعلاقتها بتصوف وحدة الوجود. 

- قضية الوحدة المحضة. 


1 مخطوط المقاليد الوجودية ص 433. 
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ويمكن اعتبار كتاب المقاليد الوجودية أول ملف خطه الششتري في التصوف 
قبل كتبه ورسائله الأخرى وذلك لغلبة اراء وأسلوب شيخه ابن سبعين على آرائه 
وأسلوبه» مما يبين أن الكتاب ألف في المرحلة الثانية من مراحل معراجه الصوفي» 
حين كان مرتبطا بشيخه واعتماده كليًا عليه» ومنهج الرسالة ومضمونها لخير دليل 
على ذلك. 

2) الرسالة البغدادية : 

هذه الرسالة تدعى كذلك « الخرقة البغدادية » وهى رسالة صغيرة» صفحاتها 
لا تتعدى العشرة من القطع المتوسطء لها نسخة مخطوطة واحدة يمكتبة الاسكوريال 
بإسبانيا تحت رقم ( 2.793 2.8.75 . 05763 84818ى ) ولا يعرف لها حسب 
علمنا- نسخة مخطوطة أخرى في العالم» وقد قامت بنشرها الباحثة الفرنسية ( مرى 
تريز أورفوى » في محلة « الدراسات الشرقية » (1) ألف هذه الرسالة كما سيظهر 
من خلال بسط موضوعهاء من أجل الرد على اعتراضات فقهاء زمانه الذين يدعون 
أنهم على « حادة السنة وغيرهم على مخادع البدعة » (2) والدفاع عن طريقته؛ 
الطريقة الششترية» طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية» والتأكيد على صدق 
واستقامة أتباعها وتقيدهم بالسنة في كل أمورهم. 

وموضوع الرسالة البغدادية هو محاولة تأصيل لبس الخرقة أو المرقعة التي تميزت 
بها الجماعة الصوفية السبعينية ثم الششترية وحابهة الفقهاء المتزمتين بالأدلة النقلية» 
من قرآن وسنة» وهدم رأيهم الداعي إلى أن لباس المرقعات وعباءات الشعر ليس من 
السنة ني شيء» وأن المرقعة شهرة... (3) 

3) الرسالة العلمية : هذا المؤلف لأبي الحسن الششتري عرف بعنوان : « الرسالة 
العلمية » وحسب معلوماتناء ليس منه سوى نسخة مخطوطة واحدة بدار الكتب 
المصرية ( رقم 265/3 تصوفء ص 66 إلى ص 695 ) كتبت بخط مغربي ردئ 
تصعب قراءته وقد قام « ابن ليون التجيبي » باختصاره في كتاب أسماه : « الرسالة 
العلمية في طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية » وله عدة نسخ بالمكتبات ودور 
الكتب عبر العالم» وقد تم نشره من طرف الدكتور محمد العدلوني - دار الثقافة ط 
الأولى 2004 - بالدارالبيضاء. 

. عقممخ .1/111/ 25 1 دعلقامعسن دعل تاغل «تالناظ‎ 19785, 1232035 1977, 2 259 - 266 -١ 


2- الرسالة البغدادية : الخطوط ص 1 ومحلة الدراسات الشرقية ص 262. 
3- الرسالة البغدادية اخطوط ص رقم 1 والمحلة رقم 262. 


21 


ومن أهم القضايا التي قام بها المؤلف في هذه الرسالة المهمة عشرة علوم : 

2 مسألة تحرد الفقراء اله والمقصود الصوفي منهاء إذ أن تحرد الفقراء 
الصودية هو تحرد عن الأغيار فولا وفعلاء ظاهراً أو باطنا. كما يدعو إلى ذلك 
الشرع في مثل قوله تعالى : « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو.. » 

3- أصل الإنكار على صفوة الله وأحبائه الصوفية حالهم وسببه وهم سبعون 
تتعلق بكل جوانب السلوك الصوفي مع أن مذهبهم مذهب أهل القرآن والحديث 

4- العلم الرابع : عرض فيه الأمور التي أنكر غير الصوفية عليهم... 


الشعر بلحن أو بغير لحن . 

6 - في العلم السادس : تطرق الششتري لعلوم الفقراء المتجردين وعبادتهم 
وأين هم من علوم الصوفية. 

7 العلم السابع : تعلق البحث فيه بالمشيخة والخدمة وتربية المشيخة» وحجية 
إكرام المشايخ في الإسلام. 

8- العلم الثامن : بحث في آداب الفقراء المتجردين في السلوك والمعاملات 
والاستناد إلى السنة والكتاب. 


9 العلم التاسع عرض فيه حقيقة توحيد الفقراء المتجردين وتمييزه عن توحيد 
العامة القائم على افراد الذات دون استدلال. 

0- وأخيرا فالعلم العاشر خصصه لشرح الألفاظ الدائرة بين الفقراء المتجردين 
والمصطلحات الخاصة بهم. 

ب موؤلفاته الشعرية : للششتري ثروة شعرية هائلة عرفت انتشاراً كبيراً في العال 
الإسلامي» شرقا وغرباء وتوجد عدة نسخ مخطوطة في المكتبات العالمية من ديوانه 
الذي يضم بين دفتيه جل ما نظمه من شعر عمودي أو موشح أو زجل» وهو 
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والآخر صغير» الأول خصص للأشعار المطولة وتتضمن مذهب الششتري الصوفي 
الفلسفي بقضاياه امختلفة» الوجودية والمعرفية والأخلاقية السلوكية» والثاني احتوى 
المقطعات فقط ومضامينها تكاد تخلو من اثار نظراته الصوفية الفلسفية» وما يغلب 
عليها هو النفحة الدينية التقليدية في شكل أوراد وأذكار. 

وقد ضمنا الديوان بعض الإنتاحات الشعرية المشكوك في نسبتها للششتري 
وحاولنا استبطان حقيقتها وجوهرها الفكري وشكلها الأسلوبي» وما مدى 
علاقتها بالروح الشعرية للششتري. 

وقمنا بتقسيم قصائد الديوان إلى ثلاثة أصناف : القصائد العمودية جعلناها 
بالقسم الأول من الكتاب» والقسم الثاني ضمناهٌ موشحاته؛ وبالقسم الثالث أثبتنا 
شعره الزحلي» أما بالقسم الرابع فقد أودعنا المقطعات التي وردت في الديوان 
الصغيرء وهي أوراد الطريقة الششترية؛ التي ألف الشاعر أغلبها.ممصر والشام في 
مرحلة متأخرة من معراجه الصوفي. 

ولما كان الديوان الصغير قد نسخ من طرف بعض أتباع الطريقة الشاذلية» التي 
انتمى إليها الشاعر عندما استقر. مصرء فإنهم خلطوا بين مقطعات زجلية وتوشيحية 
شاذلية بأخرى للششتريء وبال مثل فإن كثيراً من مقطعات الششتري الزجلية 
والتوشيحية قد تسربت إلى قصائد وأناشيد الشاذلية» كما أشار إلى ذلك بحق 
أستاذنا سامي النشار. 

ويغلب على مقطعات الديوان الصغير طابع ديني تقليدي ذو انحاه وجداني 
مغرق في الروحانية والفناء في محمد الرسولء سواء كان هذا الفناء في روح محمد 
القديم ( الحقيقة المحمدية )» أو في مقام محمد من حيث هو نبي مرسل. 

وقد قمنا بتعريفات موجزة بهذه الفنون الشعرية في بداية كل قسم, كما أنحزنا 
بعض الشروح والتحليلات والتعليقات التي تساعد على استكشاف المضامين 
الفكرية وحمولاتها الصوفية الروحانية» كما حرصنا أن نضع لكل قصيدة عنوانا 
مناسبا ؛ غرضنا إماطة اللثام على جانب من تراثنا الأدبي الصوفي في الغرب 
الإسلامي» ووضعه أمام كل الفعاليات الفنية والنقدية والمسرحية» وكل المهتمين 
بالقضايا الصوفية. 
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ديوات أبي الحسن الششتري 


الجزى الأول 


فصائد عرفانيةه 
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أبو الحسن الششتري من الشعراء الأندلسيين الذين اسْتَقَوا من التراث القديم 
السابق على عصره» واستفاد في تكوينه الشعري من الشعراء الجاهليين والأمويين 
والعباسيين» كما استفاد من النهضة الشعرية ببلاد الاتدلسة ولذلك استهل تحربته 
الشعرية بطريقة القصيدة العربية التقليدية» واقتدى بالشعر الخمري الأموي 
والعباسي, للتعبير عن آرائه ومواجده وأذواقه الصوفية» ولذلك نلمح في شعره آثار 
الشعر الخمري لكبار شعرائه أمثال الأخطل وأبي نواس؛ وكذلك الشأن بالنسبة 

هذا وقد كان ازدهار الاتحاه احافظ في الشعر الأندلسي على يد شعراء كبار 
مثل : ابن عبد ربه : (246 ها 328 ه ) وأبي الحسن محمد بن هانئ الأزدي 
(362-320ه). 

ثم من تلاهما من فطاحل شعراء الأندلس : 

كابن زيدون (393- 463 ه) 

والمعتمد بن عباد  431(‏ 488 ه) 

وابن خفاجه (450- 533 ه) 


- وابن سهل (605- 649 ه) 

كان لأبي الحسن الششتري قدرة كبيرة على نظم القصيدة التقليدية» ووظف 
في ذلك أهم بحور الشعر العربي» سواء بالأوزان الخفيفة أو بالاعتماد على البحور 
ذات النفس الطويل كالبحر الكامل والطويل واب سيط.. 

والشاعر يميل إلى الأساليب البسيطة» إلى درجة أن بعض النقاد القدماء يتتقدون 
هذه البساطة» فوصف ابن الخنطيب ‏ على سبيل المثال ‏ نونيته المشهورة ١‏ الشرق 
والغرب » من حيث أساليبها : « بأنها من باب اللسان خاملة » ويقصد بأنها لا 
تخلو من ضعف وشذوذ من حيث لغتها وأسلوبها الأدبي. (1) 


1 -انظر كتاب : « روضة التعريف بالحب الشريف » للسان الدين بن النطيب ص 509. 
عارضه بأصوله وعلق على حواشيه وقدم له الدكتور محمد الكتاني دار الثقافة 2004 م. 
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سَقِيت كأس الهوى (1) 


سْقِيتُ كس الْهَوَى قُدِيماً 
أصْبَحْستُ به فيد عَضْرِي 
لي مَدَهَب مَذهبْ عَجِيبْ 
يَامَنْ مُمِو لِلْجَمِي ل أَهْل) 
حَاشَكْمُوَيَا أُمَيْلَ نَجْاٍ 


من غَيْرِ أَرْضِي وَلآ سّمَائِي 
بَيْنَ آلْوَرَى حَاملاً لِوَائِي 
في الْحُبْ قَدْ فاق يا هَنَائي 
إن لم يَمَتُوا فيا شَقَائِي 


أن تَفطعُوا منْكُمُو رَجَائِي 


1 - هذه القصيدة تشير إلى بداية الطريق الذي انتهجه الششتري من أجل بلوغ المعرفة» معرفة 
الوجود المطلق والتحقق به ومن هنا فهو يمثل تلك المعرفة بشراب قديم كالأزل» خمرته لم 
نبت أعنابّها أرض» ولا سقت جذورها سماءٌ إنها خمرة الحب الإلهي كل من ارتشف منها 


جل قدره عن باقي الموجوداتء وهذا هو مذهب كل من يُريد أن يسمو ويبلغ مراقي الكمال. 
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طابت في محبتك البلوى (1) 


ذا َم يكن مَعْتَى حَديِشِك لي يُذْرَى 
اط رو نك أعئة تراك حجنا 
وَلَمَّا اجْمَلاك الفكرُ في حَلَوَةِ آللرّضًا 
َعَمْرَكَ مَا صل آلْمُحِبٌ وَمَاعْوَى (2) 
وَلْوْ مَهِدُوا مَعْنَى جَمَالِكمنْلمًا 
خلغت عِذَارِي في هَوَاك وَمَنْ يَكْنْ 
وَمَرَقَت أَنوَاب الْوَقَارٍ نَهَتّكا 


َمَا في الْهَوَى شَكْوَى وَلَوْ مرق الْحَشَا 


فَلامُهْجَتِي تُشْفَى وَلا كَبدِي تُرْوَى 
وَلَوْلاك ما طَاب الْهَوَى لِلَّذِي يَهْوَى 
ويدف قال اتلس لها بي آلأهوا 
مَهِدْتْ عبن لقأب مَا أَنْكَرُوا الدَّعْوَى 
خَلِيعَ عِذَارٍ فِي الْهَوَى سَرَهُ النَجْوَى 
عَلَنِكَ وَطَابَت في مَحَبَدِكَالْبْلْوَى 


وَعَارٌ عَلَى الْعْشّاق في حبك الشَّكْوَّى 


 [‏ هذه القصيدة في الحب الالهي» وهو من الموضوعات الأساسية التي استحوذت على فكر 
ووجدان الششتري من أجل التعبير عما يجيش في خاطره من لواعج الشوق لمعرفة حقيقة 


الوجود المطلق : الله. 


2 هذا الشطر مقتبس من قوله تعالى : « والنّْجِم إذا هَوَّى ما ضلّ صاحبكم وَمَاعْوَّى » سورة 


النجم ص 2. 


حبك واجب (1) 


سُلَْوْي مَكْرُوةٌ وَحُْبْكَ وَاِحِبْ 
وَفِي لَوْح قَلْبِي مِنْ ودَادِكَ أَسْطرٌ 
ال ةطونئ فى كاه مال 
حَدِيث سِوَاك السّمْمٌ عَنْهُ مُحَرُمٌ 


يتقولون لي : تبأ عَن هَوَى من تحبه 


عَذَابْ الْهَوَى عَذْبْ عَلَى كَل عَاشِقٍ 


وَشَوْقِي مُقِيمٌ وَالتَّوَاصلُ غَائِبْ 
وَدَمْعِي مِدَادٌ مِثْلٌ ما آلْحسْن كَاتِبْ 
عَلَى دَرْسآيَات الْجَمَاليُوَاظِبُ 
لاقب ذِهْبِي نَجْمُهَا هُوَ نقِبْ 
فَُنَي سَدْلُوبْ وَحْنْئْكَسَالِبْ 
فَقَلْتْ : عن آلسُلْوَانَ إِنْيّ نَاتِبْ 
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وَإِنْ كان عِنْدَ الْعيْرٍ صّعْبٌ وَوَاصِبُ (2) 


١‏ - هذه القصيدة كذلك في الحب الالهي حيث يجعل الششتري من جمال الذات المطلقة 
موضوعا لحبه كما جعل في قصائد أخرى الذات الأحادية أداة لمعرفته» واعتبر أن ما يلاقيه المحب 
من مشاق» ويعتصر قلبه من شوق وما تذرفه أعينه من دمع.. وهو مع ذلك يبقى مواظبا على 
درس آيات الجمال» ومهما يلاقيه من عذاب في هواه فإن في ذلك العذاب عذوبة وإنتشاء. 

2 - الشطر مقتبس من فكرة ابن عربي التي تقول باستحالة تعذيب الله العباد العاصين يوم 
القيامة» لأنه يستحيل أن يعذب الرب عبده مادام الرب هو العبد في مذهبه في وحدة الوجود 
أو وحدة الأديان كما ورد في كتابه : ( فُصّوص الحككّم » الفصل 8 : « حكمة عليه في كلمة 


اسماعيلية » : 
َم ببق إلا صادق الوعد وحده 


وإن دخَلُوا دار الشُقَاء فإِنهُم 
تعيم م جتان الخلّد فالأمر واحذٌ 


سمي عدبا مي علدوبة طكية 


وما لوعيد الحقّ عي تعاين 
على لدم فيهًا نعيم مُبَايَن 
وبيسهما عِنْدَ التَجَلَّي تَبَائْنْ 
وَذَاكَ لَهُ كَالقَشْر وَالْفَضْرُ صَائِنٌ 
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يا حاضرًا في فؤادي (1) 


يَاحَاضِرا فِي فُوَادِي بالفِكر فِيكُمٌ أَطِيبُ 
إِنلَمْ يَرْرْ شخْص عَيْبِي فَالْقَلْبْعِنْدِي يَنُوبْ 
فَلَمَيَحِذْنِيعَدُولٌَ ولاراكنى نيا 
ولو دَرَى الدَهْرٌ عَنْي جات إليّ فَعغوب 2) 


هم هرم وه خ# ل اس : ع "5 رصبي 0 0 
لميبق غير غرام فسلهعغني يجيب 


القصيدة ‏ بصفة عامة ‏ تشير إلى عشق الششتري للوجود المطلق وأثره على وجوده المادي 
الفكري. 
شَّعوب : تعني الموت. 
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طاب شرب المدام : (1) 


ات شرت ؛ الْمُدَام ف في الْحَلَوَاتَ 


حير تركوام ديكا هراه 


إِسْقِيييانديم بِالآنِيَات 
ليس فِيهَا نم ولا شبهات 
أ صلهًا طشضاف الطياف 


0 ا في الدّنان مِن قبل آدَم 


سس ره سا ار قرم 


أنيبي أيهَا آلمَقِبِهُ وَقلْلِي : 
تور العاف وَالسَّعْيُ بها 
َو يَجُوزْ الْفُرَآن وَالذَّكْرُ بهًا؟ 
فأحَاب الْمَقِيهُ : إن كان خَمْرَ 


و ه 


هل تحور شُرْبهَا عَلَى عَرَفَاتْ ؟ 
َيلَبّى وَُرْمَى بِالْجَمَرَاتِ ؟ 
أَوْ يَجُوز النّسْبِيحٌ فِي الَّلَوَاتَ ؟ 


0 


عِنَب فِيهِ شَيءٌ مِن حرا 


زَائِدٌ فِيهشيةٌمِن! 8 لشبهات 
وَسَمِعْت الألْحَانَ في الْخَلَّوَاتَْ 


وَنْعَشْ هائما ليم المُمنات 


ديا ذا الفقيه! لز ذقنت متها 
لتركيف البدسيا مستا فيه 


- هذه القصيدة من الخمريات الروحية الربانية التي نحا فيها الششتري منحى الخمريات 
العباسية عامة والنواسية منها خاصة مُحَولا الرموز النمرية إلى رموز عرفانية. وهذا ثما خفي 
على الفقهاء ء المتزمتين والعامة التابعين لهم» ما جعلهم ينتقدونه ويسفهون (١‏ راءهء بل هناك من 
نسبه إلى الاستهانة بالدين» بل بل الكفر والخروج عنه. وفي هذه القصيدة كان رد الششتري عليهم 
هادئا رصيئا بأسلوب تهكمي تملؤه السخرية والاشفاق بحالهم والرثاء لمستواهم العقلي 
المتدني» واستنكاره لتحجيرهم لرحمة الله. وأبلغ الأبيات المعبرة عن ذلك : 
أه يا ذا الفقيه ! لو ذقت منها 
وسمعت الألحان فى الخلوات 
لتركت الدنيا وما أنت فيه 
تعش هائما ليوم العمات 
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فجر المعارف 


فَجْرٌ المعارف في شرق الهُدى وَضَّحَا 
يَوْمْ نَمَرٌَمْعَ نيام عناذ تهنا 
إن كنت نُنْصِفُهُ فَخْلَعْ عِدَارَكَ (2) فِي 
وَاشْرَس وَرَسْرَمْوَلا نْلُوِي عَلَى أحَدٍ 
وَبِعْ بياب كفي جِرْيَالِهشَعَفاً 
فَإِن تَجَوْهَرَت فَاشْطَح فَالسُّكُونْ هُنَا 
يَاحَبِذَاكُلمَنْأَندى مَوَاجِدَةُ 
وَمَالَ لِلصَّحْو بَعْدَ آلْمَحْوِ (4) وَانَْحَدَتْ 


َكل لِمَنْجَد في نضحي : يمك لآ 


هر ا 0 الوه نينا 


00000 


نلْقِيهِ غيْرَ ضُحَى 


وَلأَتْعَرّجْ عَلَى مَنْذَاقَ نم صَحَا 
وَاجْعَلْ نَدِيمَك مِنْ أفكّارك الْقَدَحَا 
0 السكران مَنْ شَطْحًَا (3) 
وَلَم يُعَرْبِد وَقَالَ الْحَقَوَاْتَضْحَا 
أَخْبَارُهُ وَغَدَا لِلشَّمْع (5) مُطَرِحَا 


يه م ميمه ممرمى ع هه سام 


١-.معنى‏ : ابدأ ببسم الله» وهي ركبت مع كأس : بسمل بكأسك : أي اجعل كأسك في مقام 
الى لبسملة ‏ ومعنى الشطر الثاني من البيت : ابدأ يومك بشرب كأس المعرفة» كأس التضوع من 


معين العلم. 


اخلع عذارك : معناه التجلي الإلهي عندما يع الكشف وتظهر الحقيقة الوجودية كاملة 


ويُماطٌ اللثام عن الحقيقة المطلقة. 


3- الشطح : لغة الحركة؛ وعُرفاً : حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم بحيث يفيض من 
إناء استعدادهم. فالشطح إذن بالمعنى الصوفي وجد عنيف ينتاب النفس حينما تكون في حضرة 
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الألوهية فلا تستطيع الكتمان كقول أبي يزيد (توفي 261 ه) ١‏ سبحاني ما أعظم شأني »؛ وقول 
الحلاج المقتول : ( توفي 309 ه ) « على دين الصليب يكون موتي ». والنتيجة أن الشطح هو 
الفعل الذي يفرج به من أسكره الوجد ما يخزنه بأعماق شعوره من حركة وتوتر. ( انظر معجم 
مصطلحات التصوف الفلسفي )) تأليف د. محمد العدلونٍ الإدريسي. 

بعد سكر وغيبة روحية» ومعناه قريب من الحضورء والفرق بينهما أن الصحو حادث والحضور 
على الدوام. 

وانحو : رفع أوصاف العادة بِحَيْتْ يغيب العبد عندها عن عقله وتصدر عنه أفعال وأقوال لا 
مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر. 

5 -.الشفع ويقابله الوتر : وهما اصطلاحان قرآنيان : « والشفع والوتر والليل إذا يسري » 
( سورة الفجر الآية 3 ) استعارهما الششتري للتعبير عن التعدد والوحدة. 
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زارني من أحب (1) 


لَوْ سَقَاهَالِمَيِّتَ عَادَ حَيَا 
ما أُحيلَى حَدِيث ؤِكْر حَيبِي 


طَاب وَفْتِي وَكَد حلفت عِدذَارِي 


ِعَذلر 


ما عَلَى انا من جُنَاح 
فَهَوَى مَنْ أجِباُ عَيْنُ صّلآح 
فهِي رَاحِي وَرَاحَة الأَرْواح 
لأوَلْوْ فطع آلْحَشَا بالصّيّاح 
بيْنَ أهل الصّمًا وَأَهْ ل القلاح 


فَاسْقَنِي بالكؤوس والأقداحم 


1 - هذه القصيدة كذلك في الحب الالهي سار فيها مسار شعراء الغزل يبوح فيها بعشقه الذي 
حا ل 00 في الوجود. إلا أن هذا الافتضاح 
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منازل الأبرار )00 


أب الزكاييب ني فنا التذار 
يَا صَاح رَوْحَهُنَ مِنْ نصّبٍ السّرّى 
الى المفتى اللي يشو لما 
هَاتِيكَ دَرَاهُمُو وَأْمَانَارُهُم 
يُهُدَى لَهَا مَنْ نَاهَ في جح الدُّجّى 
ينيك يَا سَعْدُ الْوُصُولإِلْنْهِمْ 
فَاضْرب عن الأَسْفَارٍ قَدْ نِلْت الْمُنَى 


وَاشرَس مِنَ آلرّاح الذي يُفُرَى يه 


وا ار 
ا ا 
كو الوق لما النعار 


ِلْوَارِهِ الَضّادِي عَلَى الْمِرْمَارٍ 
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نَهْتَرَمِنْ طرب إلى الأؤتارٍ 


وَاحْفَظ عَلَى الْكِنْمَان للأسْرَارٍ 


وَاسْعَ إِلَى آلأَلْحَان وَاخْلَّعْ عِنْدَهَا 
وَادْخْلٌ مَعَ الُدْمَان فِي آدَابِهِم 
وَاخْلَّعْ عِذَارَكَ فِي هَوَاهُمُ دَائِماً 
مَّنْ كان يُدْعَى سَبْعِيِيِياً يَرْعَوِي 


أَوَ ما ثَرَانِي قَدْ خَلَعْتْ عذّاري ؟ 
فِي م نوووًا 2 . لِلمِضه رِ 

١‏ - القصيدة تدخل ضمن مُسْتَّوْ جبات السلوك في الطريق الصوفي ويتعلق الأمر هنا بالسفر. 
والسفر إذا كان يفيد لغة : ترك الأوطان؛ ففي لغة المتصوفة عبارة عن حركة يتوجه فيها الصوفي 
إلى الله وقد جعل الششتري من السفر وسيلة من أهم الوسائل الروحية التي تعين السالك على 
قطع الطريق الصوفي للتحقق بالمقامات والأحوال. ولما كان السفر نعي : 

سفر مادي محسوس : يكون عبارة عن اغتراب ومفارقة الأوطان واعتزال المال والجاه والأحباب 


مستهدفا التوبة النصوح. 
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وسفر معنوي : سفر الوجدان والباطن للارتقاء بالقلب من صفة جليلة إلى أخرى إلى أن يتم 
الوصول وهو التحقق بالوحدة. 

فالششتري يعبر عن هذا السفر معنييه المادي والروحي موظفا للرموز المعبرة عنهما بشكل 
متناسق مترادف ومتطابق ويقدم مجموعة من الوصايا والنصائح المساعدة للسالك المريد ممسكا 
بيده حتى بلوغ فناء الدار والنزول.منازل الأبرار أي بلوغ مراده من السفر» وهو تخلص نفسه 
من طباع الأشرار والالتزام بالوحدة المطلقة والتحقق بمعر فتهاءوعندئذ يتلقى التهاني من شيخ 
الطريقة ويتلقى الأمر بالتوقف عن الأسفار والدخول في القوم والتأدب بادابهم والشرب من 
يل 

2 أي من كان ينتمي إلى الطريقة السبعينية؛ وهي جماعة الفقراء المتجردين من الصوفية المنتمين 


إلى شيخه عبد الحق بن سبعين. 
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غلب الشعاع على النهار 


سُلآفا قد صَمَتْقدْما وَرَاقَتْ 
َمَاعْصيرَتْ وَمَا بجُعِلَّتَ بِدَنُ 
شَرِيْتَاًا بِدَيْرِ (1) لَيْسَ فيه 
فَدِيمْعَهْدُنَابِالسُكْرعِرا 
فَأْفْتَاهُمبِدِعَنْهُمْفَمَامُوا 
وله تاكربو في انكر الهرا 
كَمًا ألْقَى الْكَلِيمٌبهَا عَضَاه 
وَخَلُوَا رَأَسَ مَالِهِمُو طرِيحاً 
إِضَاعَة مَالِهِمْ وَجَبَت عَلَيْهِمْ 
سان التشكرئ بهم لوغ 


وَقَد غْلَب الشّعَاعٌ عَلَى النهَارْ 
أدهَا بِالضّغَارٍ وَبِالْكِبَارْ 
وَمَا سبكس رْجَاجتُهًا باز 
سوّى الحلاج في حَلْعْ العِدَاز 
وَمَاسُكْرٌ الْقَنَى مِنْهًا بِعَارْ 
يْجُرٌ آلدَيْلَ في نَوْ ب الْوَقَارْ 
ُمَايُرْويهِمُو شُرْب آلْبِحَاز 
وَقَد سُلِبُوا بِعْبْرٍ الإخْيِيَارٌ 
عَصَاهُم إِذ أَلَمُوا بِالْجِرَارْ 
وَوَلَى بِالْمَحَائَة لِلْفِرَازْ 
هُتال وَأَقَبَلُوا بِالإفْيِقَار 
كَمَا وَججَبّ السّوَالُ بالاصْطرَار 
وَعَنْهُم حَالَهُ مر اصْطِبَارْ 


١‏ الدير : هو رمز للكون. 
2 - شماش : رمز للتجلي الإلهي أو هو تحل للجمال الإلهي في صورة إنسانية مرموز إليها 
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السحر المفترى (1) 


اراس لع اس 


5 سي تر انانه المهرا مَاذْقْيُهُ أُضْحَى به مُتَحَيِّرَا 


وَغدا يَقول لِصَّحَبه : إن أنثمو أنكرتموا مَابِيء أَنيْئم مُنكرًا 


- 


اه ّم م >5 ه ا ام-8 2 2ه تيوس ار انور مس وركيمه 
شَذْت أمور القوم عن عَادَاتِهم فلاجل ذاك يقال : سحر مفترى 


ة - هذه القصيدة يُبدي فيها الششتري تضايقه من فقهاء زمانه من قضاة وأصحاب الفتوى 
المتزمتين الذين يضيقون من روح رحمة الله ومدده وينكرون عليه معرفته الذوقية مشبها لهم 
بالمشر كين الذين أنكروا دعوة محمد يَلَلِيَةُ واعتبروها سحرا مفترى. 
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بحر الوجود (1) 


0 قُللِلْفَسّ مِنْ دَاخِ ل الدَيْرٍ 
م ناك اها كار ار فوت 
أقول لِمَحْبِي عَادَت آلئّار قَدْ جَرَتْ 
وَلؤائه نو لا كان وافيهجا 
إلى أذ انيت الذي الفك دوق 
بِحَقّ الْمسِيح اصْدُقْ لَنَامَا الذي حَوَتْ 
َف رُفعَسْ من قبل « شيش » لطارقر 
لاه 1ك تلفي شكرة بمَا 
ولك ذل لسن إوَالْمَالحَقَهَا 
فَمَلثَالة + دنا اليك واسقنا 
قَمَازَالَيَسْقِينَا بَحُسْن لَطَافَة 
ل ف رقت 


0 با ا كيار انقتال لننا :شريو 


أذلِك نِبرَاسَ م الْكَأْيْ بِالْحَذْر 
علَى عَلَم حَتى بَدَسَطْرَة القخر 
لعزي و هذا تتاساه ف ادي 
زُجَاجاً ولا أذري الّذِي فيه لآ أذري 
َقَالَ لنَا : حَمْرُ الْهَوَى فَاكْتمُوا سَري 
أنَى قَاصِدا لِلديرٍنَحْت الدجى يَْرِي 
تَبِيعُونَهَامِئْهُ فْقَالَلَنَا : يَشْرِي 
مَعَ اذل لِلْحَمارٍ وَالْحَمْدٍ وَالضُّكْرٍ 
َم لآم أو يَلْحى قَفِي جَانِبٍ آلصبر 
وَيَشْمَعٌ حَنّى جَاءً بالشفع في الْوثر 
الحو و لسر 


وَطِيبُوا فمّا في الدَيْرِ مِنْ أَحَدٍ غيّري 


ا 


تدز 13 رض ايل بحا مر وا سوق الاح رفاوت ويا 
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وَسِيرُوا ذا شِئْتُم وَدَلَّوا سِوَاكُمُوا عَلَيْنَا وَعْطُوا لأس عَنْ غَيْر ذي حجر 


فكي احا روسل ارت 
قد اتوت ها النكية كوانتنا 
وَتَسْبَحُ في بَخْرٍ الْوُحُودٍ وَطَمَّهِ 
وَذَاكَ لتَخْصِيص وَلِلْجَذْب عِنْدَنَا 


عَوَائِدُنَا الأهْل الْعْلِيظُ حِجَايهُ 
الك او م 
وَطِا كتير الْكَؤْن حل عِمَالمَا 
وَفي شرك المسويان 1 ميقة 
وَمِفْتَاحٌ سبِرٌ لِلْحُرُوف وَرَمْزْهَا 
وَقَطعٌ ذَوي الألْبَاب عِسْقْ مَرَاتِب 
وَفِي الْعَال م العْلويّ ‏ لَذَنْتَا ا 


مَعَ الصّحْو بَعْدَ آلْمَحْو وَالُوسْع في آلصَّدرٍ 
2 2 5 
سَفِيبَة معْنَى قَدْ حَوت 0 مَا يَدْرِي 
بريح رَخَهٍ هَرَهَا ف وَالْفِكُرْ 
وَمَنْ ضَل لم يَلْحَقَ وَلَوْ ججَدَ في آلسّْرٍ 
على انق إن كتين ذلك اشير 
- وَلاً بد تَرَْكُ آلأهل بالطّؤع وَالْجَبْرٍ (2) 
وَنَمْزِيقَهُ خَرْقْ الْعَوَائِد بِالْقَسْرٍ 
مَقَامٌ وَلكِنْ نيط بِالْخَلْقوَالأَمْرٍ () 
مِن الْعَقْل وَهُوَ المُسْتَمَادُ مَدَى الدَّهْرٍ 
دحي كمرح باكر 
مِنَ الْعَالَم الأذنى سس كَالسّحْرٍ 
نَدُور ليا الآن وَالعِيشُ فِي الدَوْرٍ 


2 هذا البيت إشارة إلى الآية القرآنية (سورة القصص الآية 2928 ) : « فلما قضَى موسى 
الأجل وسار بأهله انس من جانب الطور نارا.. » 

3- إشارة إلى الآية 20 سورة طه : « إن أنا ربك فَاخْلع نعليّك إنك بالواد المقدس طوى » وقد 
فسر الصوفية خلع النعلين تارة بترك الجسد والنفس وتارة بترك الدنيا والآخرة .. 
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وَأَدَيَدَ الكُخريد تَرْقُعٌ سِئْرَهَا وِنَنِدودوَات الْحُسْنمِنْ اخ ل السَثْر 
وَتَبْدُو لَك الأسْرَارُ وَالْمُلْكُ وَالْغْنَى وَيَارْبُ حبْرٍ خَاضَ في ذَلِكَ الْبَحْرٍ 
وَكُمْ دَاهِش (4) قد حَارَ في عِظّم مَوْحجِهِ وَلَم يَدْرِ ما مَعْنَاهُ في الْمَدّ وَالْجَرْرٍ 
دراك اضرو كر شاي سيد كي الك تود 
وَإِن فَهِمَ الأسْماءَ كان خَلِيمَةً وَعَامِلُهُفي الرفْعْيَمْمَلُفي الجَرٌ 
وَمَاضِفْتْ مِنْ برق الأثانية الى شَعَرْت بها مَتطومّة وَسْط الضّعْرِ 
فأنت أنابَل أنت أنت هر الذي يَقُولُ أنَا وَالوَهُمُ ما جَرٌ لِلْغَيْرِ (5) 
وَمَنْلأَيَرَى غَيْرا فَكَبِفَآفْيِقَارهُ وَقَدْ حَقَلِلشَنْلِيمِ وَلنْظْم وَالئْثْرٍ 


4- يشير هنا إلى الدهشة الصوفية» والدهشة هي التي تنتاب الصوفي السالك على طريق المعرفة 
والذي يسببها وعيه بالأضداد المتضمنة في المعرفة الصوفية ( الوحدة الكثرة» الظاهر الباطن؛ 
الواجب الممكن, البقاء الفناء» السر التجلي ). وتفحص ججزئيات الوجود المتعارضة 
والموجودات المتكثرة المتغيرة هي ما يدفع إلى الانزعاج الفكري والقلق المعرفي أو الدهشة. 
إذن الدهشة يقظة وانتباه قويان ينتشلان الفكر الصوفي من وهم المظاهر. 

5- معنى هذا البيت أن الوجود الحق هُو مهو الذي ليس شيئاً آخر سوى أنا وما سوى ذلك وهم. 
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الخمرة المقدسة (1) 


هَل لَكمْ في شُرْبٍ صَهْبا مرجت 
وَلَهَاعَرْف إذا استنشقت 
7 1 لز 1 2 

وإذاعاينتهافي كاسها 
لست تذري الكأسَّ من حْمْرَيِهًا 
ا حت لي يي 
أ سْكَرَت ‏ قَبْلَ الْتَِام- حلتا 
كم فراش وَاقِعْفِي : خمرمًا 


# مه ني هم مم مكمه سه 
أخرقت أحشاؤة ثم اغتّدَى 


فل من بيذ لون نهنا 


- 


فهي ا بَيْنَأَصْفِرَارٍ والخفرار 
اماق تك ندر سيار 
ذهب العقل ولم يب اسْيِئَارٌ 
قدصّمًاالكلُصَفَاءًإِذْنَدَاز 
وكسأن التحور للتمور رار 
مُسْنْهَايُعْنِي طَرُوباً عن خمار 
يك ايزا امكمر نا 
يَْشِ ف الأسْرَارَ مخلوعٌ العذدَارْ 


أو يرّى في الشّرب مصحوب اصطبَارٌ 


١‏ القصيدة في وصف الخمرة الإلهية باعتبارها رمزا للمعرفة اللدنية. 
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بريق الحمى 


إذا بريي الحمى امكتاذا 
رمن لشوفاثة انإبي 
لا كد جر الجا 


وَمُدْلِج فِي آلدُّجَى أنَامَا 


# - 


شرقنا شَمْشسه باوج 
روميت 
سَقَاهُ مِنْ خَنْدَرِيِسَ (1) أنسٍ 
م كدر فَتَادّى: 
وَكُنْ خُلِيعاً كَمَانَرَائِي 
بِهَا صَمَا الْوَقَتُ حينَ دَارَتْ 
َا عَحبا ما لَقَيْس (2) لَيْلَى (3) 


لبا يندت دونه مصعم 


لَيْلاهُمَابَاعَدَنَهُ لكن 


أ شوك فَاخْلَّعالْعِذَارَا 
لحت نار اه كاذنا 
عَلَْمَتَآلصّبْمَ الاسْفِرَارًا 
الكمتال في داه كيان 
مِنْ لُطف ساق عَلَيْهِدَارَا 
ونه تققد القفانا 
يَاصّاح لآتثرك الْكِبَارًَا 
لم يُبّق لي شَرْيُهًا 
عَلَى الذي قَد بَتى الْجَدَارًَا 


يشكو الذي مله النفانا 


احفيبانا 


حور م 


تيحتو نينا عازه غسارا 


أزخ عَلَى وَبجْهِهَا الْخِمَارًا 


| - تعني الخمرة. 
2- رمز ا محب المتطلع إلى حقيقة الوجود الكلي. 
3-ليلى : المحبوب المطلق والوجود الكلي. 
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تكسير الطلسم 600 


َنْ كَسْرَ طلم عَنْ نَفْسِهِ 
بَدَالَهُ الكَئرُ الذي قَدْ خَمَى 
تَنْطِرُة ني التاض ذا محنة 
عدا ورت 
قَدْميِحَ الْمُمْلُ الذي أُغْلِق 


ل 


سم ابه اسم مقر 


وَكَان 0 الْعَالْمِ د مخبّره 
فلمشكتن الله الذى تصررة 
وَرْبَمَابَعْضُهُمعَيْرَ 
عير إِذًا فرت مِنْ الْفَسُوّرَه 
الإنسان يَا ضّاح فَمَا أَقَدَرَه 


ليف اللي الذي ددر 


1 هذه القصيدة تدور حول الإنسان وحقيقته الوجودية» إذ عثل الوجود عند الششتري حقيقة 
كاملة ودائرة محيطة؛ أطرافها المقترضة : الله؛ العالم» الإنسان» وحتى يتمكن الإنسان باعتباره 
طرفا هاما في معادلة الوجود أن يدرك حقيقته ويتمتع بحريته وتطوير قدراته على بلوغ 
الدرجات العليا من المعرفة» فعليه أن يكسر يكسر الطلسع :عن نفسه ويتحقق كانه الوسودية 
عازه هو البسدلى ١١‏ تدده يقار نيا ال يدن العا في العالم متفرقاً. 
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كأس التُجلّي 600 


شام و كوا سم وم 


25 52 0 ظِ 1 00 سَكارَئ 


َأَيْنَا 0 في 00 ظَبَنًا أن في الْكَاسَاتَ نَارًا 


1 - من هذه المقطعة ذات الأبيات القليلة يتين لنا أن للخمر وضعا متميزا في تراث الصوفية عامة 
وصوفية وحدة الوجود» أصحاب التجلي والحضرات خاصة؛ فهي كانت لديهم رمزاً للوجد 
الصوفي» وذلك لإلمامهم بلغة أسلافهم من المسيحيين وغير المسيحيين» حيث كان الوجد 
الصوفي يقارن بحالة السكر والخمار منذ عصر " فيلون الاسكندري ' [وانظر عن تفاصيل هذا 
الموضوع : الدكتور عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية ( رمز الخمر في الشعر 
الصوفي ص 357 6] 
ومن أهم الذين استقوا هذه الرموز الخمرية والتعبير بها عن الوجدان الصوفي بالإضافة إلى أبي 
الحسن الششتري المتصوف الكبير : أبي الحسن الشاذلي الذي أنشد في هذا المضمار متغنيا 
شَرِيْنَا كَأسّ من نَهْوَّى جِهّارا ‏ فَصِرْنًا بعد شْْرْبهِحَيَارَى 
دَعَانَا الحان والكاسات مَجْلَى ظَبَنَا أن فِي الكاسات ناراً 
مُسَعْشَعَةَلَهَا نورٌعِظَامٌ وَلأَلِلْمط ب عَنْها اصْطِيَارًا 
وَإِنْ مِنْنَافَلاَعَارَعَلَيْنَا وَلألَشَيءِعِنافِي الْمَوْتَعَارَا 
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المغرم الجائر (1) 


أَتَلْمَفِتَ بِاللّهِيًا نَاظِرِي 
مَاالسَّرْبْ والبان وَمَالَعْلَعٌ 
يا قلبْ واصْرف عنك وَهْم البَقا 
جمال من سَمَيِْبَهدَائِر 
وَإِنْمَامَطْلَبُهُفِي الذي 
فالشعِت والْعَبِرُ وَكْمِثْلِي أنَا 
قاذ شدي سنا منلما 


أُصْبَّحت فيه مُغْرّماً حَائرأً 


لأَهْيَفَّ(2) كَالْعْصْن التَّاضِرٍ 
مَا الخَيِف ما ظَبْىُ بتي عَا 

وّخُلْ عَنَ سرب حِمّى حَاجِرٍ 
ما حاجّة العاقل بالدائِر 
هَامّ الْوَرَى في حُسْيِهِ الباهِرٍ 
فى مِنْ أجل (3) الأول الآخَر 
أَعَارَهُ لِلْقَمَّر الزاهِر 


للهدر المُغرَّمالحائيِر 


1 ههه القصارة دور بخول عق الحخازي للجعال الالوي وعيره فيه ربكل في 
الموجودات طبيعية كانت أو بشرية. 

رع عه و نس نسهان: لطي رقا واستجلاء الوجود الأعظم من خلاله 
يذكر الغبريني « عنوان الدراية » ص 241-240 » : أن من مناقب الششتري أنه لما 
نزل ببلدة قابس برباط البحر المعروف ممسجد الصهريج جاءه الشيخ أبو اسحاق 
ل رقان توانل وصرت وصرن لشي الى عي لذ المتتهاسي اح جملةامه 
أصحابه فوجدوه قد خرج إلى مرمع بضاحية المدينة برسم الخلوة فجلسوا 
لانتظاره» فلم يكن إلا قليل» إِذْ أقبلى الشيخ على هيئة معتبر متفكر, ؛ فلما دخل 
الرباط وسلما على الحضور قال : « إثتوني .بمداد ) قلعا احضر ين لكايه تازه تأوها 
شديداً كاد أن يُحرق بِنَفْسِه جليسه؛ وجلس يكتب الأبيات السالفة الذكر. 

2- أهيف : أي ضامر البطن رقيق الخصرء وهي هيفاء. 

3- اعتبر الدكتور سامي النشار همزة أجل همزة وصل. 
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الحدين المقدس 


ليس شَوْقْ فَادَهَا نَحْوّ الْسُّرَى 
أزخ الأَزْمّة وانْبَعْهَاإِنْهَا 
حك الركَاب فَقَد يدنك سَلْعْ لَمَا 
وَاشْمَم1) ذَاك التُرْب إِذْ ما ته 
فَإِدَا وَصَلْت إلى الْعَقِيق كفل لَهُمْ : 
عَانِقَ مَعَانِيَهُمْإِذَالَمْ تلقَهُمْ 
يَاأَهْلَرَامَة كَوْأَرُومُ وصَالَكُمْ 
وَأَشْدُ عُرْوٌة فُرْبِكُم بيد الرَضَى 


أمُلاً وَسَهْلا كلما تَرْضُوْنهُ 


1 - اشتم الشيء : شمه. 
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لَمَّادَعَا أَحْمَاتَهًا دَاعِيَ الْكرَى 
ندري الْحِمَى النُحَدِي مَعْ مَنْ دَرَى 
وَاِْل يَِينَ الشّعَ ب مِن واد القَرَى 
لْفِيهِ عِنْدَ لشم بسكا إِذْفَرا 
قَلْبْ الح في الْخِيَام قدٍ عرق 
وَاقَمَعْ فَفَد جر عَن الْمّا الشْرّى 
وَأَبِيعٌ فيه الْعُمْرَ لَوْمَايُشْتَرى 
وَالدَهْرُ يَمْصِمُ ما أَشُدٌ مِنَ الْعُرى 


َلَعَد وَعِِيد وَمَاارَائِك لي أزئ 


مرأة الوجود 
يها النَّاظِرٌ في سَطح الْمِرَى أئري م ذا الذي فبيه تى ؟ 
هَلْهُوَ الناظِرٌ فِيهِغَيْرُكُمْ ‏ أُمْخَيَالَ مِنْك فيه قَدْ سَرَى؟ 
عبد اط فييك لتنا حكفة كايكة كين الور 


َعسَى عند الْشِقَاقكَجْرِهًا 2 يَحْمَد الْقَوْمْجَمِيما السُرَى 
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الذات والأسماء 


َقَدْ تَهْتَْ عُجباً بالنّجَرّد وَالْمَفَرِا) 2 فَلَمْ أنْدَرج نَحْت الرّمَانِ وَلاَ الدَهْرِ 
وَجَاءَتْ لِقَلْبي نَفحَةقُدُسِيّة ‏ عبت بِهَاعَنْعَالَم الْخَلْق والأمر 
طُوَّيْتْ بسَاط الكَوْنٍ والطَّي نَشْرُُ ‏ وَمَاالْفَضْدُإِلاً الَرْكُ بلطي وَالنْ'ْرِ 
وَصَلْتلِمَنْلَمْ فصل عَنه لَحْطَة ‏ وَلَرَهْتَ مَنْ أَغني عَن الْوَضْل وَالْهَجْر 
وَحَاالْوطف إلا دونه غَيْرَ التي ١‏ ريه بم تعن يعض يما أذري 
وَدَلِكَ مِثْلُ الصّوْتِ أَنْقَظ نامأ فَأَنْصَرَ أثْرا جَلْعَنْ ضابط الْحَضْرٍ 


فقلت له : الا ل انه فَكَانَت لَّهُ الألقاظ سِمْرا عَلَى سِئْرٍ 


ا ا اد والفقراء هم المتصوفة المتجردون» وهو مقام شريف» 

سمي الصوفية بالفقراء لتخليهم عن الأملاك الم 0 
ات ب 7 ألا يَسْتَعْنِي العبد إلا بالله 
والفقير نعته : السكون عند العدم والبذل والإيثار عند الوجود. وقد ألف الششتري في الفقر 
والفقراء رسالة سميت ب « الرسالة البغدادية » يصف فيها حالة الفقراء المتجردين ويدافع على 
صدق واستقامة أتباعها وتقيدهم بالكتاب والسنة في كل أمورهم : ( انظر) « مقدمة تحقيقنا 
للرسالة العلمية في التصوف » لأبي الحسن الششتري. 
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الحقيقة المحمدية (1) 


5 


يَا اح (2) هَل هَذِهِ شُموس 
ا اي 
لد زوجت وَهِي لِلنْدَامَى 
وَءَ صُرّْمَا كان في زمَان 


التع ودن ةبهر 


تلوح للحي أمْ كوُوس 
اك 0 0 
تجلى كما تنجلِي العَروس 
لاكرْمًفِي هوَلاغغَروس 


مِن قبل أن توجَدَ الطَروس 


قِبِلَلَهَاالرَاحْ رَهِيَرُوح تَحْيابِآنْقَاسِهَالئفُوسٌ 


مَقَاهٌ كَاسَاتِهَاقِيَاهٌ فك اكنافيا لوي 


| الحقيقة المحمدية : هذه القصيدة التي تكائفت فيها الرموز الخمرية وتناسقت من أجل بناء 
فكرة عميقة الغور في فلسفة وحدة الوجود الصوفية عند الششتري, وهي الحقيقة المحمدية 
وَقِدَمَهَاء والتي ظهرت في صورة دين من الأديان في كل مرحلة من مراحل تطور الإنسانية 
ونطور إدراكها للحقيقة الوجودية. 

فالمصطلح مفاده : أن النبي حمداً يه نور إلهي أزلي تَِلّى في آدم واستمر في سائر الأنبياء 
حتى تحقق بصورة النبي محمد يلق على اعتبار أن الجوهر الروحي محمد يكيو هو أول خلق 
الله والذي أمر ملائكته بالسجود له وفقاً للحديث القدسي : « كان محمد نبيا وآدم بين الماء 
والطين ». 

2-يا صاح : نداء مرخم أصله : ياصاحبي. 
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هو الحق هو الأيس 600 


تي ت مر ان 
5 050000 


ضَرِبت بكأس ملوُمًا ب سروئره 


فسان دي البْمد ورب وَالتوَى 
و 0 دا هدات كيان سين ينها 
نَمَالَكَمِنْبَحْر إِذَارَامَ قَطْعَهُ 


ك0 006 م وهد_ مت ه 
: 5 حب قل بردى بموجحهة 


فَيَاسَاهِيادَغْ مَنْكرَمْلَّة عَالِج 


ال كا 


وَلَشْت أزئ غير إذَامْنا لخطثة 


0 
ال ا او و مين 
تب خيس للع( حبن ترك التبطا 
فَهَا أنَا نَعْوَانَ وَمَا دقفت إِسْفَئْطًا (5) 
وَمَا هَابَنِي قَبْضٌ ولا أبْتَفِي بَسْطًا(6) 
مِنَ الْوَهُم بَحْرٌ قَدْ وَجَدْت لَهُ شَطًَا 

أخو الْعَرْقِيُلْفِيهِ عَلَيْهِ فَدِاشْمَطًا 
دروا رت را مد لبك 
وَتَجْدٍ وَلا ندب أرَاكاً وَلاَ حَمْطأً (© 
َمَنْقَصَد الْوَهَابِ لامك أن يُعْطَى 
سِرَاه أَرَى ليسا وَلَكِنَّهُ غَطَْى 


| هذه القصيدة تدور حول مفهوم الوجود الحق عند الششتريء إذ الوجود الحقيقي عنده هو 
الموجود بالذات الّمتَنع عدمه فالموجود في حقيقته من جميع مراتب الموجودات وأقسامهاء 
مع تكثرها وتعددها ليس إلا الموجود المطلق الله غير أن الله بهذا المعنى باعتباره الكل من 
ابتداع الذات الانسانية لاحظ له في الواقع» إذ الله معنى باطني في فكر الإنسان ولكن إداركها 
يتطلب تحاوز ما هو معارض لهذا الادراك؛ ألا وهو المشخص عامة:؛ ولما كان المشخص هو 

لواحق الوجود (كل الموجودات ومنها الإنسان ) كان لابد من الرجوع إلى الذات من أجل 


إدراك الله وهنا تدُوب المسافات بين الله والإنسانء بين الرب والعبد» ويصبح ذلك البعد 
الذي أقامه الوهم لا وجود له عند مَنْ وَعَى حقيقة الوجود الذي يشهد نفسه بالحق في جمع 
لا فرق فيه. وهذا ما تعبر عنه القصيدة بكل صدق ؛ فالبحر والشاطئ كما جاء في القصيدة لا 
وجود لهما إلا في ذات الإنسانء وتجاوز البحر إلى الشاطئ هو انتقال من التفرقة إلى الجمع 
ومن الشفع إلى الوتر» لأن التفريق هو إثبات للخلق في مقابل الحق واعتقاده يودي إلى الاعتقاد 
بوجود القسّمة والمغايرة والإيمان بانفصال الإنسان عن اللهء بينما الذي يدافع عنه الموقف 
الصوفي العرفاني هو تحقيق الإله في صورة الإنسانء أو الإنسان الالهي. 

2 اشمط : إذا خالط البياضٌ السواد. 

3 أسدف الحجاب إذا أرخاه. 

4 خميس الزئج : جيش من الزنوج 

5 - لعلها تعني نوعاً من الخمر 7 

6- البسط مقابل القبضء وهما حالان واردان على قلب السالك من الله تعالى بعد ترقيه عن 
حالة الخوف والرجاءء فإذا كانت حالة القبض تطغى فيها صفات النفس وغلبتها في حالة 
البسط يمتلى القلب روحاً ورَؤْحاً وريحانا وفرحاً واستبشاراً. 

7 الخمط : ضرب من الأراك له حمل أو ثمر يؤكل» وقد جاءت الكلمة في قوله تعالى في قصة 
أهل سبأ : « وبدلناهم بجنتَهم جنتين ذَوَاتَي أكل خمط وأثّل » 

قد قيل أن الخمط الوارد في الآية شجر قاتل أو سّم قاتل» والمعنى اللغوي للكملة هو ثمر 
كالتوت مر المداق. ‏ لسان العرب : مادة خمط ‏ 

8- الة. مطا . من القسطء و القسط في أسماء الله تعالى الحسنى المقسط وهو العادل. 
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اميا تر نهار الفحرق 
ا 2ك 1 


ل 


و“اير قاسم 


فَقِدذوي عتوة التسيرئ 


| 9 زور بال‎ 2 ١١ 


الشقاء (1) 


فَمَدْوَصَلْتَالأَبِرَقَا 
على رب ذاتك القتنا 
بَلْبَدْرْكمَأشرّقا 
يَاسَعْدُ أَبْشِرْباللمَا 
وَعْصْنُ وَضصْلِي أَوْرَقَا 


لارَاحَة دُونَ الثّقا 


5 
ىًَ 
ماس وه اساهس 


ا إلأالَقَا 


لي واو 6 ع شيا 


وانوي زهان العنسن نا 


الوجدانية» وحتى يصل المريد السالك إلى حضرة الحق ويظفر بسعادة الوصولء لابد أن يكون 
قد تحقق له ترك ما يشده إلى العالم احسوسء فإنه ينال السرور ويتمتع بالراحة والطمأنينة بعد 
متاعب السير في الطريق إلى اللّه. 
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الفناء والبقاء )00 


لأَتَرَى الْهَوَى نرُولاً 
كالسا با تابن 
كُلُّمَا فِي الْحُبّ عَذْبٌ 


حم © م ال 
فالفا قله حيناة 


بالّذي قد ذَّابٌ 5 عشقا 
بَلَيَزِيدُ الصّبّ شوقا 
ل تَقْفَم 


اس 
2 
سم بر اث ا 


َ 0 حَلَهَوْقَا 


فيه اليف ترفين 


فافن إن اردت تبقى 


[ - الفناء هو الغيبة عن الأشياء رأسأًء كما كان فناء موسى عليه السلام حين تحلى ربه للجبل. 
ا : هو الحال التي تتوارى فيها آثار الإرادة والشعور بالذات وكل ما سوى 
. واعتبر الششتري الفناء هو تخلص النفس من كل ما ليس اللّه. 

0 : هو سلب العدم اللاحق للوجود. وفي اصطلاح الصوفية المتفلسفين من أصحاب 
الوحدة المطلقة هو الحال التي يتحقق فيها الصوفي من الاتحاد الذاتي بالحق إذا تم الفناء على 
الوجه الأكمل. 

2- الفكرة مقتبسة من قوله تعالى : و[ وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وَقَراً 4 
الاسراء الآية 46. 
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التجرد عن الأغيار 


تَجَرَدْ عن الأعْيَارٍ بالْقَوْل وَالْففْل وَِلْفْوْسْنَات الْمَرْعَ بالجَنْع للأضل, 
لا تتفت أَهلاًوَكُلْلَهُم : امكُنُوا ‏ فقَسَرْط قياس الارٍ كك لإدَهْل () 


وَطَهَر ينك اللدعن" كل مورة (2) فَمَا الْبَئِتْ إلا الْقَْبْ إن كُنت ذَا عَقْل 


!- هذا البيت مقتبس من قوله تعالى : « فقال لأهله امكثوا إلي آنست ناراً» 'طه' الآية : 10. 

2- الشاعر هنا يورد الفكرة المتضمنة لقوله تعالى : « وَطَهْرَ بَبْتِي للطائفين والقائمينَ والركع 
الممدوقة) ' الحج ' ' الآية 26, معتبراً كلمة بيت:في الآية ترمز إلى قلب العارفء فاللّه لا يسكن 
قلغن مطهزة أي عير خال مق الأغيان , 
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سمة المحبين (1) 


0 
0 
إذاكرة و طلا فتو دك فاط 
20008 لكين التدابء سكي 


وَانْخَلَّعْ عَنْكَيَا خَلِيمٌ غُرَامِي 


حُْبْغَيْدَاءَ بِالْجَمَالمُدَلَُهْ 
وعدا العمم ين هوامامرك: 
باطفيني عقنض ؟! أنت ابه 
لآَيَئَالُ الْوصَّال مِنْ فيه فَضْلَه 
مِنْ شْهُودٍ السّوي يُزِل كُلْعِلَّهْ 


وَابِذْلالرُوح فهي فينَاقَلِيلٌ ‏ رَاضِياًلآَنَقَلْدَمِي مَنْأَحَلَّه 


نقطة الاو 5 بإذاغقف سمو 
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ا وفذع وك وكا ياشولةه 


وَأرذنا لتنا لعي 0 اد وَالْرَم البَابْ في حَيَاءِ وَخَجَله 

1 - القصيدة تدور حول الغزل والتغني بالجمال الإلهي؛ والفكرة انخورية التي يلح الششتري على 
قصها عي دكرة التريانة والتى ”. تعني الفتاء» يعبر عنها تارة بلباس سَقم وذلة وتارة أخرى : 
ب « سلبتني وغيبتني عنّي » وأخرى ب : ( سفكت في الهوى دمي » ومن هنا فهو يُصرح.معنى 
الذوبان والفناء في إمحبوب» ويجعل الموت شرطاً لحبه وتطهير جوهره . فيكون سكب المدامع 
.إشارة للذوبان للتخلص من علل التركيب بالرجوع إلى أصله وهو الماء : « وجعلنا من الماء كل 
شيء .حي »)» صدق الله العظيم. ( وانظر الأبيات : 5-4 8-7-6 ) 

وفي البيتين ( 9-8 ) ثقطة الباء تعني نقطة الحق المبدع الذي به كان ما هو كائن وسيكونء ما لم 
يتحقق بعد؛ وهنا كما تلزم النقطة الباء على السالك أن يلزم الباء» مسلوب الإرادة؛ يحيا فقيراً 
لا يستمع للجاهل؛ أي لشهوات بدنه؛ وللعذولء أي الرقيب الذي يلومه في هذا العشق. 
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كراسي اتن ا لياه سحلا 
وَاجْعَلْ القَقْرَ شَفِيعاً لَك نُعْتَى 


58 


تلك عاداتكا لسرا عا قثله 
ية 1 الافتقَارٌ ديفا عليه 
نَالمِنَاالْذِي يَرُومُوَمِثَله 


وَاتَرُكُ الجاهل العذول وَعَذَلَّهُ 


الخرقة والخمرة 


تَأَدّبْ ببَاب الدَيْرٍ وَاخْلّعْ به التُعْلا 
وَعَظُمْ به القِسّيِس إن شِفْت حْظوَةٌ 
وَدونك أصوّات الشماميس فاستمع 
بَدَتْفِيه أَقَمَارٌ شُمُوسٌ طُوَالِعٌ 
فإِياكَ أن تَسْمع لَهُن بِحِكمَة 
فَإن كان هَذَا الصُرّط وَفْيْتَ حَمَهُ 
دَعَْوكُ بقِسيس وَسَمُوْكَ رَاهِبَا 
كانتت الدثر امتيك سنسدا 
تالبك عو الشكار اين مجلة 


ٍ 


!اس كن 
نيضن 
0 000 


فقال ل القسيس : مّاذا تريده 


فَقَال وَرأْبِي وَالْمَسِيح وَمَرْيمٍ 


نفلك انية القن اند قال ا 
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وَسَلَمْ عَلَى اهبا وَاحْطط بهمْ رَخْلا 
وَكَبّرْ به السّمَاسَ إن شِئت أن تَغْلاً 
لأَلْحَانهِم وَاحْذَرْكَ أن يَسْلْبُوا الْعَقَلا 
طُومُون بالصلْبَنٍ ادر أن بلَى 
وَإِيّاكَ أن تَجْمَعْ لَهُنُ بك الشَّمْلاً 
بصذق وَلَمْ تُنْقِض عُهُودا وَلاَمَوْلا 
وَأَبْدَوا لَك الأَسْرَارَ وَاسْتَحْسَنُوا الْفغْلاً 


0 رار م 


بها صَوَّرَت عِيسَى رَهَا بيهم شَكْلد 
وَلا أنمَغِي فِي ذَاكَ وُدَا ولا مَيْلاً 
وَأْصْبَحتُ من زهوي أَجُرُ به الدَيْلا 
وَهَلْلِي سَبِيِ لْلِلْوْصُول هام لآ 
5* فَقَلتْ : أريد الْخَمْر من عند ألا 


وَلَوْ كَان ذَاكَ التبر تَكْثَالَُهُ كَيْلاَ 


ِو 


قت لَه : أغطيك حْمي وَمُصْحَفِي ‏ وَأْعْطِيِك عُكازا فَطَفْتُ به السُّبلا 
وَمَاكَ حَرْمَدَائِي وَهاك سُمَِلَبِي وَمَادُسْتَمَاني وَالْكُشَيْكل وَالنَضْلاً 
وَهَاسِرٌ مَقَهُومِي وَعُوةَ أَرَاكَتِي وَقِنْدِيلَ حَضْرَاتِي أناوئُة لَيِلاً 
تقال شراتي :اجر عماه وتفنة ٠‏ وخش رتكاف ذكزت لتنا اعدن 
فخمرنَكُمْ أُعْلَى وَخِرْفَعْا أُغلّى 
عل ألكنا افتينة نشوك رفي اعد ا عر ب تسد 
واقجونا لننائير أدرناة بفشتناة” .وها لتاايز قن النمر نان كيلا 
وَفِيهَالَّنَا العُذَالَ لَمُوا وَأَكْتَرُوا وَآذَانْنَافِي لَبْسِهَائَئْرُك الْعَذْلاً 
فلمالَبِسْنَاهه وَهِمْنَابِحُبّهَا تَرَكْنَا لها الأوْطَانَ والمال والأمْلاً 
فَقَالَ عَسَى تِلْك الْعَبَاءةُ هَاتِهَا كمد أنْبَنَتْ نَفْسِي لَهَا الصَّدْق وَالْعَدْلا 
فَقَلْسلَهُإِنْ نت لَبْس عَبَاءتِي ‏ تَطَهُرْلَهَا بِالطْهْرٍ وَاضِعلَهَا أَمْلا 
وَبَدَّلُلَهَا تَلْكَ الْمَلاَبِسَكُلَّهَا وَمَرَقلَهَا الرَّنَارَ وَامْجُرْ لها الصَّكْلاً 
فُنَاوَلَِبِهَاقَذ أبَمْكسِرَهَا وَناولنيهافِي أيَارِيقَهانُجْلَى 


فَقَلْسْلَهُمَاهَذٍِالرّاح مَقَصِدِي وَلأَأَئْتَغِي مِنْرَاحكمهَذِوِنَيْلاً 


060 


ولكتوساراح تلقناةم عوائفا؟ كما ست قخة ولافرفت فند 


١ 


أقر بأن الح لا راب مفرة وَأن رَسُول الله أفصَله . ريل 


عَلَيْهِسَلامم الله مالاح بَارِق وَمَادَامَ ذكر الله بين الورى يتلم 


! - هذه القصيدة من أبدع ما أنشده أبو الحسن الششتري في الخمرة الالهية؛ وهي من عيون 
شعره» تفوح بعبق النشوة العظمى والتلذذ مما يحصل للمتصوف المتحقق من معارف. إن 
القصيدة مليئة بالرموز الخمرية على الشكل العباسي النواسي» والرموز المسيحية هما فيها من 
وصف للأديرة والرهبان والشماميس والصلبان ... ئما يدل على معرفة الششتري بالكنائس التي 
رآها خلال جولاته بالأماكن التي دخلها الإسلام بالأندلسء إذ يقدم وصفاً دقيقاً لها. 

ففي هذه القصيدة التي تتشعب الحقائق وتتداخل الإشارات الصوفية؛ يُدِيرُ الششتري حوارا بين 
العارف المحقق وبين راهب الدير» حول سمو رفعة خمرة القسّيس وقيمة الخرقة ( المرقعة التي 
تعللكا محتاها ووقفنا عاق كينها قسيدة تابه ) وبا م ويدون كوو ريه بشبالها بالك ابه 
رفيعة لشرب الخمر في الدير» ويصبح فيها السكير عنده هو الصوفي الفقير المتجرد الذي يملك 
كنزاً خفيا في خرقته الذي يُريد مقايضتها بخمر قسيس الديره إن السمو في الخرقة والخمر معا 
هو الروح الذي هو من أمر الله أو الكنز الخفي الذي ظهر متخفيا تحت الخرقة. 

إن رحلة السكر هذه التي يصفها لنا الششتري» رحلة إسراء في كل مراحلها جمال ومغريات» 
وعلى السالك إذا رغب في الوصول ألا يأسره ما يرى من جمالء ولا يلتفت إليه ويواصل ذكره 
واجتهاده فيصل إلى مراتب العرفان العظمىء وتتحقق له المشيخة الفعلية. 

( انظر كتاب : ( الخيال والشعر في تصوف الأندلس » د. سليمان العطار؛ ص 330 وما 
بعدها ). 

وقد أثارت هذه القصيدة على ما يبدو هجوماً عنيفاً على الششتري ثما دعا أحد تلامذته غير 
الزمنين» وهو عبد الغني النابلسي : ( متصوف سني حنفي مشهور من سورياء توفي 1143 ه ) 
للرد على خصوم الششتري من خلال تأليفه رسالة حاول من خلالها شرح أبيات من قصيدة 
الششتري الخمرية وتأويل معانيهاء وتلمسه رموزاً عرفانية لهاء حتى يرد عنه ما اتهم به من 
طرف الفقهاء من زندقة ومروق عن الدين» مبينا أن كلاً من الصوفي العارف والراهب؛ يحاول 
إقناع صاحبه برمزه العرفاني» فيقول القسيس الذي يرمز إلى الصوفي الوارث لمقام عيسى من 
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مشكاة محمدية : إذا أردت أن تذوق خمرناء خمر العرفان ومعاني التجليات الالهية» فعليك إن 
دخلت في الطريق إلى الله على المشرب العيساوي المحمدي أن تتأدب مع الحق عند الحضرة 
الالهية : ( البيت رقم (1) ) التي يشهدها الصوفي بعد الغيبة عن الزمان والمكان» وعن جميع 
الأكوان» وترك الصورة المادية والنفسانية والسلام على الرهبان وعدم الانكار عليهم أقوالهم 
وأحوالهم : ( البيتان : 3-2 ). 

وعندما يدخل الصوفي الدير» مسرح الوجود الأبدي» ويغتبط .ما ناله في الحضرة من حظوة» 
يسعى إلى الارتشاف من خمرة الراهب فيسأل عن الخمّار وعن حل الخمرة وكيف السبيل إليها 
( البيت رقم 11 ). « فيجيبه بعد أن أقسم برأسه. أي رياسته في هذا التحقيق » وعريم ( أي 
نفس الكلية) وبالمسيح ( الروح المنفوخ في ججسده الإنساني ) إن الخمر لا تقدر بشمن ولا يبذل 
الذر ( وهو كل ما يعرفه من الكتاب والسنة : ( البيتان : 14-13 ). 

ويدخل الصوفي مع الراهب في مساومة لمقايضة الخمرة ما يمتلكه الصوفي من ممتلكات روحية 
معنوية فيقدم له كبديل خْفَيّه ( وهو صورته الظاهرة ) ومصحفه : ( هو صورته الباطنة ) 
والعكاز (هو نفسه) والحرمدان أو الجراب : ( هو القوة اللمحافظة في مؤخر الدماغ ) و "الدست 
باند " : ( هو القوة المفكرة في وسط الدماغ ) والكشيكل : ( هو قلبه ) والنعل : ( هو عيشه 
الذي بمشي به في الناس ). وقنديل المحراب .. 

وباختصار إنه يبذل كل ما ما يملكه من الأشياء المادية والتي اقترنت عنده بمعاني المجاهدة 
والمكابدة والأذواق من أجل تلك الخمرة ( الأبيات 15 - 16 - 17 ). 


إلا أن الراهب لم يرض بخمرته بديلاً لأن خمرة المعرفة والجود الالهي ( البيت 18 ) وهنا يتتدخل 
كما يعرف علو مكانة خرقته التي أخذها عن شيوخه وعانى الكثير من أجل تلقيهاء إذ هي شرط 
وصوله وتحققه؛ وفيها حسده الحاسدون : ( الأبيات : 19 20 - 21 - 22 - 23 - 24 ) وينهى 
الششتري هذا الحوار الدائر بين الراهب والمتصوف بإقناع الثاني بقيمة الخرقة بالنسبة للخمرة 
وإطلاعه على ما ترمز إليه من معارف إلهية» ثم يبين له شروط لبسهاء من طهارة وثرك للنفس 
ومحبة الفقراء الصوفية والقطع مع علماء الرسوم والقطع كذلك مع الذين يعتبرون العقل هو 
وحده أساس المعرفة منقصين من قيمة القلب والوجدان في بلوغها (الأبيات : 25- 26- 27 ). 
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خلع العذار 


لأخْلَعَن عِذَارِي فِي مَحَبَتِكُمْ 
وان خرن حت افولا 
الحذن عل فاتك 
الحق قلت وَمَا فِي الكوْنِ غيركُم 
مالِلْحِجَابٍ مكان في وحودِكُم 
فلكم علدكز يكز بكم 
عَرَقمُوكُمْ فَمَنْ هَذَا الحَبيرٌ بكم 
كم ينكر التَكْرُ لآ وَالْعْرفْ عر فكُم ! 
بالوَهم ينبت وَالتَحْقِيقَيُعْدِمُهُ 


قَذ أحْرّقت سُبْحَات الم لمخد 5 دن 


ِحَوْلِكُم ل بِحَوْلِي لأَوَلاَ حِيَلِي 
أرَى اللُحُوظ لِعَرْكِ الشُرْك من قيْلِي 
نأي شَيءٍ أنا لآ كنت مِن طُلّل 
أَعُودُ باللّه من علمي ومن عَمَلِي 
إلا بسر حُرُوف انظر إلى الْجَبّل (1) 
نكم دَلَلْمُمْ عليِكُمْ للذليل وَلِي 
ديْمُومة عبرت عن غَامِض الأزل, 
نمم هُمُ وَحَيَاةً الْحُبَيَاأْمَلِي 
وَإِنْمَا الك لْمَخْلُوقر من عَجَل (2) 
أنى لِضَعْف الْفِرَش الصَّبْرُ لِلِشُّعْلٍ 
أَقَرَ بِالْعَجْرْ وَالإِدْمَان والكسل 


١‏ - يشير إلى قوله تعالى : « ولكن أنظر إلى الجبل؛ فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلّى 
ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صاعقاً. » الأعراف الآية 143. 


2- كما جاء في قوله تعالى : ( خلقنا الإنسان من عجل » الأنبياء الآية 37. 


الفقر (1) 


لكر أَهْلفَكُنْلَهُمْ نَبَعا 
إن عَرَفسْ شك التقيسة ما 
ون مِنْهُمْإذا هُمْ عُرِضُوا 
يدي ربا 50 
يَوْمَ تَرَى الْفَخْرَ لآَوُجُودَ لَّهُ 
مُحِيِهُمْوَالَّذِي يُوقِرُهُمْ 
اوالكل رهن 


وَأمرٌّمِنَ اللَّهِسَابِوَلَهُمْ 


وَاعْمَّلْ عَلَى حُبَّهِمٌ وَخِدْمِهِم 
تطلب» فَاظْلْب عُلُوٌ نِسْبَيِهِمَ 
فِي أَرّل الصف يوْم دَوْلَتَهِم 
لالت عات يليت 
َمَنْنَحَانَحْوَهُمْ ِحْطئِيم 
لِمَارَأُوامِنْسْمُوٌرِفْعَجِهِمْ 


ا ل ا د 
وَقِسمَةفانتَهوالقِسمَتِهم 


| هذه القصيدة تدور حول الفقر ( والذي يفيد التصوف )2 الفقراء الصوفية المتجردين» وقد 
تطرقنا إلى موضوع الفقر في قصيدة مشابهة. 
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كم ذا تموه بالشّعبِين (1) 


كَوٌذَانْسَوٌهُ بِالمّعْبَيْن وَالْعَلَم ‏ الأمرأَوْضَمْمِنْ نَارِعَلَى عَلْم 
وَكَمْتَعْبْرُ عَنْسَلْمَ وَكَاظِمِه ‏ وَعَنْزْرُودٍ وَجيران يذِي سَلْم 
ظللت تَنْألعَنْ نخد وَأَنت بها ١‏ وَعَنْتَهَامَةَهَدَافِعْلُمُتَهم 
في الْحَيّ حي سِوَى َيلى فَتَسْأَلهُ 2 عَلْهَاه سُوَالَكَوَهْمٌ جَرَ للْعَدَمٍ 
حَدْث بِمَا شت عَنْهَا نَهِيَ رَاضِيْة ‏ بالخالتيْن معا وَالصّمْتٍِوَالْكَلّمٍ 


1 هذه القصيدة متناز ع فيها بين الششتري وشيخه ابن سبعين» وهي واردة في مخطوط المتحف 
ا ا وأثبتها كذلك محقق 
الديوان الأول أستاذنا الدكتور سامي النشار» كما أشار إليها صاحب نفح الطيب دون أن 
يشكك في نسبتها للششتريء إلا أن كلاً من المقرى في الككتاب السابق الذكر وا بن الخطيب في 
" الإحاطة " قد اعتبر المقطوعة من شعر ابن سبعين» وقد اتبعهما في ذلك الدكتور التفتزاني تمناسبة 
حديثه عن مؤلفات ابن سبعين الشعرية. 

وفي تقديرنا فالمقطوعة للششتري وليست لابن سبعين» وإن كنا نعترف بصعوبة التميبز خاصة 
إذا تعلق الأمر .مضمون المقطوعة ؛ فكل من الشيخ ومريده كان من أصحاب وحدة الوجود 
المطلقة» غير أن شكل المقطوعة وأسلوبها أقرب إلى روح الششتري. وفي الديوان نَمَاذْج 
متعددة للبرهنة على ذلكء» والقصيدة ندور حول الحيرة الصوفية. والحيرة : تعني عدم الاستقرار 
على حال ولك دي سادوا عند لود يحت قن الستانة ماسو سه لهرار 
الوا فى فيك يك وريد اللطلاري إلى حيحه عر الماش الو كرا في ار مان 7 
ولا سيما أن كلمة : 'زرود' 'هي من معجم شعر ' ترجمان الأشواق + الشاعر في جموله إلى 
ابن سبعين ( شيخه المباشر ) صاحب الوحدة المطلقة لا يرى في الوجود إل ذاتا واحدة هي نفس 
الشاعر وما يراه من صور هو وهم يزول برؤية الذات الواحدة. وهو في هذا التحول يخاطب 
ابن عربي وفكره الصوفي الذي اعتنقه الشاعر زمنا من عمره. 

( وللتعمق في ذلك ارجع إلى كتاب : « الخيال والشعر ...) ص 327 وما بعدها. 
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معاناة حب (1) 


سَهِرْتَ غَرَاما وَالْخَلِيُونَ نُوُمْ 
وَنَادَمَنِي بَعْدَ الْحَبيب ثُلانَّةٌ : 
أأَحْبَابَمَا إِنَ كَانَ مَيْلِي رضّاكم 
قشم عابي في الْهَوَى وَقَحَدئُ 
والفنع بين ايناد ولا ري 
وَعَاهَدْتمُونَا أَنَكُمْ تُحْسِنُوا الأّقَا 
وَمَالِي دنب عِنْدَكمْ غَيِرَ أنيي 
ما تشقون الله 2 قَبْلعَاشِق 
تَعَشَّقَُكُمْ طِفْلاً ادر ما الوق 


جَرَخْكُمْ فُوَادِي بالمَطِيعَة وَالْجَقَا 


وَكَيْفْ ينام المُنْءَ اليم 
عَرَامِي وَوَجْدِي وَالسّقَامالْمُحَيِمْ 
0 1 


. لوو 


وأسهرتموا ج 


رام روم د و 


جَفبي الْقَرِيحَ وَتِْكُمْ 
فلا الب يَسْلاَكُمْ وَلا لعن تكلم 
0 


0 
ار ما مو 


غلا فلوو ]نش كفلم 


كك للد لمتكم ذاو 3 يِتُمْمَافَطْعْتَُم 


المحبوب» إلا خياله عنه ولا يحظى منه إلا المرور يبابه مُسْتَسْلِماً ضائعاً شاكيا إلى قاضي العشاق 
الذي هو الحبيب نفسه. ولما كان الحبيب الحق في تصوف الششتري هو الله وأن وجوده هو 
بقلبه وفيه فليس في كل أببات القصيدة ظالم إلا امحبوب ومَُظَلُمٌ إلا امحب ومن ثم فالمحب 
وانحبوب والقاضي هو شخص الشاعر» ولهذا تنتهي القصيدة بذكر امحبوب بصيغة الجمع. 

( ارجع في شرح هذه القصيدة إلى : " الخيال والشعر في تصوف الأندلس " سليمان العطار 
ص 327 وما بعدها.) 
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يا قَاضِي الْعُشّاقِر كن في قَضِيتي 2 وَكُنْ مُنْصِفِي مِنْ ظَالِم يَتَظْلُمْ 
بيت بِمَنْ لأَيَعْرفُ الْعَطفقَلْبُهُ ‏ يُعَذَّبُقَلْبِي وَهْوَ عِنْدِي مُكَرَمْ 
فُمَنْقَلْيْهُ مع عَيْره كيف حَالَهُ ١‏ وَمَنْسِرٌَهْفِي حَفيهِ كيف يكتم 
إِذَالَم أخذلى في السّلام مُرَائيلةً ١‏ أمْر على واكم فاك 
وَمَابَعْدَ الأَحْبَابإِلأَلِسَفُوّتِي ورَِلْكِنَعَلَياعَلِمْواقْتَعَلمُوا 
كبن بر لوي بخ عِشفِكُم كيارب سَلْي أنتا نهم الْمسلم 
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سر الحمى 


مس عَلَى عَهْدِكُمْ نُقِيِم 
لْيسَلَهُ عِندكم اشْتِغال 
كيف حخماكه لدَملاد 
فَأل له فد يحعقيث فانظيز 
مَالَ إِلَى شِرعَة التّصَابِي 
يَاقَادِمامِنْ دِيَارٍ لَيْلَى 
كُلُ خَبِي الْفُوَادٍ ضَاحٍ 
لْوْيَبْدُه لِلِنَّاسمَايَدَالِي 
شَرنف بالَدرٌ كأ ختشر 
وَطِبِتْ لْمَّافْهِمْتْرَمْرِي 
بَدَالَنَامِنْ حِمَاهسِر 


قفَوَقَتٌُءَ الآن اشح 9 


كنف وداب الهدي اللزوم 
يَاحَبِّدَا الْكَهْفْ وَالرَقِيم (1) 
هلم الْخَدل وَالحَييت 
ككال + كد الام مسكقت 
فْهِيَلَهدِيِئَةُلْقَرِيمْ 
عُطْرَمِنْ نشول الْقُدُومْ 
الوا الأ إن داعنظيسم 
عَاصِرُهَا الصَّانِعٌ الْقَدِيمُ 
ترود مضي 


وَكُلُوَفتِلَهُعَدِيمْ 


1 - البيت يوظف قوله تعالى : ١‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً». 


(الكهف الآية ‏ 9 ) 
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عين اليقين 


مِل بنَايًا سَعْدُ وَانْزِلْ بالْحَجحُونٍ 
للفرئ شيف فوييا نارها 
قرب الثفس وَلآ تبت بهًا 


حر الذَيْلَوَلا تلو انق 


09 


هَذِه الأغلامُ تَبْدُو لِلْعْيُون 
نَارَ مَنْ تَهُوَاهُ بالشعب الْيَمِيِنَ 
هي لا نطفى عَلَى طول السيين 
إن أَرَدتَ الصّرْب مِن عَيْن الْيَقِينْ 
تغلم الْمَغتى مِنَ السّرٌ الْمَصُّون 
ذل هَذَا الْكَوْنِ وَاصْبِرْ لِلْمُجُونَ 


أتبتاك بِالْمَفْرٍ لآ بالغتى 2 وَنت الْذِي لَمْنَرَل مُحْسِنَا 
مسري تومه 
مَسَاكِيئكَ الشُعْث قَنْ موَّهُوا (1) بِحُبكَإِذْهُوّ أقصَى الْمُتَى 
قَمَافِي الْغِتى وَاحِد مِنْلْكُمْ - وَفِي الْفَفْرِلاعْصْبّة مِثْلْنَا 
لخادتي كر مضا العزيز الاحو كع لننا 
كك ال قت اانا هوه بالتقني رالنقيهة 

إذَا كنت فِي كل حَالمَعِي )2 مَعَنْحَمْل زادي أنافي غِنَى 


20-7 
8 


الا ال الا ا ل شك كن 


[ - هذا البيت مقتبس من قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي فى كتاب " مناقب البراء بن 
مالك" : « رب أَشْعَت أُعْبّرَ ذي طمرين لا يُذبه له لوْ أقسم على اللّه لأيرهُ ». 
مُعبّراً بذلك على الفقر وقيمته الروحية؛ لأن الافتقار إلى الله غنى به وتشبتا بفضله وأنساً بمعيته 


ووجودا بوجوده. 


00 


النونية : المشهورة " بالشرق والغرب " 


١‏ أَرَى طَالباً منّا الزيادَةَ لا الْحُسْنّى بفِكْر رَمَى سَهُمافَعَدَى بِدِعَدْنًا(1) 
2- وَطَالِئَُا مطلوبنا من وُجُودِنَا نَغِيبُبهعَنَالدَى الصَّعْقَإِذْعَنا(2) 
1- تَرَكْنَا حظوظاً مِنْ حَضِيض لُحوظنًا مع الْمَقَصد الأقْصّى إِلَى الْمَطلّب الأَسْتَى (3) 
4- ولْمْ نلف كُنْهَ الكؤن إِأَنَوَهُّماً وَلَيْسَ بِشَيءٍ ابت مهَحَذَا أَلْقَيْنَا 
5- فَرَمْضُ السّوَى فَرْضٌ عَلَينَا لأثنا بمِلّة عمو الشُرْك والشّلكُ قد وِنَا 


هذه القصيدة يذكر فيها الششتري سند طريقته الصوفية من خلال إشارات كثيرة قصيرة 
ولكنها دقيقة» اد ايها عن اده مين اده نيو المباشرين وغبر الناشرن ن في ميدان 
ا ا ال ا لارام د 
روي ابطر عم وراص مط ون لديا الالترح اعادو اليا دل بان ييا 
الحسني تحت عنوان " شرح النونية " الخزانة العامة الرباط تحت رقم :د . 1736 والشيخ : زروق 
الفاسي مخطوط " الاسكوريال ' باسبانيا تحت رقم 186 4 كما أن هناك شروحاً لبعض أبياتها 
في مخطوط : : " النفحات القدسية في شرح أبيات للششتري للشيخ علوان الحموي : مخطوط 
المكتبة الصديقية بطنجة : وقد أوردها ابن الخطيب كاملة في كتابه : " روضة التعريف بالحب 
الشريف ' معتبراً صاحبها من كبار القائلين بالوحدة» وحدة الوجود المطلقة» وأن القصيدة ه من 
أمهات أقاويلهم لاشتمالها على إشا رات رأيهم وموازين الناس عندهم, إلا أنها من باب اللسان 
وقد استعنا في تحليل بعض أبياتها على الشروحات التي قدمها مُحقق روضة التعريف الدكتور 
العميد محمد الكتاني. 

١‏ يقصد جنة عدن» لأن مطلب الصوفي يتجاوز النعيم الآخروي (الجنان) إلى معرفة اللّه ودوام 
شهوده وهو يشير إلى قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » يونس : 26. 

2- أي أن الطالب من تلك الزيادة التي هي المعرفة هو عين مطلوبهاء إذ ليس الأمر خارجا عن 
ذواتها عند تحقق الفناء وهو الصعق, فالطالب هو المطلوب» فلا اثنينية ولا غيرية عند المحقق. 
3- أي تركنا حظوظ أنفسنا التي تهوي بنا إلى الحضيض سبب تطلعنا إلى المقصد الأعلى وهو 
معرفة الله. 
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6- وَلكَنَّهُ كيف السبيل لرَفضِه ورافضُه المرفوض نحن وَمَاكُما() 
7- فا فَائاً الول والْوَفْقَة (5) ابي حُجِيْت بها إسْمَعْ وَارْعَو مِغْلَ ما أَبْنَا(6) 
8- تَقَيِّدْتَ بالأوهام لماتدا كلك .' حل ودر تفن ان ىلي 
اع اكور لت ار ا قات ار لم متف 
0 وَقَد نَحْجَبُ الأنوار للعبد مثل ما تُقَيُّ من إظلام نفس حَوَس ضيغئًا(©) 
11 وَأَي وصّال في القضيّة يُدَعَى وأكملٌمَنْفِي النّاس لمَّيَدَع الْأَمْنَا 
6 ولق كات عر الله يك فكدان' لهال:41 لخدي عا دكن فحنا 
3 فَكُمْدُونَهُ مِنْفِيْنَةَوَبَلِيّة وَكَمْمَهْمهِ (8) مِنْ قَبْلُ ذلك قَدْ جُبْنَا 
4 َلاق في السر غير وكلمَا .وى اللو غير اند ذكْرَُ حضتا 
15 وَكُل مَقَام لآَنَقُمٌ فِيهإنهُ حجابفُحِدَ السَيْرَ واشتنجذ العَوْنا 
16 وَمهَمَا َرَى كُلُ امراتب تُجتلى علئِك فَحْل عَنهَا من مِنْلِهَا حُلْنَا 
7- وَقلَ : ليس لي في غير ذاتِك مُطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنّى 
8- وَسِرٌ نحو أغلام اليُمين فإنهَا سبي لبِهَايِمْنْ فلا تثْرَك اليُمْنَا(9) 
4- يوضح الإاشكال الذي يضعه البيت السابق وهو أن ( رفض السوى فرض علينا ) إذ كيف 
يرفض السوى من هو في ذاته سوى» وكل سوى عدم محض ؛ فالرافض هو المرفوض نفسه. 
5- الوقفة ( صوفيا ) عائق في طريق السالك يحتجب به عن روؤّية الله» أو الوقفة في المقام بحيث 
لا ينتقل منه إلى مقام أعلى ظانا أن مقامه منتهى الطريق. 

6- يقصد يا قائلاً بوجود نفسه وبالوصول بنفسه إلى الله ارجع عن هذا الاعتقاد» فليس ثم إلا 
الله واعتقاد الوصول بالعمل شرك, لأن الوصول إليه تكرم منه عليك. 

7 معناه : قد تحجب أنوار الطاعات والكرامات التي تتحقق للسالكين عن السير نحو الغاية. 
8- مهمه : المفازة البعيدة» البلد المقفر. القفار. 

9- يقصد بأعلام اليمين لواء الشريعة المحمدية» عملا بالقول : من تصوّف ول يفقه فقد ترندق» 
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق؛ ومن جمع بينهما فقد تحقق. 
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9 أَمَامَكَ هَوْلُ فَاسْتَمِعْ لِوَّصيِّتِي 
0 أَبَاد الْوَرَى بالمشْكلآت وقبْلَهُم 
2- مَحَجِنَاقطَُ الجا وَهْوَ ححا 
2 - يُبَطْمُنًا عِنْدَ الصّعُودٍ لأنَهُ 
3- تَلُوحُ لَمَا الأطوارٌ منهُ ثلائة 


وير عدا علد طؤْرٍ بَقَائِ 


5 وَلَوْحاً إذا لآَحَتْ سطورٌ كيَّاننا 


6 وَعَرْشا وَكرسِيا وَبْرّحا وكوكبا 


7 يمد خطوط الدَهْر عِنْدَ التقَاتِهِ 


8 يُقَيِدُ بالأرمان ِلدّهر مِثْلَمًا 


29 - أَقَام دُوَيِنَ الدَّهْرٍ يدرة ذَائِهِ 


0- وَكَنقْ للأفلك جَوْهَرُهُ الي 


عِفَالَ مِنَ الْعَمْلِ الي منه قد تُبْمَا 
بأَوْهَامِهِقَد أَهْلَّكَ الجِنٌّوَالْمَنَا (10) 
حُجَئْنَا نَتْلُوهُ باءٌبهَاتهْنًا(1) 
ا لشييرت اعلدي 
كرا ومرْئي ورؤيةمَاقَلْمَا 
ويرْجعٌ مؤْلى بِالْفْنَاوَهُوَ لا يَمنَى 
هو اللوْحٌ والقلمٌالأَدْنّى (12) 
وَحَشُوا لِجسْم الكل في بخره عُمْنَا 
إِحَاطبّه الفُصُوّى التي فيها أظهرنا 


لهفيهدو 


وار سم قلدي . 53 4 
ونحن وَوَصْفْ الكل في وصفه حرزنا 
يُشَكَلَهُ سِرٌ الحروف بِحَرْفَيْنَا(13) 


0 الجن والبن : قبيلتان قالوا : إنهما كانتا قبل وجود الجنس البشري وملأتا الدنيا فساداء 
ونزلت الملائكة فقضت عليهما. وكان منهم إبليس الذي رفض السجود لآدم (انظر : « تفسير 


المنار 1/ 258 ديوان الششتري ص 70 ») 


1 - مراده : أن سبيل التصوف ليس سبيل العقل» بل سبيل الذوق» وهو المراد بقطع الحجاء 
ولوق دللا للع ريق اللو رترت عد لفاس الا برهو حي عحجهم» » وقوله : 
باء بها تهناء يقصد باء الوحدة» اعتبرت كذلك من القول المأثور : بي كان وبي يكون كل ما 


هو كائن. 


2 - يقصد : أن العقل يتأثر.مقامات السالك وأحوال الواصل إلى الله فيظهر في كل مقام 
.عظهره. ومن مظاهره أنه يصير كاللوح المحفوظ إذا صفا وعظم نورهء وأنه يشمل كل اللجواهر 


الكلية العليا. 


13 معناه : أن العقل الإنساني فتق للأفلاك المحيطة به جواهرها فأدركها على نحو عند علماء 


ال ع 


اللذان أشار إليهما فهما الألف 


من الحروف»ء أما الحرفان 
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31 يُفرّقْ مج 007 لقضية ظاهِرا 
2 وَعَدَّدَ 2 


813 سفليها وَيُوَهِم أَنَهُ 


5 يُقَدّرُ وصّلا بعد فصل لذاته 


6 يُجَلَّى لنا طورٌ المعيّة شكَّه 
7 وَيْلْحِقَهَا بِالشّرْك من مِنْنَويّة 
8 فحن كَدُود القَرّ يَحْصُرنا الزي 
9 فَكمَ واقف أَرْدَى وكم سَائِرٍ هذى 
0 وَنَيّم ألْبَابْ الْهَرَامِ س كلهم 
4 وَجَرْةَ أسْمَالَ العوالم كُلّهًا 


2- وهام ' أرسطو' حتى مَشَّى من هيامه 


وك" لي لعزن على نبي 


وَيَجْمَعْ فَرْقامِنْ نَدَاحْلِهِفُرْنَا 
بِألْقَاظَ أسْماءٍ بها مت الْمَعْنَى 
٠‏ الِقَطويرِء الَعُلْوِي بالوخم أسْرَنِما (دا) 
لِسْفْليّه المجمول بالذات أفبطتا 
وَفْرْضَ مسافات يَحَِدُ لها الدَّهُْنَا 
ورن المعق و نا لحف سينا 141 
يلوح بها وهُوّ الملوَّح وَالْمُمْئَى (15) 
صَتَعْنَا لرفع الحضر سِجناً لَنَامِنًا 
وكم حَكّمّة أَنْدَى وكم مُمْلِق أَعنَى 
وع ف شدرقا أجكتة لديا 


- 
اعم 


وَأَبْدَ ل "لافلاطون' ن" في المخل 1غ وه 
وبث الذي ألْمَى إِليْهِوَمَا ضْنًا 


تبدّى لهُ وهُوَّ الذي طَلْب الْعَيْنَا 


13- يقول : إن العقل عندما يرتفع بإدراكه من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح فإنه في الواقع لا 
يعرج وإنما يرتقي في نفسه. والوهم هو الذي يحيل إلى الغيرية؛ وأن هناك عارجا ومعروجا إليه 
14- يقصد أن العقل بأوهامه هو الذي يتخيل الاثنينية في الكون. من موجود وموجدء مع أنه 
لا موجود مع الله وإن لمعت منه. أي أنوار الحقائق» فمحا الاثنينية وأثبت الوحدة يلحقه 
الكذب واليمن في اعتقاده. فهو ظاهر بكل شيء من كل شيء, للعموم بالفعل وللخصوص 
بالاسم والنعت» و لخنصوص الخنصوص بالصفات وللقائمين.كشاهدة الذات بالذات. 

5 مراده : ويلحق العقل المعية التي أثبتها بوهمه بالشرك الجلي عند أهل الفناء من أهل الباطن» 
وبالشرك النفي عند أهل الظاهرء فهو يظهر المثنوية والمعية من خالق ومخلوق وهو الناظر 
والمنظورء المنبت للشفعية الملحق لها بالشرك» وهذا تناقص في طبيعته. 
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4 ويبْحَث عن أسباب ما قَدْ سَمِعْثُمْ (16) 
45 و ذَوَّقَ " للحلاج ' طعْمّانَحَادمٍ 
6- فقيل لهُ : ارْجع عن مُقَالِكَ قال ل 
47 وَأَنْطق لِلشَبْلِي بالوحدة التي 
48 وكَانَ لِذَات التّْزِي مُوَلْهَا (18) 


وَبالبَحث غطى الْعَيْنَ إذ ردَّهُ غيْنا (17) 
فعال ااي زا معي عقي 
شَرِبْتْ مُدَامأَ كل مَنْ ذَاقَهَا عه 

ل الكوّنا 


شعو لظ الو شه ع سنا 


49 وَكَانَ خَطِيباً بيْنَ ذَاَيْنِ مَنْ يَككْنْ 


0 وَأْصْمَت لِلْجِنّيَ (19) تَحْرِيدُ خَلْقِهِ مع الأمْر إِذْ صارت فَصَاحَمّه كنا (20) 


بع كر لخدام و لوسك الكلذ 
يَصِيحٌ فمايُلْقِي الوج ود لَّهُ أذْنَا 

54 4- ولابن قِسّي " خَلعٌ نغل ' وُجحُودِهِ و" لبْسُ إحَاطات " مِنَ الْججر قَذَ نُبِنَا 

ا يقصد : ما سمعتم ه في القرآن من طوافه حتى وقف على عين حمئة؛ وهي ( عندهم ) عين 

الحياة التي يبحث عنها الخضر أيضاً فعثر عليها . ( انظر التفسير الكبير ج 168/21 ) 

تراه والخين ( مده )اما يعر ص على الصوفي مر حيجاته كما يعر من للمرأة إذا تنفس 

فيها الناظر» ثم تعود إلى صفاكها. ويروون في ذلك الحديث : أَنْهُ َيعَانْ على قلبي فاستغفر اللّه. 

( اللمع ١كه‏ ). 

18 هو الشيخ محمد بن عبد الجبار ا لي ل 0 

شرحه عفيف الدين التلمساني» والنفزي صوفي كبير : (انظر : ( كشف الظنون 561/2 ) ). 

9 قال الشيخ زروق : أظن أنه ابن جني النحوي الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة الإنسان 

وعقله ومداهما. 

0- يقصد أن العقل أصمت لابن جني كتابه الذي سماه ( تحريد خلق الإنسان ) وإنما أصمته 

لأن الامر يقتضى أكثر ثما ذكر فيه. وهكذا غدت فصاحة ابن حِنّى لكنة إزاء العقل ( ولا يُعرف 

لابن جني كتاب بهذا العنوان ). 1 

31 هو أبواعيد اللهالسين بنعيدي من ذرزية آل البيث سض فظين البان مال قده وحسق 

منظره. توفي سنة 573 ه بالموصل كان من أرباب الأحوالء» والناظم يشير إلى أنه كان ذا تلون. 

انظر ( تراجم الأولياء في الموصل الحدباء) ص 70- 79 والنفحات ص 525. 


!5- تن قَضِيبُ البان (21) من شُرْب خَمْرهٍ 
2 وقد شد " بالشوذي ' عن نؤعه فلم 
3 وَأَصْبَّحَ فيه السَّهْرَ ورْديّ حائرا 
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5 أَقَامٌ عَلَى ساق الْمَسَرَةَ نَجِلَّهُ (22) 
سَنَا بَرْقِ من الْقَرْبِ لِلنْهَى 
57 - وَكَدْ قَلّدَ العلوسِيٌ ما كَدْ ذَكَرْئَهُ 
58 - ولائن طَفَيْل وان رُشْدٍ ببق 
9 كسا لِشُعَيْبٍ ؤب جمْع لِذَاتِهِ 
0 وَعَنْهُ طَوَّى (24) الطائي بَسْط كيّانه 
61 -نَسَمَّى بروح الروح جهرا فلم يبل (25) 
2 به عُمَرٌ بن الْفَارض الناظمٌ الذي 
3 وَبَاحَ بها بحْل' الْحرَالِي " عنْدَمَا (26) 
ل 

- وَأَظهَرَ منْهُ الْعَاذ 01 فْقَيُ لِمََا خَفِي 

وَبَيِّنَ أْسْرَارَ الْعْبُوديّة التي 
67 - م 
انا لتيع اط مناكك توليك 
9- فَمَنْ كان يبْغِي السَيْر للجانب الي 


56 -وَلاح 


لِمُرْن من الأَسْرَارٍ فاسْتَقَطَرٌ الْمُرْنَا 


يتخ ابن سِيمًا الذي ظنّ ما ظنًا (23) 


' زشالة يفظان " الكسميد ونه البحينا 
حذعلى ختتووالتئل راذنا 
بِدَسْكْرَةَ الخلاع إِذ أَدْمَب الْوَهْنَا 
لير تدا في السقاوولاً جذت 
: نَجَرَّدَ للأشعَار قذسَهل الْحُرْنَا 
رأ كثمة ميثيا وتلويحة عينا 
دَكَرْنااو إغراب كما نحن أغريقا 
وَكَشَّف عَنْ أَطْوَارِه الْعَيْمّ والتجْنَا 
عَنْإغْرَابهَالَمْيَرْعُوااللّْسَ واللّحنَا 
نأومتح طهر مراكم له بطقا 
لَعَرَثَةالبانَنا وله هنديا 


بت 21 0 َه 
تقدسء فليأات الا ن يأخذهمعنا 


2- يقصد : أقام العمّل ابن مسرة على ساق المسرة عندما كشف له الأسرار. 


3 يشير الناظم بقوله : ظنّ ما طن إلى كونه قال بتبعية الشريعة للعقل» وهو قول فاسد 
(عندهم) أو لأنه قال بآراء الأقدمين في الطبيعة. 
24 هو الشيخ محبي الدين بن عربي الحاتمي الطائي (ت 638 ه)ء ويقول الناظم عنه : إن العقل 
طوى بساطه عنه فغاب عقله عن إدراك حقيقته لكون ما أدركه خارجاً عن طور العقول» 
ودسكرة الخلاع : مجمع أهل الخمرة» أي أنه لما أذهب عن نفسه وهن العقل بحضرة العشاق 
العار فين با لسرن 
5- أشار إلى قول ابن عربي : 

أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 
6 هو أبو الحسن على بن محمد التّيجيبِي الصوفي العالم (ت 638 ه) والمقصود أنه باح بكل الأسرار. 
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رَضِي المتيم (1) 


5 هم دار 


رَضِيَ المُبيُمُ في الْهَوَى بِجُنُونِهِ خَلُومُيْفْيِي عْسْرَهُ بِفُنُونِهِ 
لاتغزلوهُ فليْس ينع عَذَلَكُم ‏ ليس السْلوٌ عن الْهَوى مِن دييه 
حال ترات عبر أني تانيية عن فاكراك التحب أر تلويثه 
مَالِي إِذَّا هَمَف الْحَمَامٌ بأيكّة أبداأحِنُلِشَجْووِوَشُجُونِهِ 


١‏ - هذه القصيدة ل ترد في مخطوطات الديوان وأشار إلى ذلك الدكتور النشارء ولكن أوردها 
الشيخ زروق الفاسي ,عناسبة شرحه على النونية وأثبتها ابن عجيبة وقدم شرحا عليها مبينا 
المناسبة التي قيلت فيهاء فعندما نزل الششتري بطرابلس بالمغرب الأدنى وكوّن حوله حلقة من 
المريدين» ولمعر فته الواسعة بالفقه والسنة عرض عليه أهلها القضاء فرفضه؛ فاستحمقه فقهاوُها 
وحكامها ونسبوه إلى الجنون. إلا أنه لم يبال .ما خذهم عليه وذهب في اليوم التالي إلى سوق 
البلدة " وكملامتى ' ( نسبة إلى الملامتية ) أنشد هذه المقطعة. 
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الحق فيك وأنت فيه 


إذا غاب الوجودٌ وغْبْت عَنْه فلم تَعْلَمَأَبَعْدٌأْمْتَدَانِي 
وكنت من الرَّمَانِ بلا أْمَانٍ وكتقا سن المكان بلذمكان 
وَخْلتَ فْلَسْت أنت عَلَى يقين 2 عيّاناً ثم بتع الْعيَانٍ 
وقلت : فبيت أن الحال باقر وقلت : بقيت إن الحال فان 


رأيت الحق فيك وأنت فيه فصَّارٌ العَبِدَ حرافِي أمَانٍ 
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روضة العشَاق 


حَرَك الْوَججْدُ في هَوًا 0 سكُوني 
خَلَمُونِي فِي الْحَيّ طرِيحاً 
كَانَ طني رُجُوَعهُمْلِي قريباً 
أنا إن مت فِي هَواَكُمْ قَتِبِلاً 
نَادّوا ا ل 
ولروض العشاق سِيروا بتغشي 
يَاعْريب التََالَمَدْ جَرَعُونِي 
ْحَمُوا من قَضَى جتوئ في هراك 
واسْمَّحُوا لِلْمَوَارٍ بِالرَوْحإني 


واشْرَحُوا لِلْوَّرَى فَضِية حَالِي 
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فَانْقَضتْ مدَتِي وخَاَتَْ ظنُونِي 
مات ما بِيْن لَوْعَة وشجُونٍ 
لدو كس لركى والتشون 
وَقفوا عِنْدَ رَوْضَّتِي بالحَجُونٍ 
فِي نعيمإن أنئم زَرْتمُونِي 


عَسَى عند صَرْحِها يَرحَمُونِي 


ىد ال لم 


يَا من هو هو 


يَاسَاقِي الْقَوْممِنْ شَذَاُ الك لكا سقييك تاها 
عَائَبُوه وبالسّكْر فيك طَايُوا 2 وَصَرَحُوابِالْهُوَى وقَاهُوا 
كا شترب الكاين واحعتتناة. ٠‏ الأمحيي واقطقاه 
يَاعَاذِلِي ًِ خَلبِى وَشُرْبي فلست تذري الشراب ما هو 
ل مدلل 1 لق ا ته عي ف لامي اس 1 00 
قم فاجتَن قهوة المعَانِي مِنْ صَفْوَةَ الكأس إذ لاه 


-000 
هاس 


وَاسْمَّعْ إِذَا غَنَتِ ٍالْمَثَانِي مول قاع لتنق باو 
0 0 قَدْبَلعْ الشَّوْقَ مُنْتَهَاهُ 
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الاسم الأعظم (1) 


0 ري 


أنظر للفظ أَنَايا مُعْرَماً فيه 2 من حيث نظرنئَا لعل نَّدْريهِ 
خَلَ ادْخَارَكَ لا تفخر يعَارية 0 لايَسْتعيرٌ فقيرٌ من حَوَالِيهِ 


غو انان انتعرة -. الو ان قاد 


يجوّد عليه القرآن العزيز. فقرأ طالب قوله تعالى : 9 أنني أنا الله لا إله إلا هو فاعبدني #» ( طه 
الآية : 13 ) فأنشد هذه المقطوعة بعد أن فهم من الآآية مالم يفهم وعلم منها ما لم يعلم. 
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التجلّي (1) 


كَشَف الْمَحْبُوبْ عن قَلِي الغا وتَجَلَى جَهَرَةَ مني إِلَي 
لمْيُشَاهِدْ حُسْته غَيْرِي وَلَمْ 2 يْقَفِي الدَيْر سِوّى الْمَْهُودِ في 
وَجَلاَعَني حِجَابأكُنْثهُ | وَنَلَسَىالكَوْنْيَاصَاح لَدَيَ 
أي حُسْنمَابَدَإِلا لِمَنْ ‏ قَذْطَوَى الْعَقْلَُّمَعَ الْكَوْنِ طيّ 


ورا الا سج شيك واحددا بل رَأَى الْوَاحِدَ ونْرا دون شي 


هذه القصيدة تتكلم عن تَحلّي الذات المطلقة بعدما انكشفت الغيوب على قلب الشاعر 
بفيض الأنوار» وانحلت الحقيقة كاملة مطلقة مستعصية عن أي وصف أو تعيين» فائقة أي معرفة 
عقلية. كَشْفّْ تحلت فيه الأشياء شيثاً واحداً هي الله ليس إلا. 
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ليلى : الوجود المطلق : (6 


عَُْ لل لَمْيْرَ فِي الْحَيَّ حَيْ 
لشي سيا فيِهٍسَرَى 
قَال من أَشْهَدَ مَعْنَى حُسْيِهَا : 
جر #الكتي اذا يها 
هِي كالْمِرة نُبْدِي صُوَرأ 
َالْهُدَى فيهًا كما أشْقَى بها 
جَوْرْهَا عذل؛ فنا عَدْنْهَا 
هِي فِي مَرْبِعَهًا لأَغْبِرَُا 


عَجَبأًنئَنئْأى ولاًأَئِنَّلَهَا 


سَلْ متَى ما اْبْت عَنْهَا كل شي 
قفد والكرطي 
فْمَّتَى مَاإن تَرُمْهُعَادَ في 
قَابَلْئْهَاوَبهَامَا حَلَمَيْ 
وَبَهًا الألوان تُبْدِي كُلزَيْ 
وَلَهَا الْحْجَةَ في كف الْعْطِيْ 
فَهُوَ فطل فاسْمَرِد مِنْهُ أُحَيْ 
مَلِدَا نُذعى بلآسَيء سْوَيْ 


2 ” 2 ويم شاه 
نم يدنو وصلهاملءيَدي 


| -فى هذه القصيدة يتغنى الششتري بالوجود المطلق الله رامزاً له برمّر ليلى : الحب الكلَّى رافعاً 
ذلك للتعيينات الجزئية إلى مستوى التجلي الالهي وإرجاع الجمال الأننوي إلى الوجود 
المطلق؛ فالوجود الواحد المعبّر عنه بليلى» الكائن المطلق في كل شيء والمتجلي في كل مظهر 
ليس في الحي بل وفي الكون بأسره وجود سواة ومن هنا جاء تشبيه ليلى بالشمس وبالمرأة 
وبالعين وبغيرها من الرموز العرفانية التي تصور الوجود في أبهى صوره المطلقة. 


03 


وَلَتَامِنَ وَضْلِهًا جَمْعٌ وَسِنْ ار 
فَبِحُكم الْجَنْع لأَفْرْقَلَهَا وَبِحْكُمالْمَرْق نَلْبِيسٌعَلَي 
شام كفن من لشيقا فَلَهَافِي كُلَّمَوْجُودٍمُرَيْ 
أَسْمَرَت يَوْمألِقَيْس فانمتى ‏ قَائلاً:يَاقَوْمُلمْ أحببسِوَيْ 


ا د سرامم 1 5 
وب همد 5 ماس ه وام 2 ٌ كيم مني كان مُطلوبي إلي 
أنا ليلى وهِي قيس فاعجبو 
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ديوات أبي الحسن الششتري 


الجزىع الثانئنهي 


موشحات وجدانيهةه 
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التعريف بفن التوشيح 


انتهح أبو الحسن الششتري أسلوبا آخر في التعبير الشعري» وذلك من أجل 
توضيح نظرته الصوفية وتبسيط لنظرياته الميتافزقية في الوجود والمعرفة والقيم؛ هذا 
المنهج الشعري هو فن الموشحات. فما هي الطبيعة الأسلوبية والفنية لهذا الضرب من 
الشعر ؟ 

تذكر المصادر اللغوية أن الوشاح قلادة من نسيج مزين بالجوهر» تشده المرأة 
بين عاتقيها وكشحها. ويقال وشح الخطيب خطبته أي زينها بمختلف الأدلة 
والتعابير الجميلة. ومن هنا فالتوشيح في مضمونه ال مجازي يعني التزيين. 

والموشحة فن أدبي غنائي جميل تفتقت أكمامه في البيئة الأندلسية الساحرة 
الجمال» ف وقت ازدهرت فيه مختلف الفنون الموسيقية» بعد فترات من الازدهار 
الثقافي والحضاريء فابتكر الأندلسيون هذا الفن الشعري البديع ضاربين عرض 
الحائط بنموذجية القصيدة الشعرية القديمة» وقيودها العروضية؛ موفرين لأنفسهم 
كثيرا من الحرية في تعدد القوافي والأوزان في القصيدة الواحدة» وابتكار نموذحية 
جديدة من الشعر يمتاز بالسهولة والخفة والحركية؛ ويستجيب للغناء والموسيقى. 

وقد نشأ هذا الفن في البيئة الأدبية الأندلسية التي هي مزيج من التلاقح الثقافي 
والاجتماعي والفني بين العنصر الأمازيغي العربي والإسباني الأوربي» وكان لقدوم 
الموسيقى !احظيم زرياب إلى الأندلس أن ازدهر فن الغناء والموسيقى . (1) . 

وازدهر هذا الشعر في الأوساط الشعبية خاصة, وكثر اعتماده على اللغة 
العامية واستلهام الأغاني الشعبية»؛ واختيار البحور الخفيفة والمفردات السهلة 
والتعابير العذبة» والنغم الموسيقى الرقيق. 

ومما يَجْدُْرٌ الاشارة إليه أن كبار النقاد والكتاب القدماء كابن يسام وابن 
خلدون يُقِرُون بأن فضل ابتكار الموشحات يرجع للأدباء الأندلسيين. (2) 
! - ولمزيد من التوضيح انظر كتاب : « الأدب المغربي » للأستاذين : محمد بن تاويت؛ ومحمد 
الصادق عفيفي ص 523 وما بعدها الطبعة الأولى 1960, منشورات دار الكتاب اللبناني ‏ 


ببروت. 
2- انظر الدخيرة لابن بسام ‏ القسم الأولء المحلد الثاني ص ١‏ وما بعدها. 
وكذلك : مقدمة ابن خلدون. 


587 


ومبتكر الموشحات (3) هو مقدم بن معافى القبري : نسبة إلى قبره؛ وهي بلدة 
5 إلى 300 ه ) 
وتتابع ازدهار هذا الشعر مع ظهور وشاحين على جانب من العبقرية» والذين 
طوّروا وأرسّوًا أركان هذا الفن (4)؛ كابن اللبانة ( توفي 507 ه )» والأعمى التطيلي : 
( توفي سنة 520 ه )» وابن بقي ( توفي : 540 ه ). 
وابن باجة ( توفي سنة 533 ه ) وأبي بكر بن زهر : ( توفي 590ه ) وابن سهل 
( توفي 649 ه) ولسان الدين بن الخنطيب ( 776-713 ه ). 
بئية القصيدة التوشيحية : تتكون الموشحة من أقفال وأغصانء والقفل الأول 
يسمى مطلعاء تليه الأشطر ( الغصن ) ثم القفل؛ فيتكون من ذلك ما يسمى بالبيت» 
وأما القفل الأخير من الموشحة فيسمى بالخْرّجَّة» الذي يُصاغ في الغالب باللهجة 
العامية. 
ولتوضيح ذلك نورد مطلعا لموشحه مشهورة لابن زهر منها : 
يها الساقي إليك المُشْتكّى 2 قد دعوناك وإن لم تَسْمّع ] قفل : ( المطلع ). 
ونديم هِمْت في غرَيِهِ 
وشربت الرّاح مِن رَاحْتِهِ 1 
كلما انحتفظ هن سشكرنه 
جَذب الرّزق إليه وَانَكَا وسَّقَانِي أزبعافِي أَرْيّع " 





البيت 


وهكذا دواليك في الموشحة حتى القفل الأخير (الخرحة) حيث نرى تعدد 
القوافي» وقد ينوع الشاعر من الأوزان في الموشحة الواحدة. 

ويُسمَّى الموشح بالتام إذا ابنّدئ بقفل» وتردد فيه ست مرات» ويسمى بالأقرع 
إذا بدأه الشاعر بالبيت دون القفل. 
3- مقدمة ابن خلدون ص 540. 
4- انظر كتاب : « في الأدب الأندلسي » للدكتور جودت الركابي ص 290 . دار المعارف 
مصر ‏ الطبعة الرابعة ‏ 1968. 
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كأس الحميا(]) 


- 5 


تشرب بِكَاس الحمَيًّا وَمِني نَفْبَلْعَليَا وَلِيَّانَعْشَوْيُتَبا 
بأني مُوَ ذَاتِي 0 
د ل 
كاطببا ل )نا .واشت شام - تبر اكديها جلا 
إشاراتي مِنّي فِيّا فاغلّم 
َلَأَتَرِدْ لِيانَانِي فافهُم 


- عيْنٌ الجميم أنا كُلي فالزم ‏ 


| هذه الموشحة في جملتها تطرح مسألة الفناء الصوفي وقد بلغ المفهوم ذروته في قوله بآخر 


القصيدة. 


والفناء الصوفي : الغيبة عن الأشياء رأسا والفناء عامة هو الغيبة عن الأشياء رأسا أي الغيبة عن 
الوجود. وعند الصوفية هو الحالة التي تتوارى فيها آثار الإرادة والشعور بالذات وكل ما سوى 
الله ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات في الفناء : الفناء عن إرادة السوى. 


وفناء عن شهود السوى. 


نم فناء عن و جود السوى 
وهذا المعنى الأخير للفناء هو الذي أشار إليه الششتري في قوله المشار إليه انفاء فناء أصحاب 
وحدة الوجود أي الفناء عن التعدد والكثرة والبقاء بالوحدة ورفض السوى. 


09 


فَخَلَّهُرَوَهِيَا واتَرْكلِرْيْدوَمَيَا وطب واعْشَوَبنيا 
فالْمَاني يَفتَى وتَبْقَى حيًا 
وَل تفارق اي م 
فذاتي كُلي كي ذَائِي 
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زارني حبي (1) 
اللهجة : أندلسية 


َارْنِي حبيّ وطابت أوقاتي, وسْمّعٌ لِي الحبيب 
وَعَفَاعَنْ جميع زلأئي على غيْط الرقِيب 
راراقي متت :ورال الام وسْمّعْ بالوصال 
وحضَرْ حضرتي وَدَار الكاس وستلتشيت الامحال 
وَشُربنا وَطَابت الأنفاسس من سُدَامٌ حلال 
الملأكاسي ففيهمِرَاتِي نشربو يالْبيبا 
وحبيبي أُنْسِي ومِشْكَاتِي مَعِي حَاضِرْ قريب 
- أي مُدَامُِ وأ خَمْره وأي حمر وأ طرب وأي غمًا 
دفي راط تفتخت أزهسارة يتارت لا يمنا 


0 


والطيورٌ في منابرٌ الأشجارٌ تقتطيا يمنا 


١!‏ هذه القصيدة تَتَعَلّق بالمعرفة الصوفية والتي يرمز إليها بالخمرة؛ ويعتبرها نتيجة من أهم نتائج 
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واجاسا ماذى مات 
يانْدَامَى افهمُوا إِسَارَاتِي 
رق ذا الم راق ذا المهرونا 
دعنى نشرب ونعشق المحبوب 
السَّفيه الذِي يقُول لي توب 
ونقول للعذولإذْ بتاعي 
عِلْمِي في ما مضّى ومايَّأَتِي 
أنا في ذا الهوى إمام عَضّرِي 
فِي دُحَى الليْل زارْنِي بذري 
وأَضَامَئْرَلِي وساحاتي 
في سُكُوني سكن وحركاتي 
اناق مدهي نهنا نسي 
وحضرٌ حَضْرَتِي حَضْرْ أنسي 
ونقل ل : يا بدري ياشمسي 
زَارَيِي حيبي وطابت أوقاتي 


كل فقسا عن سك ع زلبِي 
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دُون عنب دون زبيب 
إن وقتي عجيب 
رت يد 
افسياء اك سيد 
إن وقتى عجيب 
مرضي ُو الطيبا 
وتشيجها المتحون 
ام ال التيجيون 
حاضو لايَقِيِب 
وأضًَا الوقتُ بيه 
1 نلتقيه 
وسمح لي الحبيب 


على كما اترفيق 


حبيبي مالوا تاني (1) 

اللهجة : فصحى 

دنا مض وأذنناتئ حَاضِؤٌ لأيَغِيبْ 

رَضيت بالذي يصتَعْ 2 واسْكَنَدَتْإلَيِهِ 

وبه نصل وبه نقطع وبهنثيي عليه 

وبه نرَى وبه نسمع وروحي بين يديه 

٠‏ و 7-7 م إن 

أمَا نفرح يا إِخْوَانِي ارالك اللسحيي 

إشاراتى لمحبوبي ورمّزِي يَفَهمو 

ومن لاية |! يام و . | 
! - ميز المتصوفة ‏ وخاصة المتأخرين منهم ‏ بين ثلاثة أنواع من الحب : طبيعي وهو السائد 
لدى عامة الناس» الخاضع للطبيعة الحيوانية في الإنسان والذي تكون نهايته من الفعل النكاح. 
الحب الروحاني : وهو حب الخنواص من الناس» إنه حب للحكمة والحقيقة الذي يدفع نحو 
الحب الإلهي : وهو على نوعين  :‏ حب الله للخلق» وحب الصوفي لله؛ الأول صفة الله 
الأزلية والثاني الغاية منه التحقق بالألوهية وإدراك حقيقتهاء والقصيدة تدخل في إطار المعنى 
الأخير للمحبة وهي نوع من المشاركة الوجدانية مع احبوب» خالصة من أية منفعة مادية أو لذة 
حسية؛ إنها محبة يفنى فيها المحب في المحبوب وا محبوب في المحبء» ولا يبقى إلاامحبوب : الوجود 
المطلق. 
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وَسِرٌ الحب والنّجوّى 
فسِر التحبب رتابى 
أنا نهْواهُ ويَهُوانِي 
إذا تَحْلّو بمحبُوبي 
ونْقَرَا سِرٌ مكتوبي 
وبه يخلا لي مَشْرُوبِي 
اشر وساي 
وتم تبرخ أفجاني 
وناداني فلبِّيتُوا 
محرا وَعَاينموا 
وانزل يا أخاشاني 
أيَا ناظمْ هييها صّول 
وَسمِّعْ مله مَعْقُول 
قل لكل مَنْيَعْدِلَ 
أنا عبد لسلطاني 
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عن الغير اكتُّمُو 
نُتَاحِيهِ مِنْ قريب 
نغيب عن الوجود 
في صورة العْقُودْ 
وبه نَجْنِي الوروذ 
في ريحَان وطيب 
ونظفرٌ بالحبيب 
وقَالْلِيَابَعَال 
مُحَيَاه كالهلال 
وقال لبا اتيب 
ممشزليي الرحيبا 
مدع لاك وافعفدر 
وَمَنْ غاب أو حَضرٌ 
إلى يوم العصيب 


م 


فاعذروني يا صحابي في سجودي واقترابي 
قنام متافَيكًا سُقاما الجقلو فا وتان 


أناسكران من هواهٌ ‏ ليْسلي راح سِواهُ 


كلا تانينت باهو كتاآن لكجلن ترامس 


ين 


١‏ الوزن الشعري : فاعلاتن فاعلات : مجزوء الرمل وهذا الموشح جاء أقرع, أي لم يبدأ بالقفل 
( المطلع ) بحيث ابتدأ بالغصن من ثلاث قطع, مع قافية واحدة. وجاء القفل كذلك على حرف 
الباء. 
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طاب الملتّقى (1) 
اللهجة : فصحى 
إن موتي حَيّاتي وفتائيي قا 
والحمغنف بداتي وألِفتْالُقَى 
عدم كن كوه ..ساعتاتي النعناقة* حك اشن 
باللّه افَهُمُ سؤالي ةي حبين 
وَهُمْ اخي الليالي 2 فَجْرٌ وضْلِك قريب 
واصْعٌ واسمع مُقَالي وارتجع من قريب 
إن بَدَانَكَ عرقت . وأنالكيااثني تاصح ٠‏ كلماميِت'عشت 
أنت إن كنت تفهم 0 كن 
1- يشير الششتري في هذه القصيدة إلى مسألة الفناء» وكأنه يشر ح تحربة أحد أرباب التصوف 
النظري» وهو ذو النون المصري من خلال قوله : « إنه.عقدار ما يعرف العبد من ربه يكون 
إنكاره لنفسه وتمام المعرفة بالله تمام إنكار الذات » وفي نظر الششتري أن الفناء التام مع النفس 
أثناء الوجد» يحقق الشعور بالوحدة الوجودية التامة مع الله الحق. 
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واترك النفس تسْلَمْ 2 من عَدوٌيَلِيِك 
واطلّب العلم تعلم منه تَنْفِي الشريك 
تبفئ بعد اناعلمت” ‏ كزع سو المساتى.. انها الله فيت 
يالطيف الْمَعَانِي خُضت بَحْرَ العلوم 
وتركت الأواني نَحْت نَحْت الشّحُومْ 
لأَيَرَوْنَ التّدَاِي ‏ لأَممْلالتُجوم 
هَكَذَالَوْ تُركت أن مَعْ حظ نفسِك بلهُدى ما حُصِصْت 
أنَا مُدْ غاب رقيبي زالاغقئ لقتنا 
وَسَقاني طبتبئي م ععرانة الينا 


إلاإني سَكِرتْ | وتواجذت حقا عن وجودي خرجت 
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اللهجة الفصحى 


أنت رَبِي (1) 


يا كوت 
تاقلط بعد ونين 
كيف أسلو عَن حبي 
وفرارو فين قبي 
وإن أردت يا صّحْبِي 
القت هنا رابك 
مِنْ حَوَادِث الأيامٌ 
اننا هده تمدن 
ذايذا درق لتقي 
نَذْعُو دعوة المُصْنِي 


لاتقل مس سبلموتك 
دما 0 ثَّ 


3 


إن ذا 





ترقى عن قريب 
اتيك ما رايحت 
نبقى في شُهُودْ 
سَاري في الوجحوذ 


1 هذه القصيدة موجهة ضد فقهاء زمَانه تنتقد وَنَسْتَنْكِرُ منهجهم في تحقيق المعرفة الإلهية إذ 
هم ينكرون الفناء» بينما الششتري يرى أن الفناء عن وجود السْوّى هو الذي يحقق المعرفة 
الحقيقية بالله» التي تتجاوز الكثرة والأوهام وتنبت الوحدة؛ ويُصبح الفاني في هذا المقام هو 
جوهر المطلق» متمسكا في صحوه ما تحقق من الوحدة أثناء سكره. 
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5ً9ًْ 


وافهمالر 

حَلَّذِي اللغوز 
تجني مازرعت 
وَاضّفْ إن صَّدَقَتْ 
وَامُلالي تثَمَام 
مِنْك بالسَّلام 
نَحْظبالْمَقَمُ 
تَرْقى إن صحؤت 
اناك اسم عت 
بك لا حريد 
داك هنا محييد 


ف لو أ خذت 


طابت أوقاتي 


طابت أوقاتي وَحَيّاتي 
يا مُديرَ الراح اسَقِنِي 
طابت أوقاتي وَحَيَّاتي 
يا فقية اسمع وافهُمني 
طابتت أوقاتي وحياتي 
ياعَذُولي رُوح كم تَحْدَغ 
نت ما فيك روح تتخدوع 


طابت أوؤْقاتِي وحَيَاتِي 
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كد ووعاعير عن ذاني 
لميّرل مَعِي يَرَعَاتِي 
وَبتَخْلِيقي أؤقاتي 
لد هين عمو اتن 
خَمرة الأرواح اسيم 
وَتْزِل عَنّي رَؤْعَاتِي 
لدكيها مرجع دازي 
وأنت في بخر الغفلات 
دل وكيك حيو مع ذادي 
الفؤاد بجروح لم يسمع 
وتهيج نار شَهُوَاتِي 


بدني اران دي 


سمس ذاتي )01 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى مع اتجاه أندّلسي 


بعضِي يا كلي اسمع إذروجي لذاتي 
تاتالا تحني ل لشحيي الستتمري 
نفتَى في الذات وبجعل جهري في نطقي سِري 
0 مث . عم اس اه مه اس 2 
سر وثري قد أشفع في مَمَاتِي حياتي 
جل من ذاو ذاتئ مَنْغداإِلْيَامعْنَى 
وصفاتو صفاتِي عَرزَمَنزلميثتى 
[ - هذه الموشحة تُثِيرٌ مسألة من مسائل التصرف الكبرى : 
وهي مسألة الدين الحقيقي إذ الدين الحق والشريعة الجامعة المانعة هي التي لا يعبد فيها إلا اللّه 
وما دام اللّه عنْدهُ معنى باطن » فعلى الإنسان ألا يتوجه إلا نحو ذاته فيجعل معبوده ما هو به 
ذاته بحيث يكون هو العابد والمعبود. 


كما يصبح كل ما في الوجود واحداً والمعبود بكل لسان وفي كل حال وزمان إنما هو الواحد. 
ويصبح الإنسان الذي بلغ هذه الحقيقة لا يتوجه في عبادته وصلواته إلا لذاته. 
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الوجُود لِيهايرَْكم 
وصلات الفرق تَجْمَع 
روحهاسِرٌ حَزْمِي 
+ وحن اين 
عر مس 
شمسُ ذاتي ه تَطلم 
جَمْعفْرْقِي مَلاذا 
كُلَّمَنْهوَ حاذا 
أؤْجَانا فيه مَشْمْعْ 


- 


لخلا البر الأرفع 


2 حيها : .معنى حهة) أي المكان. 


اقحا روا( ادي 


بن لعفا ماوتي 


ولاليها شبيها 
ولا وقتا وحييا( 
دُون صفات حل فِيهًا 
حيث كانت صلاني 
د دوك شتاتي 
أعدفيه بن 


وار 0 


32 
ماكر كاد وار حي 
0000 سن اه 
نحيى كلالرفات 
0 ل 5 32 
وبروري بمنحمحي 


فهو مربوط بشرك 


3 د 
3 1 ير 
دى خحلوهةوتس تك 
ب 1١‏ ثب 
2 7 
2 . ااء 
ضبستع ث1 نس تست هينات 








العنوان : مرآاتي 600 
اللهجة ٠‏ فصحى 
2 لووط ياك طلدون لان 
لم أجد بُدا مِنْ بدي 


قداأتبت لى من عذدي 


د ظهرت في مراتي عند رميي للمنسّاتي 


مرة الأساسية التي تدور عليها هذه الموشحة هي الدين الحقيقي في عقيدة وحدة الوحود : 
..٠‏ -ودء جية تنبع من باطن الإنسان» فعلى الإنسان أن يتجه نحو ذاته فيجعل معبوده ما هو به 
اث ٠‏ حون هو العابد وهو المعبود لأن بده لا وجود إلا عنده. ومادام الله هو بد كل موجود 

ع !أتوجه إلا إليه؛ أو كما قال شيخه ابن سبعين :« الحق الصمد هو أصل كل شيء وبده 
0 .؛ذاته وكله وبعضه . » وهذا ما يؤكده قول الششتري : 
قد أتيت لي من عذدي 
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هاأناوَهَاأْسْمّائي 

ظاهرٌ في كُنْهالماء 
بشغورمًا أوْهََمَالوَهُْمًََا 
مُخْبِرعَدْمَا َدْرءمِنْمَغْرُوضَاتِي 
قذظهرتفي مرآتي 20 عند رَمْيي للمسساتي 

حَاصِلِي مِنْ حيْث أطلبْ 

واجبي من حَيْث أَسْلَبْ 
ظَاهِرَهُ باط زايد قاطن 
كائرّبائن ‏ ليِْسَلأمَعْلُومَاتِي 
نَدْظهَرتُ في مرآني 202 عندرميللْمِئْسَاتِي 

إن في تحلِيلي تركيبي 

م في تأسيسي تخريبي 

مّن يحاول مِنْ مَسُْروبي 


يَمُحّمَاخطة إناأتحتن التقطصة 
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نقحو خبطب اسْمّوى الماضي والآني 
قد ظَهَّرْت في مراتي عند رَمْيِي لِلْمِنْسَاتي 
والسماء ذات الرجمع 
باكتازي 2 اشم 
أَصْنْتَايُدْرَ بالفزع 
موت حعيية بتلتيددات: 
يجِذالدرة . والْهَبامِن جزبياتي 
قد ظهرت في مرآتي عذرنين التداتى 
ليس إلا أيِسْ إلا 
قد ججَمَعتُ الآن شَمْلاً 
شيلفت يتئانئزلا 
مرا فيه شتا أطيّب ما هِي أؤقاتي 


قد ظهرت في مراتي عند رميي للمِنساتي 
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ار 1 
اللهجة : فصحى 
دارت عليك الأقداح سيرخ ور 


فَعْجَ على الخَمّارٌ بو عن الع 


سال 
3 3 و ا ع 0 به 
تنبصر سنا الانوار إذامم ان تنار 
و ا ا “احانلاسيسه 
اط 0 لاسرار 3 تت هلب 54 
7 3 ا 5 ا 01 1 6 
والراح روح الارواح ع ا 0 
دارت عليك الأقداح لسو ا 2 
2 أ عدلد ايا 
1 


لآحَت ولاح الور ىلحي التيديكم 


اي ل 3 : 0 25 0 7 0 

ودك منها الضور بمو سبو . ايكنقم 

5 1 ٠ 3 : ً 

و2 ده | ا للمحته خخ لام 

ع يه ت_ 
: - هذه الموضحة الثمرية منيئة بالرموز العرفائية و انعنوصيد والتي ترى ٠‏ كدرل او 
اللدنية أ أساس افيف 0 0 و 5 5 الله ووجود العأ 0 و العالاقة ببنهما ا الخمرة المعرفة 


2 


0 قوله تعالى , 0 رات نر نال لأهله :: "امكو إى الشيت نا 


لعلّي آتيكم منها بقبس أو أجد على اثنار هدى بأكلينا أثلها دراطي با موسي ار ربك فاخلء 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى © طه : ( 8 - 9 - 10 - 11 ). 
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5 


١: 
0 
ان‎ 1! 
دودر‎ 


دارت عليك الأقداح 


جاءت با نس النفس 


اتن القسيد 
وَبَشَرتْ بالأفراح 
دارت عليك الأقدا 
ككا كا > 0 كه 

ل اسم تكن لي» مَنْ لي 
0 ححرة اجون 
شَوْقي إليك المفتاح 


١ 0 -‏ ريط سل 
2 ألاات الإأهناة, 
5 ش 2 تسل , 00 3 


اء الأوطار تصاء الجحاحات 0 نيل المبتغيات». 


هي جمع وثر ومعناها حت يف مساج اللي العربيه ل" 


ال كأن خطا ؛ والاقرب إلى المعنى 
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د ار تأينا ملو الأوطارمعنى 


العين و العيّان 
اللهجة : فصحى ملاحظات : الموشح أقرع. 
لوب العام بان 
تملّى الضّياصُرَاح 
تَذيا قلبي عَلَى البلآح 
وانَجَلِي جلوة الْمِرَيّ 2 وَاذْرٍ ذا الثُور من أَيْنَسَرَى 
لايق للك فلانفلان 
عَفْلّكْ احْرَر في ذا المكان 


واجمّعْ العين والعيان 
لاتصدّق مالم ترَى أو تجادل من افتَرَى 


قل يارُوحَانِي مَنْ أنَا 
انتّيا محبُوب ها الغنًا 
ارفع |( 0 3 8ه | 
عَسَى تصّمَلّْمنْانذرَى(1) أو تواصلمّنانبترى 
1- جاءت بمعنى : أ صبح عكراء ويُقال بصدد المرآة العكرة : غير المصقولة» وهي رمز للنفس 
لتى خطلها المشاغل الدترية؛ وأصبحت بعيدة عن إدارك الحقيقة الأبدية» ومن أجل تحاوز هذه 


الحالة والانتقال من هذا الوضع لابد من صقل مرأة النفس حتى تُصبح مَجَلُرٌة قادرة على 
تلقي المدد الإلهي. 
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أنت الفرد 
اللهجة : فصحى 

تتطتب:القؤة قن الؤجيوة وكتغلكة ملس تحعذ 
وعلى نُبُوتالحال 2١‏ و«اللَّوِيَاصّديق 
فَدَعَ القيود للغير 27 ال 

نهدي من قصّدَ ١‏ إلىرؤيةالباري الفردالصَّمِدْ 
لاتغرَّكالأوهام 2 تَهْدِي لِلصٌّوَاب(0) 
أنت إِلأّفِي بَحْرَكٌ لح اهران 
ولا انك لم ينيك  .‏ #سرءاكم حعطات 

كافتى :و انيد .ملك تفط التكليف” "٠‏ إذا تسن د 
قلي إن تكنعارف ‏ إلعفتإلَيِه 
أنت إلأمع حقّك اذ دون شكتضييه 
ياواه فير ستو وَحِجَاب عليه (2) 


ب«لِمَزعبذ الدّين سْتَقَامْأَسْرُو والُواسَمَتَذ3©) 
1 المعنى : اهتّد للصواب ولا تغرنك الأوهام 

2 عر ل 1 لمجي بر لاا ولاه وجنات : وجودها من 
رعس و انفده 
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اللهجة : فصحى 
تنيت ري 
١ 22‏ 
نشت الوجران 
مر : الاحفان 
وَحَدُمهَايزدي 
بناار جحال 
ذا الجفاقد طال 
لمأرذ تغدي 
كا فعية 
ادن أوْصطَفْ )2( 


!- كشيجة : نحيل الخصر. 
2- شادن أَوّْطف : غزال : جميل العين. 
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اكد من 


وقدا نم بي دمعي 
وَمَا اللَّيْنُ من طْبْعِي 


1 اماس 1ل 
0-3 


على الصَّبْ ذ في العهدٍ 
عن الوصّل لِلصَّدٌ 


بَدَاوَرْدُ خديه 


000 





خَاف أن يُقَطَف كد ا 
كَالقناالمَلْذِي(3) يَحُومْعَلَىالوزد 
شاف عب ودغ عنْك ما قذ كان 
الاك أن كي د الكلميان 


خَيرَماعندي إذا صَّحِبْنَنِي عبدي 


3 القنا الملذى : الرماح. 
4- تصغير كلمة : عبدكم. 
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الخلق والأمرٌ 

الليهجة : أقرب إلى الفصحى 
إن حُحِبْتُ عن ذَاتِي بالطين فالفِتى غِتَى الفقر يُديني إلا (1) عدبي 

إن خلّغت ياطالِب المَقْر 

عالم الجسُّوم مععالم السْرٌ 

بذاك نغني الْخَلْقَ(2) والأمْرٍ (3) 
ينْجَلِي لك الاسم في الحين2 وتَرَى امتداد الكاف والثونء مِن المَبْدِي 

كانتا الالوى لاتنتق 

إنَهإلى لَفظكُم مَعْتَى 
مَالْوَاحْتِيَاجلتَبِيِينَ وَوْفهُإأَىكل مكئون.هوالمُهْدي 
- تنطق ( إليا ) في البيت الأول بدون تشديد. 


2 الخلق : العالم الظاهر. 
3 الأمر : العالم الباطن. 
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فلح اليشدارج للندون 

كاف لكالا وف 

ولتدغماشوى الحق 
فَالْفمَاهُوَغَايةًالدّين أن نمُوت. فَمؤتي يُخْينيء من البّعْدٍ 

لجطر سان مت 

وَاصرف اللّحُوظ إِلَى الوّهُم (4) 

وانظر الذي خاض في اليم 


إن يكن يُرَى خائضادُونِي 9 فَرُدُةُولا بد مَسْئُونء كذاعِئْدِي 


4- لحوظ ج لحظ : إشارة إلى ملاحظة أبصار القلوب لما يلوح لها من زوائد اليقين.ما امنت به 
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اللهجة : فصحئ لا تخحضع للوزن 
ضّاح مذي الأسْسرَارْ قد أشعلت - في الْحَشًا مني النار 
مذ لآحَ لِي سِرٌ من نَهُوَاهُ 
لم أسْتَطعكَنْمَماالْقَه 
من شجو قلبي ومن شَكُواَة 
وبح كلبيني من تار في ذا الْهَوى سابحاً ذَا اسْتِهْثَارْ 
غيتي في الْهَوَى با يبي 
أنت العليم بمافي النفسٍ 
تتعتسشحص أن تلمتكا لِمُدْيْف) مستهامقدٌ حار 
بالوصّل منك وأن تَسُْقِيني 
بوسح رد يبري 
1 - مُدْنِفْ : المنهك من المرض»ء والدنف هو المرض ما كان. ( لسان العرب ). 
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ححا توي مس درا نزول شكما لعب قله جنا 
إن دارت الكأس زال الْعَطْشٌ 
و المّحْوٌ راح وَيَانَ النّقَشْ 
ونار كا كان يمرا يفط ( 

وامتسعياءت الحمجدر ا والمكل بون و كني ارفناا 
وعادً حِسْمِي منّي رُوحا 
والشّكُ بالغيب لي مؤضُوحا 
وَاجْتَح فماأرى تبريحاً 


وسَاعذتيي هداز وَصِرْتُ شخصأَرَفِيعَلْمَئار 


2- تخفيف الشين في كلمة سنا 
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الظاهِرٌ (© والباطِنٌ (2) 


اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية. 
يامَنْبَدَاظ اهِر 2 - ل 7 للد كد لكر 


واختفى باط ييا تح حي 
لم نك لم + 3 8 أ 03 


١‏ الظاهر : ظاهر العلم عبارة عن أعيان الممكنات وظاهر الممكنات هو تحلي الحق بصورة 
أعيانها وصفاتهاء وظاهر الوجود عبارة عن تحليات الأسماء. 

2- الباطن : يعبر عنه بالأمر ويقابل الظاهر المعبّر عنه بالخلق كما ورد في قوله تعالى : 9 ألا له 
الخلّقَ والأمر تبارك اللَّهُ رب العالمين 4 الأعراف : 53. فالعالم الكوني كله من النشأة البشرية 
إلى النهاية الترابية بجموع أمرين ظاهر وباطن, الأول عالم روحاني يتكون ‏ حسب تقسيم 
العرفانيين ‏ منه خمسة عوالم : 

عالم السر وعالم العقل وعالم الروح وعالم النفس وعالم الصورة. 

وانتهى الأمر إلى باطن العرش النحيد. 

والثان جسماني وهو أيضا خمسة عوالم : 

عالم الطبيعة وعالم الأفلاك؛ وعالم الكرسي» وعالم اللوح وعالم القلم؛ وانتهى الخلق إلى ظاهر 
العرش امحيد. 

والمعنى الاإجمالي للقصيدة : هو أن الله مُفيض الموجودات هو الظاهر من حيث موجوداته 
وهو الباطن من حيث حقيقئٌة التي لا يعلمها إلا هو. وأن العارف المحقق الذي نال علم الظاهر 
والباطن هو القادر على استكناه هذه الحقيقة. 
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ما زاد على الوَاحِدْ 
اسْمَّعْترَىقؤلي 
لمن تقولاسمع 
انث مسو تياك 
متاعناب اش تتدري 
اللجدشير الحواحدة 
50 
والأيِنُفي حَقسي 
فإن تركت الأينَ 
فل لِي مَنْ الشيطان 
أو أدَمأو حوا 
أومَنْ نجاقئلي 
أو مَنْ سَجَدَ للشّمس 


أو من عبد للتار 
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1 0 0 
اللهجة : فصيحة 


طاظالها وهر طلوف امنجماك اعسكن 


انك الم أله المرعوب فَحُذمَاعئَئى 


واشْرّب ما يُلْقَى مشروب بو عيضن تحصن 
دحث وكُن مِمُنْ يَعْثَرْ فاكيق كج 
لواف تلتحض 4 كك 1 0 


| الجمال يطلق على معنيين : 

الأول : الجمال المادي» صفاء اللون, لين الملمس... ثانيهما الجمال الحقيقي وهو أن يكون كل 
عضو من الأعضاء على أفضل ما ين ينبغي أن يكون عليه من الهيأة والمزاج - والجمال الحقيقي في 
قصيدة ابن الفارض ( التائية )» الجمال الحقيقي صفة أزلية لله تعالى . وعند الجرجاني الجمال من 
الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف. وعند الكاشاني اال هر أوضناف لطفب الله ور عم 
وفي البيت الشعري للششتري جاء الجمال.معنى الجمال الباطن فهو ما تفيده الأنوار القدسية 
الالهية إذا أشرقت على العقول الزكية. 
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٠‏ ع د 
ركب وحذل كي تظفر 
ابححث وكُنْ مِمن يَغدَ 
لايد من حفظ المغنى 


والشيكز عايز بالفنتى 


إلىالج لال 2) 
عامتجال 1 


كا ل لمتكم 
سبع الفجرا تحن 
١‏ تُحارن 4( 


فَهُرَّ اختلالٌ بالمعنى 


أكرمٌ بسرٌمائِبْصرٌ 


لمنيباين 
لا ٍِ ب | 7 3 


ذوقاوتخيّا 


|ى 32 35 وكن 1 بع 0 
لكر دانشية أناقفة: 


و 


الأوجودا قذأغهتى لع يتمع حفينا 

2- الجلال : صفة القهر ويطلق أيضا على الصفات السلبية مثل ألا يكون الله تعالى جسماً ولا 
جوهرا ولاعرضا. وفي البيت الشعري : الجلال جاءمعنى ظهور ذات الله المقدسة في أسمائه 
وصفاته» فكل جمال شِدَهٌ ظهوره تسمى جلالاء وكل جلال في مبدأ ظهوره على الخلق يُسَمّى 
جمالاً. 

3 الكمال : التنزيه عن الصفات الْحخَلقيّة وآثارها. وكمال الله عبارة عن ماهيته, وما هيته غير 
قابلة للإدراك والغاية» فليس لكماله غاية ولا نهاية. ومعنى الكمال في البيت الشعري : هو 
بلوغ حقيقة الوحود. 

4 حرن باللهجة الدارجة الأندلسية بمعنى الامتناع. 
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بهَاوفيهاقدهِمْنَا 
وَكل مَنْأؤْمَى مِنَا 
الحب أغلَى مايُذْكَرْ 


ابحث وكن ممن يعثرٌ 
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ولالحمميي ةد 
كاك ا 
ككنوها نر انحا 
أَوْمِنْسِرَانَا 
والحسق اكبتسير 


الخيال () 
اللهجة : فصحى 


عدّعن الوَّهُم والخيال 2 واستعملالفكْرّ والنظرٌ 
دا كاي ا فيال كافظي كن كا بدك المي 
من يعتبر يجذاعتبارَة ١‏ وَيَشْهد الح قفي الشُهوذْ 
مثْلَ- هُدِيْتَ ‏ الوجودٌ ستاره 2 وانظر لمن أَطْلَّعَ الْوُحُودْ 
بدالهُقَبْ ل أنَأدَارَهُ وأول السَّعْد في الصّعُودْ 
من يَرْقَى من سافل لِعَالي 2 يُعاينالعيْ و َلأرْ 


 !‏ هذه القصيدة يظهر فيها أثر نظرية الخيال لابن عربي» وهي من النظريات التي تؤسس لفكرة 
وحدة الوجود عنده؛ ذلك أن الخيال أو البرزخ في فكر ابن عربي يمثل مجمّع الوسائط الأربع 
الأولى وهي الألوهة والعماء والحقيقة الكلية» والحقيقة المحمدية. فالبرزخ يؤدي وظيفة التوحيد 
بين المتقابلات» إنه موجود عقلي وليس موجودا حسيا عينيا. 

ولذلك فهو يُعقَل ولا يُشاهد ويُعْلّم ولا يُدرك : إنه حضرةٌ تتوسط بين حضرتين بالمعنى العقلي 
لا بالمعنى المكاني. 2 

أما وظيفته فهي الفصل بين الأمرين والتوسط بينهما في نفس الوقت. 

إن الخيال هو الفاصل بين الذات الإلهية والعالء فَهُو بذلك يؤكد التمايز و الثنائية كما أنه 
يتوسط بينهما بذاته فيلتقي بكل منهما بذاته فيوحد بينهما. 

كما تمثل القصيدة مرحلة من مراحل معراج الششتري الصوفي عندما كان من أتباع فلسفة ابن 
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ما الناس إلا كماالخيال 
أوَّلْ مأيِْبْصّرُ الضّعيف 
كَمَائ: اه 2 


ِذَاتَهَا فِعْلَهَايْضيفْ 


إذا التعائيز للمتتسال. 


7 كس 
حت إذا اشرق التنَهَارٌ 
را الذوات الحئ ار 


نياف ماني شكار 


شرايّهالاح كَالزلال 


بالقنا الاك الخيال 
عَحِبْت إِذْ سِرَهُ عَجِيبْ 
فعيذا كنا كهاء كرتت 
وذا جهرئ وذا متريب 


كراه يدق ولا يتتالي 


هذا" لفاس إلا كهنا الجيتال. 


فانظرٌ إلى ماسك الصورٌ 
والقؤلمهماتأملا 
يَظْهَرْنَ في عَالَم البَصّرْ 
فانظرٌ إلى ماسك الصُورٌ 
واكتَهَلَ الطفل واهْتَدَى 
ل 1 ك1 
حَمَى بِهَاإِذْبِهَابَدَا 
كنافانة ار والسشتفتك” 
فانظرٌ إلى ماسك الصّورٌ 
وَذَامِنَ الوصْل مُبْعَذدْ 
كنذا شما اللسمسيوة 
في كُلَط ور لَدُوَطرْ 
فانظرُ إلى ماسيك الصُوَّرْ 
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يُلْبِسُهَالْبْسَهُ المثوط 
بيطت بأطرافها خُيُوط 
تذكارمَادونَهُ شُرّوط 
فَذَكَرمًا اول الكسال 
هن الاير إل كما كيال 
جِرْ ظَاهِرَ الكائنات يَظَهَرْ 
حُدْ صّاح عن حالة الْمُحال 
ما الناسُ إل كما الخيال 
القَلْبُْ غيْبُْ والرب غيب 
كه زاااغا الفشر لس 
ودونةُ للسّقاةَشِرْب 
دغ مايُّقالمِنَ المحّالٍ 


ما الناية الأ كي اتفيال. 
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وَاللْبْسُ في كل لاسن 
يَحْفَى على الإنس إِذْ نسي 
ارتو 1 محص" 
حيّت اغْتَدَى آخِرٌ الكْظر 
فانظر إلى مَّاسِك الصّورْ 
مِنْ باطِن الأشر ما خَفَى 
عرفواإذْك نْأحْرّقا 
فَالصَّحْوٌأَوْلَى بِمَنْ سَكَرْ 
فَانظَرٌ إِلَى ماسك الصُوَّرْ 
يَشْدُو الذي منهُيشرب 


فانظرْ إلى مَاسِكِ الصُوَرْ 


3 


ل 0 0 


٠. 


روح وراح 


اللهجة : فصحى 


 [‏ هذان البيتان يشيران إلى قدم الحقيقة المحمدية وقدم الاسم الاعظم ( الله جل جلاله ) حقيقة 
الحقائو 
نق. 


قَبْلَّكونالرّمَان 
تكس يو 
قَمَرَالرَّفْدلاح 
ونْسِيمٌ الصباح 
وبل روح وراح 
عِرْتِي في الْهَوَان 
للُفقرالوصول 


شو فيك كبالسسوس 
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والجما امف كيدا 


معان مله لتشيحت | 


مُزجت في الكثوس 
وَهُدَت للنفوس 
اكه امستينيان 
وراكب ا سمبتحان 
فَهَوَامهَادَلِياة' 
بعت تم تحط 
لامر كيف كسان 
لِيْسَيَحُويهمَّكان 
ولمُوسَى الكليم 
المي الكبريه 
فى وما وامححسان 


و 


وان ا يدان 
للنبي الرسول 
رَبْ قَرَبْوُصول 
عل ريح المبحيؤل 
كار علا لزان 


ير هم 3 8 00 5 
صمت عنه وان 
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تعتشيا ]ا خذاخية 
العو ماه 
وأنحازت مسحشلكة 
كحرن:: ال الاجر 
حر ذال الشحيس 
وراسححز اللتكيؤر 
بات منهامسرور 
وسَمُوالَة لقذر 
بالنْوَاوالفْر 
زاد شوق العبد 
مَن شَكَابِالْبَُعْدٍ 
يُذْنِيني من فَصُّدِي 
في هَوَّى مَنْ ندري 


وَجَعَلْفُهُفِطري. 


اللوْحٌ و القلم 


إليامِئي هْ الوصّول 
تَخدِني نخريء والجري 
عَيْنْ الحضور ه ع 
كل الصواب في خُفَيّتِي 
نلمْنرَن ول نزول 
الجر مني كذ 3 
مَالِي شبيةٌ ولا نَظِيرٌ 
آنا" السجفار مع امير 
أنا الْعَنئُ مع الفقيرٌ 
ظلالٌ ه دياك الطُلول 
نخلع وَآلْيَىْهُ العُرى 


تطلبْني مني ب تعيب 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
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فكا اناك خديدرك 
لِعِنْدِي مُوٌ أن نُبْصِرَك 
وَلَآنرَى دُونِي حِجَابْ 
عَسَى تثراني والصواب 
ولوّلآً ذالين كان تمنغات 
تتفيف تدان :ذا الشرله 
وخحدي أنافي المُعْمَرَكُ 
فل لي ذاافي كُلَ جين 
قد صّحذا عِنْدي يَقِين 
حَجَِبْنِي عنّْي نَؤْبْ طِين 
لسْ مَعِي تُوبْ مشترك 
وََلْعَرِمْ عُمبَى الذرَلا 


8 ولفتور بال ءال 


فقلالي وأنامُصيب 
لقدحملت ل تحخصضول 
تَرْحَعْ تم لُلي تَفْمَرِي 
فصَّلْتْ ذاتي ذا الفصول 
إلى متى ترك المِرَى 
شغرت بيّاوالشعورٌ 
كل الأسامبي لي شور 
ولحي بن ادير 
ياليلٌط ل أولا تطل 


لوبات عندي قمّرِي 


رأيتسي يلا خيال 
جح بات دار 
وقدرأيت منْ صوّرك 
الغيِره قذْنمرَك 
سَكَرتُ مِنْهّافي القِدَمْ 
وكسْرها لس هْعَدَمْ 
اللوح (1) أنامّعٌ القلم (2) 
ل م افر 
وكل شي فِي صوَرِك 
بتي حاون ودر 
وَذَاتِي ه عَيْنْ الخَبِرْ 
اتشوت لجلا فى القمر 
فرضٌ علياسَهَرَك 


مَابت أَرْعَى قَمرَّك 


اللوح : محل التدوين والتسطير إلى حد معلوم. 
2- والقلم عالم التفصيل. 


والبيت جاءبمعنى أن الإنسان الذي اسْتَطَاعٌ أن يُدرك حقيقته الوجودية هو حقيقة هذا الوحود 
فهو الذي اجتمع فيه كل ما تحلى مفصلا في العالم. أي أنه امختصر الشريف أو العالم المصغر. 
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يا واحدا ليس لو نظيرٌ 


اللهجة : فصحى 


يامن خَفى ولمَيَرَل 
إن كان تعيب عن بَصَرِي 
لع قماعئي تخشيي 
أمزك وحكمك وقضاك 
وات ايم ل قرول 
وَالْجَانِي منا والْبَّري 
يَامَنَيرِدْيرىالإله 
صامت وناطق وجماذ 
في كل شي يرى الإلة 


من غيرٌ هات و لآ حلول 


07 شقان ار هون 
ولا خخفى سِرك عَلَيَ 
يجري على ميت وّحَي 
لطشاف ترلى كلهي 


ينظر جميع الموجودات 


من حيوان ومن نبات (1) 


من غير حلول ولا جهات 


حرم الأما ترك 


١‏ هذا البيت والذي سبقه يشيران إلى أن العالم في حقيقته» جمادا ونباتاً وحيوانا وإنساناً ما 
هو إلا يحل للذات الإلهية. 
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وكُلَمَاهُبِهذَرَى 
يَاواحداً لس لُو نَظِيرٌ 
ومن أَنِيسءذِكرهُ 
ياليلٌ طل أو لا تطول 


لوباتعندي قَمّري 
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مرهل به يُحُقبرلا 
تقطع طويل الليل بية 
ومن بذا القولإلية 
فُرْضّعَلَيَ سَهَرَكُ 


حابي أرعيق فرك 


اللهجة : فصحى مع مظهر أندلسي 
سِر سِرَي يلوح في أسُري 2 فافهّمُوايا أولي النْهّى خَبْرِي 
هُوَ كل وحرفةمغتى 
ذاك حبي وليْسَ لو مُثتى 
وَلَدُاْمٌمحَمدّعيْنًا 
فافنَ فيه واخرّجٌ عن الغير مالو شبية في مُحْكُم الذكر 
هُوَاهُوًا محمد ٌالأغلم 
كش اكه , 
حَرْفُهُ اضرب فيه حَرْفهُ مِثلاً 
قوْلِي افهُموَمِنْي هسِري سير روحجي في ليلة القذر 
قؤْلي افْهَمْ حل عِلَمَ لير 
أنا وحْدي خليفة في الدَيْرْ 
1 هذه الموشحة تدور حول فكرة الحقيقة المحمدية أو الروح المحمدي أو محمد الأعلى» إنه 
القطب أو المقرب الذي يستمد منه الأنبياء والأقطاب الأولياء علومهم, إنه الروح الذي ظهر 
في صورة الأنبياء من آدم إلى محمد خاتم الأنبياء ؛ ويعتمد الششتري في ذلك حديئا قدسيا اشتهر 
بين الصوفية مؤداه : « كان محمد نبيا وآدم بين الماء والتراب . 
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الى آنين وأنالي ه السشير 

شَفْعِي يُنْحَى في وحدة الوثر 2 وشُمُوسِي أنابِهَابَذرِي 
خمْري نشرب في ديْرِي دُونَ ثاني 
فيهايبدُو مُلْكي وسُلْطَانِي 

حيْث نَفَى عن جُمْلَّة الغيرٌ ‏ ثُميَبِدُو لِي السُرٌ مِنْ سرّي 
في حروف الإلّه في الرشم 
هما ير ججعالسَر لآ الإسم 
فاش جتن أشتر ا اباتع 

هُوَطورٌ مُويّةالأشرٍ © لي يَظْهَرْ فين طَلْعَةُ البَدرٍ 
اسم الأَعْظَم مُحمَّدُ المختاز 
وَهْوَ شَمْسٌ تلوح بِيْنَ أقمَارْ 
وهُوَّنورٌ ومِشكةة الأنواز 

هُوٌ بخرٌ مِنْ شامخ الفخر 2 فنغوص فيه عَلّى عظيم قَدْرِي 
كلآمي اسْمَعْ واعرفا وفُهُمنِي 
إفنَ تنك وَغِبْ عن الأينٍ 
دع تن الخد في يدر باالبي 


رُسَأَليْل ظَفِرْتَ بالبذر ‏ ونجومٌالسماءلمتذر 
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خر ق الحجُب 
اللهجة : فصحى 

صا حي ودر ار 
وتعوازاة حتتاب لمات 
التي فانرا مرك ابحند 
وترئى لسبل مَرْصَانٍ 

21213 كك مَالَهُ في الوجُود مَنْ قَدْرٍ 
كم نهاك السُّرورٌ وَالْحُرْنْ 
كم تراك الترمكان والأيحن 
وناك الدسير والبقمية 


ع او 1 ديه زية مما علي عيمرة 
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ارفْعْ الوهم تَحْمّد السَّعْيًَا() 
واخرق الحُجْبْ تحْظ باللقيًا 
وتفربالمراتبالغعليا 
إن رأيت الحبيب في الْمَحْيَا 
رق مَعْنَاكَ رقة الشّعْرٍ وَفْهِمُت الرمُوز في الشَّعْرٍ 
أنت مَوْلى بالوَهُممَعْبودَ 
بحجاب الفراقٍ مفقودُ 
القت :ف بقساله يو دوه 
كنأل السمووي مين له« التححلوة 
كم تجرغت مَرَارة الصبَرٍ عَنْ لِمَائِي مَرَارَه الصَبْرٍ 
عاب اعبس نل مما 
واتخذ شرعَةالهُدَى حضتا 
تلق فتئنه الجةة , أتتمينا 
وَأْطِعْ في هَوَاكَ مَنْ غنسى 
جرّرٍ الذي ل أيَمَابِجَرٌ وصل الشكرٌ مِنْكَ بالشكر 
1 - البيت الشعري يشير إلى أن الوجود واحد لا فرق فيه بين الحق المطلق والعالم المضاف (العالم 
ما فيه من كائنات روحية ومادية )» وأن العالم المادي كما يقول الششتري في كتابه : المقاليد 
الوجودية ص 436 : ( والكتاب لا زال مخطوطا سنصدره محققا بعد حين ) « الوهم اسم 
مفروض في الوجودء وهمي ليس له ذات سوى كما ترى : ك / ل / م / » ومن يسقط تحت 
وطأة هذا الوهم» وكان : « لا يعرف كيف يصرف الوهم عن النفس (...) كان كالذي يتخبطه 


الشيطان من المس » : المقاليد الوجودية ص : 419. 
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كفي الجسن 


اللهجة فصحى 

قلبي هُ لَبَْى (1) وليْلَى هي المُتَى 
كَعْبَةَ الحُسْنِ هي الجذّبُ بنا 
أنا هد معْتَى الوجوذ في الاص مباح 
الْصُرُوا نَوَلّهِي مَسَاصَبَاحْ 
قد فَنِيتْ في ذَا الْهَوَى وسِرّي باح 
عَرَهُونِي وحْذَةَ الحقبتا 
اتناف عي لكا" الأمفيان 


الكسعةا يديا 
اليك ابيص اتحندن 
ولهيوخدي 
عمجا رست اد لحدد 
وَالكقفظوا حبري 
ميسن يسوّى وري 
يي دي بشن 


هل نار ليُلَى بدت لي ليلاً بذي سَلَمٍ 
أمْبَارق لاح فالرٌوْراءِ فَالْعَلَمٍ 
أرواح لعمهاد فلل رسيكة سحت 
وَمَاوَجْرَةَهَلأًنَيْلةَبقَم 
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عورا ضت غو السكان 
هَرَّنِي الزهْرٌ وَشَاقَنِي الغِنَا 
تغريدٌ المُمْرِي وخَمرٌ حُبّنَا 
جَئّتي شمسُ العُلاً والاقيرَاح 
و عد مرق انس 
فأنا شمْسُ المُتى رُوح المِلآح 
ليْسَ لي عن ذاتى وعَنْ حبِّي غِنَا 
مَنْ يُرِدْ وصّلِي فيقصِد <َيْنَا 
نامو سحن التقابلا ريا 
جسمي م أَسْرِي وَسِرّي هُ الضّيا 
تختوي روحي على معْنّى المَنَى 
بجَنَة الوضّل وريُحان الْهَنَا 
قد نبت مُلكِي وزال عنّْي الْعَنا 
فَالْحَظوا نخْري إذا ما قدُدَنَا 
جير ةلجد نيا ره 
قأبي هُ لِيْلّى وَليْلَى ه المُتى 
كَعبِةٌ الحسشنهِي الجذبُ بنا 
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وَمَوَّرِْي بِفُوْزِي 
العناف الع اي 
يُشاهِدْذي الثُريًا 
برَبِعِي مِن جِنَانِي 
عَلَى أَيْدِي الصّوفِيًا 
كد لصوت أذلا 
وجِبي 4ه حَيَاتِي 
ورمزي (0) أَغجَمِيًا 


١‏ ويقصد بذلك أن للصوفية رموزاً وإشارات لا يفهمها إلا أهلها. 
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بحر الْهَوَى 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
تافلس با فلي كأ تصنادا 
يبه وكوي رع 
كان غرامك وإيَّاك لا نَنْدَمْ 
وَمت بحبك تعش منعم 
لا تيش> المُعْدَ وأنت تَعْلَهٍ 


و سما هم 


ومَنْ هد محبوبو مَعَهُ حَاضِرٌ 
يَجْنِي من الحَسُْن بالنَواظِرٌ 
تَعَجَب الناسُ مِنْ بَقَائِي 
وَضَّارَ مَشْرُوبي من إنائي 


مِنْ حَسْرَةٍ م عَصَرْهًا عَاصِرْ 


كح اشكرت فبلتا كاير 
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هَذَا الْمَوَى ونَحِرُ وتدمّششن 
بخر الْهَوَى ونّخَافْ من الرَّشْ ! 
لأن ‏ ابكحكك راي اتسوك 
أن حَبِيبَك لس هد بَعِيِذ 
على الدَّوَام قل لي كيف يوْحَشْ ؟ ! 
زَهرالمتى كل جين وتتعض 
وَصِرْت بغدالفناوَجُوذ 
مَعَ حب من نَهُوَاهُنسُوذْ 
لكيه يس كدب الحوروة 


لعل هذا الشراف تعطس 


جاغانة الحسن نا جلك امات حمستن ع السرةز 
نفتى بِحْبَك ولسْ نملك يامَنْهُوّالسمعوالبصر() 
جعلت كل القلوب مَّحَلَُكْ ١‏ وأخفيت حُسْئَك عن النَّظْرْ (2) 
فَهَامُْفي حبّك الخواطرٌ وَيَذْمَلُالقلَْبْ فيك يَدْهَسْ 
وكلْ حَدّ مِنْهَوَاكَ حَايرُ ‏ لَكِنُو حول الحمّىيُحْنَسْ 
ذا لخي الهداك المعفية. ٠‏ لمن والل تهسئ حذيوانا 
(3) جعلت قلبي إِلِيِكَ سكت فاجع لسكني أن هراك 
ركع هر بحن لشابق.- كني لستتجكدىئ ود ادودال 
وَمََذَا كل المُحِبّ حَاضيرٌ ‏ يَخْضَعْلِذَلَ الْهَوَى ويُنْعِشن 
مُسْتَبْصِ را ايات السّرايرْ مُسْنَأنِس السَروَهُوَيُوحَشٌ 
يَامن هو يِسْكِينٌ بحَال عاشق انه 3 إلا متا 2 ل 
وكن في عَشْقك بحالي صَّادِقَ ‏ لاتسُمّعْمِنكلامعذول 

١‏ - 2- في هذين البيتين يشير الششتري إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة على لسان 

بيه محمد : 

« وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به 

وبصّره الذي يبصر به ويّدّه التي يِنْطشُ بها ورجله التي بمْشي بهاء وإن سألني لأعطيته؛ ولئن 

استعاذتي لأعيذنةُ» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 

أكره مساءته » 


صحيح البخاري رقم 6137. 
الجزء الخامس» كتاب الرقاق باب التواضع 
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إن لِدِين الْهَوَى مَوائِقٌَ تَبْمَىعَلَىالعَهْدِمَاتحُولَ 
د لْبَعَقْهَايِدُ الصُمَائِز .. وترْتسم في الْحَضَا وتَنْعِِش 


وَنشْرْ بها يوم نُبْلَى السَرائر ‏ وَفِي قَيِي ل الْهَوَى وَمَاعَْش 
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سَمْسٌ الحقيقة() 


لهجتها : أندلسية متفحصة 
اشمعواذي الحقائق 
237001 
قي صدورالرَجَال 
رد باللّديامطبوغً 
ونْربّيك في حجري 


كيف تشم إل قيقه 


إن فيهًامائِسْمع 
لم ترق قط تخرب 
للقلوب كل مَوهوب 
إلا جاهل ومحجوب 
واحتيت ون ادبي 
من كوس الكرام 


وتشاهذ وتسْمّع 


 !‏ هذا الموشح ( خارج عن العروض العربي القديم ) يسميه ابن بسام بالعروض المهمل. 





اللّد كان وبقّى الله 
وان ما تَنْظوٌ بِعَيْنَكْ 
تخدن لاسي 
نرافا الكل ولخنذ 
كين تعبى الويف 
أنا مُطْبُوغ في قَوْمِي 
ومتكد ررحي 
وَإِنْ كان أشْ تعرفوني 
أنبنا ناته تقظسةا 


كيف ته ]م َيقَه 
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نور الحقيقة 


اللهجة أقرب إلى الفصحى, مع مظاهر أتندلسية 
١‏ اسْمَعُواذِي الْحَقِيقَهُ ياجميعمّنيسمّع 
إن عت الكفييقة ور وسالكيي حفس 
د- قال عِلْمُ الْحَتِيقَهْ اتباار ارجف 0 


4 مَنْ تَبِعْهَاسيَلقَى مِن أذْرَاجَ رَفيعة 


وتو المخاللق شق وركتت أغوال شيعة 
6-في بِحُور غريقهة إن غرق ليس تطلع 
7-ْعِلم الحقيقة توْرون لهي ددع 


1 - في هذه القصيدة الموشحة يدير الششتري حواراً بين الحقيقة والشريعة ففي عرف الصوفية : 
الشريعة هي الرسوم والأوضاع التي تعبر عن ظاهر الأحكام وبحرى الجوارح, أما الحقيقة فهي 
المعنى الباطن» ورغم تأكيد الصوفية في كل زمان ومكان على الإلتزام بالشرع . إلا أنهم م 
يشهمو | من ذلك أن الدين بحرد حرفيته ومن الشريعة بحرد طقوسهاء وإئما ذهبوا في ذلك مذاهب 
ننج عنها اختلافهم إن قليلاً أو كثيراً عن مذاهب الفقهاء ء. وقد ذهب بعضهم إلى النظر لباطن 
الشريعة دون ظاهرهاء وإلى الحكمة في التشريع دون القيام بالفرائض. وهذا ما طرح مسألة 
القول باسقاط الأعمال ومخالفة الحقيقة للشريعة. 

وتجاوزا لهذا الإشكال حاول الششتري التوفيق بينهماء فلم يُنكر دور الشريعة في إرساء قواعد 
الحياة الروحية العملية ولا ينظر إلى باطنها دون ظاهرهاء ولكنه ينظر إلى الشريعة.بمنظار خاص» 
إذ أوامر الشريعة عنده تعد عملاً لا فائدة منه إن لم يُذْرك الغاية الباطنية منهاء فالشريعة إذأ وهم 

من الأوهام إن ل تستند إلى الحقيقة. 
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و حَالُ أل الولاية 
0- إن في الخِضر آية 
1 كُلهُمٌ ْو طريقة 
2د إن غلم الخفيفه 
13 إفَهَمُوا ذِي المقَاصِد 
14 - إن مَنْ ظَلّ قاعدٌ 
5 السّعُود للمُجَاهِد 
16 والْمعَانِي الرشيقهة 
إن عله التقفيف: 
8 يا مُريدينَ جِدُوا 
9 - من غرسْ شي يجدّو 
0- والْكّسَل ينْقَى وحدو 
1 ذوعنو طشيقيةه 


و إن عم الكتفييفة 





وافْهّمْإن كنت تفَهمُ 
حال مصحح محَكم 
والتبني ١‏ لكام )2( 

و 1 وااعئة كته 
نورُوبِالحيَيَصْدَغَ 
حا أ مل الإرادة 

كي كيف تكن لو سيّادة 
ولهالحزقعَادَه (3) 
وَهْ وَأرْشَ وواأبدغ 
نور وبالحقت صّدع 
واليمواذى الاشاتة 
وتشال اللجسحايير 
يوم تيلم ال سْرَايِرٌ 
تلح عا كسان ضَيِّعْ 
نور وبالحقَي صدَغ 


2- هنا يشير الششتري إلى العلاقة بين النبوة والولاية اقتباساً من قصة الحنضر مع موسى عليهما 
السلام ... 

3- الحرق : الشدة والجذب. ( لسان العرب) والمعنى المقصود في البيت أن الذي يسير على 
طريق المجاهدة, وإذاقة النفس ألوان التهذيب والابعاد عن الملذات» يصبح له هذا السلوك 
المتشدد من أجل الارتقاء وبلوغ السعادة عادة .. 
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وجودنا تراجم (1) 


اللهجة أقرب إلى الفُصْحَى 
ويحود م قد وعجدنا يي كم 
لذ اكتنالا اا حية ‏ وب بالتتتدانا 


وَموجوذالوجودُ تحت ل الحخحوق 


ضيبي و دسي 
اذ مسقني الوخطةاة شاحمر 


تسفليول الفدوك لتحيو لي 0 


1 الاباك ابح جخاررت حر وار الحاو بن لقان ارت وي زر تساي لايم بي 
فكرة وحدة الوجودء فالله هو مبدع الأشياء ومُفيض الخيرات على العالم» وأن كل ما يفيض 
عند غير قاقم بداله زر عفات إل مقيمعاق الجاده: 

ومن هنا فهو يوجه اللوم لكل جاحد للوحدة بين الموجد والموجد, المفيض والمفاض وخاصة 
علماء الطبيعة الذين يفسرون العلاقة بين اللّهِ والعالم تفسيراً ماديا لا روحيا. 

ولذلك فعلاقة اللّه بالطبيعة ليست علاقة تناقض مطلق بل هي علاقة جدلية بين ماهية وهوية: 
فلا وحود للموجود ( الطبيعة وأشياؤها ) إلا بالهوية ( الله الوجود المطلق )» أي لا وجود 
للموجودات مستقلة بذاتهاء والقرآن يشهد عل ذلك «مرقوم الأراقم» في مثل قوله تعالى : 
9 وما خَلَقَنَا السماوات وَالأرْضّ وها بيتهنا لاعين: ما اخلقناهما إل بالحق #* " الدخان" 
الآية : 39/38. 


145 


وقلتتر الا نيعكال 
فإن جاك باسم 
هذاك مهّاشودايم 
بذاالاسمعليك 
وهِليْنْكرْأحَد 
وَمَرْقومٌلأرقِمْ 
خُرُوف هي ذي النُفُوس 
والأنْما والنفوسن 
وَلْكِن الخلاف 
كما هي في الطُواسِيم 
مَحَلالاتحاذ 
مَجِلْعَنْمَفقَال 
3 105 


في حك وار 


146 


اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 
ألق عَصَاكٌ ساف ببَابشَيخالحقائيق 
مفتدزل متتل الإراك إن كتشيك بالط ير فاييق 
حُلّ النَطاق الممنطق واخْلّع نعَالّك واقبل 
دعُت عاشق مَُشُوق إلى السحبيب عَسَى يُقَبِلٌ 
وخْط رَأْسَكْ وحقق إن الوجوة نمَيَنْرِل 
وفي السجود هي الضمائر تسري كسيّر السّوابق 
كاه قت اللستفسادة يَظْهَرعَلَى كلعاشق 
من عا لدت ايه يَطْلْبْ فنون الخلاعَة 
البق كان الفومة نح التوكان والباع: 
حَثن ضير خالونشيّة لأهْل تلك البضَاعَة 
| -هذا الموشح في جملته يطرح علاقة الشيخ بالمريد وشروط تحقق تلك العلاقة . ولكي ينخرط 
المريد في هذه الطريق يشترط عليه : إلقاء عصاه التي يتوكأ عليها والتي يقصد بها دنياه». فتكون 
هي أولى خطوات الانخراط في سلك الصوفية. ثم بعد ذلك خلع نعليه» والمقصود بها التجرد 
من الأغراض والأحوال» أي تفريغ القلب من كل ما سوى الله وكبت الشهوات وقمع 
الأهواء ثم بعد ذلك الإذعان والامتثال لشيخ الطريقة. 
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لس هْ حديث السيادة شيئْيْجَدْبالشواهِق 
أطْلَبْ لشيخك كُوْيسَ يشفيك خْمَيرة رقيقة 
اولس ب براضت 
تبت مثل العُرَّيس إِذَا نمم رفيقة 

تحضّر في صدر المحاضر مّع كُلَّمبِرورْمُوَافِقَ 


وإن هتنبت الإعادة :كه لكك ١ ١‏ تك 
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حَقِيقِيَ أنت 0) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


تاديف الك مدر ا في أم صَّلهَاحَم ا 0 


3-في طيهّاسريسود 


4- فى خمرها بانت شهُودٌ 


في ل م" 5 2 . 2 1 
في ذوْقِها فب فهمالوجوذ 


سن كن 


وداقت الوصمول الها جور افع العميووات اليذا فتثر 
ممَشُميفيا (و )يا ماك تيا كوو الكاف لانم 
7 ظاهرٌ مِنْ صُّورْتك 2 مافي الوجوذْشبيهتك 
واف الاععدال لقامتك٠‏ ,إيساك يتتالك فيهبا في 


1 ملاحظة : الموشح أقرع. 

2- يشير الشاعر من خلال هذا البيت الذي يتضمن الفكرة العامة التي تدور عليها القصيدة 
رح اطي الصوي» أي ريا الششترة واني مي طرقة خاصةء رين خفن والتي لا 
يقصد من ورائها الجنة بل المقصود هو رب الجنة» إنها طريقة ذات تحربة ذاتية من أجل التحقق 
بالله لأن الطريق ق إليه هي الطريق إلى الذات» فمن عرف نفسّه عرف ربّه. فعلى المريد إن أراد 
الظفر بهذه الحقيقة ألا يكون عمله بأوامر الشريعة إلا.مما ترمز إليه من معان باطنية تدل على 
الحقيقة» والحقيقة لا وجود لها إل في باطنه. 

3-.ععنى هنأتها. ١‏ 
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00 د كه 1 
كلف لتك لتم ل 

33 أت التطوق اللخطق 
2 -آنت السَّميمٌ الشَافِق 
3 عَبَّيّدي ما قصّدي سِواك 

حنيتين ات هاذاك 
ان تايا ويد 
16- صرح بهأواكُتُمُو 
7-فْمَنْ هم ميّت اذْفْعه 
8 - إن كنت حيالا تزال 
9 -عن جهلهلا تلرّعه 
وال كنت يا بااقزال 
1- في حضرتي تُعْطَي الكمال 
2 بل تخترق كل الحُجُبْ 


3 وأمْرَها مغْتى الْحَبِيبْ 


4 كمل إِليكَ بالحضور 


0ظ[1 


عا دري مك ال دجن 
لحف انميت ةا 
ياك تغلطأمْتاني 
بالرح مني أنت حي 
قافد كراءرتتليه 
هَل يَسْنَوي مَيُسأْوَّحَي 
ترفل في أثواب الجمال 
ترمل في أثواب الجمال 


مَاهِي الحج عل رَ 


5- وَصُورَتَك هِي القشور 
6 تسبي ايشا متنا 


9 إياك تطِعْ كل حَهُول 
0 هَذَا الكلام وَهَبْت لَك 


31- في حَضّرتي اخترت لك 


1531 


والتلجي مك0 لسن 
تحرف الفتكافة ضار فى 
وى تطرل وني تسعزل 


مرآة الحَقيقة() 
اللهجة أقرب إلى الفُصحى 
ع من امتظليي اسن حصالا 
والتذق ترق فيهتا أنك هه ذَالكُ 
رفع المِرًَاوانظَرٌ 2 كر 
تَرَى الخَالي والمعموز ومَي -تاوحي 
مايظهّر لك المستوز ‏ لأَبِالْمِ ري 
ينكشِفاغطالا | ينكشفاغطاك 
تبقى في الوجود وحُدَك سكا تنه رز شسُحدراك 
لانْفَئْشْ حوب غيْرلة ‏ إذلكغعيْ وبا 
لؤْفْيِحعلى قلْبّك ‏ ترقَغالهتُحوب 
1 يشبه الشاعر النفس ,مرآة عكرة» انعكاس الحقيقة عليها يكون خافتاًء والمعلومات التي تبلغها 
لا تعدو أن تكون معلومات مشوشة ظنية» وذلك لانشغالها بالسوى (سوى اللّه) وإذا ما عمل 
لمريد على صقل مرآة نفسة وجعلها تقلع عَنْ الاهتمام بالأغيار (غير اللّه)؛ أصبحت صافية, 
قادرة على تقبل التجلي الإلهي وسطوع الحقيقة اليقينية فيها. 
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تت تر ذَاكٌ وذَاكُ 
تشفرّج في عِلْم الغيب 
منقك لكام لبو 
حل عن موري 
والذي جَهل فُلُو 
لؤأرادهٌُ داك 
اعرف يافقِيراللّه 
إن كان تَعْلَم أن النّه 
ولاتر جو للاًاللُّه 
في الباطن وفي الظاهر 


1153 


ت تر ذَاكُ وذَاك 
ل كك 
5 0 

ٍ ع مي 3 
لححيزا أرأد الاك 
َعِفْعَمانَهَاا 


حتى المتعسرفها 


ل 7 الم ال 


5 لك كر 


اللَّهُ دُو الجَلآل 0) 


اللهجة أقرب الفصحى 


أن الوعرى فى اللكه 
لدعي نالحد ا؛ 
هل الهوى دَلآَيِل 
الحقُمن صِمَانُوا 
طوبى لِمَنْقفهم 
ومَنبأمرمولاة 
الْغِي مِنَّ الحوادث 
واغمّل على الإرادة 
تتيبال فن فرادك 
ود 1 7 0 
وفكجون ناته 


قالوفغع لكا 
واصضصَ في ودَكُ 
َال لمعتسم وزذله 
وين قصِيدك 
م ١‏ 


١!‏ من امحتمل أن تكون هذه القصيدة قد نظمت في بداية حياة الششتري الصوفية» لاشتمالها 
على أفكار ومواضيع صوفية معتدلة تتعنى بالحب الإلهي على الطريقة السهروردية ثم المدينية. 
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ل 6 0 


وَانَققفت الخوَّاطر 
وتاسيت مِنّْمرادي 
لاني تجن 
وفتل اتيت اكستواسن 
ومن شرب شَرَابي 


155 


اللهجة : فصحى مع مظاهر أندلسية 
فُسَادِي عندي صَلآحِي 
وَاشْنْ مَارُئِى تُمَخَازْ 
بالخرْق هُمْ مشغولين 
وذ السشير الستن 


فَفُلْلهوْذَاالمُباح 
وَعِنْدَكُمْ هي الكبار 
أهااالشفع فال سول 
والكل مِنَايجُول 


عِلمٌ القلوب هو الأصول 


الطر 


بى 


فحني الْعَالَ ملأرَ لَْ 
هو بالفقير أاجمل 
وميه احص 
إجْلِسن وكن خَدَامْ 
لس يَدْخْلُوا حَمَمْ 
عَنْؤِكَرهَايْفْفَل 
نَدَب إلى الغْرْبَهُ ()) 
للجلم عن فريك 


يَضُطَادُ من الصّحْبة 


1 - هذا البيت يشير إلى السفر في الطريق الصّوفي عند الششتري. والسفر كما هو معلوم عند 
الصوفية سفران : الأول ترك البلاد والأوطان والثاني التوجه وجدائيا إلى الله أو هو عبارة عن 
ال ا ل والششتري يقرن بين المعنيين فيجعل من السفر وسيلة من 
الوسائل الروحية والمادية» والنهاية المطلوبة هي الكمال الخلقي والوحودي 0 
الي 9 وقد اعتبر من مندوبات السنة لقو 
النبي : « طوبى للغرباء ». 
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لذبجة تتا يسن رواج 
نيك الرعا و القجدرار 
وذي الطريقؤ في السّفر 
أو بالثياب الخُضصر 
إضَاعَرَب أو مَططر 
وَذِي الرُقيْعَات سِلاح 
لصنفِناه ش عار 
من أي سمّع في النُصُوص 
امرك رو 
كذ اععاتنا د اله رد 
الرغ د ولادٌخازر 
وَفَلفُالصَالحَ 
إلليس لذاك رَايح 
الموْمِن الناصح 
من عندةعلوراح 


خلالجبال والحجارٌ 


157 


وفِتنذفِييلأمَّه 
وكر هي لمشحر 
فِي فَقَهِدَايِمْنَال 
ف الشعيي عراب 
مساوق الوق طاقية 
لِلعَيْرهُوَأفئك:تل 
المتؤم حون هتما 


فلات ردْزايد 
شَيْطَانْ جَاءً في الواجِد 
الصّالح العابد 
لاز لكيه استراح 
وقدتراهلِلتجاز 
لسن هِي بِالطيْلسَانٍ 
الايتاموي يهان 
المي ركه كان 
عَلآشنْ يامؤوّْلَى اليلاح 


مانن سحاد 
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وفْللِمَن قال أَيْنْ 
نَعَمّوفي الإنُنين 
تَرِيدُ تراه بالعيْنْ 
غعن ل نائل 
يخْدمُبسوق يحمل 
ولأ بكثرةٍطل ب 
تخدئ زيكل فى طراف 
لمتكت ولة لعحدل 


ونبصِرك: نغزل 


جل من نهموى 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


جَلْمَنْنهواهحلاً وَلِقَلْبيقدتجلى 
حنّى غبت عن وجحودى 
وفي غيباقّى شهودي 

وأناياقوّمأزئلى أن نهيمّفي حُبْمَوْلَى 
مَعِيمؤولىلاًيحُول 
ولتجناديهة يتتقحيول 

نوات و رلمة” ات سةاعتس 
عَرَفواالموْلَى فهَامُوا 
وُضِعًَت لهِممً دام 


1039 


وكموودل البحر منفية  ٠‏ وترون لمحن تحتل 
أت رب الكؤقن وخمندك 
وَالكد والتجيرة عمتحدك 
كابشيا نهد ل 1 ل 


انايد وانيك مزلن سيّدي أهلا وسّيلا 


0ظ10 


الرقائق والحقائق 


اللهجة : فصحيى مع مظاهر أندلسية 
كمصميف 1 هال 
حمر د يحتحخال 
حال المحب ناطق 
مَنْسْيِّرَ لسرقائق 
لاحت له الحقائق 


واككنان ١‏ بحي أ 





أتدّعبيهَوَانَا 
د 2 كك رضسانتا 
55 
تاطالب ّالوصال 


إن الو جكاجدن 
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و | 0 | . لاف 
مَامِئْكذاانتصافا 
تسق الرعتا ارتساف 


و ا :> 


. 82 5 8 ا 7 نْ 


فَدَؤَمِنالمحال 


لذلنكالجمال 
لد واس 
مافيالوجوداإلاً 
قدلجفيالسوال 
الخحصوؤز يلا حال 
هَوَاكَ في الضَّمِيرٍ 
بالمصطفى البَشِير 
اضفح عن الفقيسر 


وا كشر ل ترصال 


وذابههيتاام 
قدأغجَرَّالأًنام 
(1) والنور والخّلاً 
ماالخيْفْماالحطم 
النوكا اللفعديم 
وَكَلْمَ لكليم 
مذلآحوانجلتى 
وإ يعي كا 
والْفَلْسي لايزول 
الصادق الرُسول 
واستمؤلمايقول 





لووإن سالا 


أ) الحقائق : يقصد بها علم الحقائق» أي التصوف ذو النزعة العقلية» تصوف التجلّي 
ب) الرقائق : علم الرقائق وهو التصوف السّنّي تصوف اليد وأصحاب الرسالة ( الرسالة 
القشيرية ). 
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اللهجة : فصحى 


تنو التوندق اقنل لا الس . ٠‏ حجنا عتحبا لني 
اتلك ته الاشحززاة اللشبتالاها 
قدلاح ثور الحقّ من سر الجلال 
أرقت فمِسن العاق والكمال 
وَدَارَ كاسُ الأنس ما بين الرّجَالَ 
وَعَرّمْمَ هر القضب ف الساكل 
حُبَوشوقاًلِلمليك العادل 
إلى الحبيب 1 مَرامَهُم 
وفي محل ألْسهاقَاتَهُمْ 
فَسلُمُوا أثُورهم للفاعل في كل حكم وقضًاءٍ نازر 


1063 


أيا مَّحَلَ الجود : يا قَطب الْوَمَا 
يا سالكأعلى طريق الخُلَفَا 
ياوارئأًعِلم النبيّ المصطفى 

قد جعت بالعلوم والدّلآيل 2 تُحيبي القلوب مثل غَيْس وابل, 
متَعَهُمبحئدووشكرة 
وَطَهُرَتْ قلويِهُمْعنغيرة 

رليم ال ل ا ل 2 راحم مواصلٍ 
عليِّك من ربّك أَفْضَلْ السلام 
وأنتَ داعني ليجل وإمام 
ثم صلاة اللَّهِ على طول الدوام 


عَلَى حبيب جاه بالرسائيل 2 وَحُبَّهمِن أعظمالوسائل 


104 


سر الغرام 
اللهجة : أقرب إلى الفصحى 
معنى الوجَودُقدلاح با ملام 
عدج اندي لبهي مسن الغ رام 
بذاالغرامٌ قد باح مغعتئتوالهوى 
وَمَنْمَلاًالأقداخ 2 مِ ِلَِلجَوّى 


تر وَأَفَمَاالسّوى(1) 


قدلاحبالإصباح بباويالف رمم 
١ 2 © 1 8‏ الا 5 اح ّ ع لاالظ لام 


- - 
8. 


١‏ 1 7 2 حلي 9 97 . للينتحها 
تاعاس . الوتسا يفا 
0 ل 4- : 7 5 أ إن | َه 
1 السّوّى : ما سِوّى الله وهي كل الموجودات الظاهرة والتي تمثل عوارض وحجب تَحُول 
دون إدراك الوجود الحق المرموز إليه في القصيدة بليلى» الو جود الكلي والحب المطلق, الذي 
اجييه انارت ليوو إلى عدار 
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لديْهًاوالأ ش باح 
عين الرَّحام هّ السَير 
وَالإِصْطِبَاحْ في اتير 
فدعالفناللغيير 


الك ل 


قدْحَارَت الأوصاف 
بلاب ل الأفراح 


52 ّ ب وض ة حَ 
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7 ارَتْ 5 م 


ماقدّرالله يكون 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


رَمَالِي رسيي 
والدَسْعجَجخري 
احا و قيلحت 


وَبَانَسِرَي المون 
بدا هُ وَامِي الْجُفْون 
وَدَافِ هدمِ نوو 
بِسَهْمِفُوْسالنُوَى 
فد امسوم نه والشيحون 
مَعَ الْمُئَى والْحُطوبْ 
الملي منج دوب 
مَاذًا تقَاسِي العَلُوبْ 
يفسيول خالا تحزن 


0 زعوي ل 2 4 9 


كان يكون كي تحسكان 
8 ا 2 5 م 5 
خيل الهُوَّى في فنون 
دس 00 
00 1 
مساع 1 لا لخوود 
له 1 لات اه كج 
صَبرالمّاقداك 
ىن 
وز 7 
إ ق ذرع الفدً 
ع الفتى 
كفي كني - ع 
0 _- 3 3-0 
إن الفا اي 
للهالظتون 


ماش ادلمة ب حون 
احكجحون 


التخميسة 


شَهِدْت حَقِيقَنِي وَعَظِيمٌ شَاني - مُمَدَسَدَعَنْإِذْرَاك الْعيان 

فَقَالَ رجي عن لجا « أنا القران والسَّبْعْ المثاني 
روح الرُوح لأآرُوحَ الأوَانِي » 

اناق متتو ع يني دديو ‏ ' ذا تتشي العطمي تتم 


وَفِي بَلْوَى مَحبَّتِكُمْأَهِيمٌ ١‏ «فَرادي عِنْد مَعْلُومِي مُقِيم 
يُتَاجِيه؛وعندكملِسَانِي ) 


سَثَرتَ حَقيقتي عَنَ كل فهم 2 بمااأظهرت من وَسْموَرَسم 
 !‏ المحمس من الشعر : ما كان على خمسة أجزاء» وليس ذلك في وضع العروض. وقال أبو 
اسحاق : إذا اختلطت القوافي فهو النخمس. وشيء مخمس أي له خمسة أركان (لسان العرب). 
تخميسة ابن عر بي : ش 
أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 
فؤادي عند مغلوبي مقيم يشاهده وعندكم لساني 
فلا:تنظر بظر فك تجح حسميى وعد عن التنعم بالمغاني 
وغص في بحر الذات تبصر عجَائب ماتيدت للعيان 
وأنحرارا قراءت مبهمات تشثره اراح اساي 
الفتوحات المكية ج 1/4 دار الفكر دون تاريخ ص 9( خطبة الفتوحات ). 
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6م ةر 


إن نَطْلْبْ تَرَى صفتي مَعْ اسْيي « قلا نَنَظْرْ يَطَرْفِكَ نَخْوٌ جِسْمِي 
وعذعين الكنك ووالمتقنا فين ) 


َه 


وَلِِظَلْسَم في الكَوْنَئْنِكَسْرٌ ‏ وَحَقَْسِرٌ مَعَنَائِي وَحَرَّ 
م لاه > 5 يام 1 #م 7 . 
وللمسجور من بحري ففجر « وغص في بحر ذات الذات تبصر 
عَجَائِبْ ليْسَ تبدُو لِلْعِيانٍِ» 
ا ال 0 


8 1: 
م 


سَتَفْهَمْ ما خَمَى في الكائناتٍ 9 اشرارا تواءف كشيتات: 
مُسَمَرَةَ بأرْوَاح الْمَعَانِي» 

فَعِنْدَ سُهُودٍكَ الأشرارَ مِئْهَا قَلانَكْغَائِبِاًفي الكون عنهًا 

وَوَحَّدْ وانُحذ كي مَاتَكُنْهًَا «فْمَنْفَهم الإشارة فليَضُّنْها 
وَالأسوْف يفم لْبالسّتَان» 

فْمَّنْأَوْرَى زِنَادَ الحوَّردّت حَقِيقَبُهُ وعئْهُالبابْ سُّدّتْ 

وكعببّهُ بِفَاس الشَّرْعهُدَسَْ ١‏ «كَحَلآجالمحبّةإذْتبدّت 
له شكس الحقيقة في النَدَانِي 4 

مفلماآن نا متها تدليئ 1 بالإشْم الْمُعَظَمقَدْ 0 


موحد عد ذاك وما تراس فقَال :أنَاهُوٌ الح قٌ الذي لا 


يَعْيِرُدَاتَهَهمَرَالرَّمَان. 
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حب رسول الله 


اللهجة فصحى 


سر 


حُبأُرَسُول اللَّهدِينِي 
أَرْسَلَهُاللَهُلِلْعِبادٍ 
ين أَبَوَا حجَاءَ بالجماد 
ا صَّاحِبِي صف ككل نَاوِى 
تُعْطَى بذي القُرَةَ الْمَيِينٍ 


في حَضْرَةَالقْدسٍ 


كلتما حا الكمال: 


حِبِي هد البِرْءُ مِنْ خِبَالي 
ادكه يا 7< سي 


5-2 1 ل - 5 
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بولا رذج 


ال ل را 
ل عور 
ان ا 
كمي لآ اعسروق الى 


2 


دَعَوْتْ لِلْحتٍَالأنامُ 
لما انجلّى بالهُدَى الظَلام 
لِذَاكَ أَضْحَوًا قد اسْتَقَامُوا 
فَأَذْمَباللَّهُبالأيين 
ود نيد التعت ته 
الْمَصُّهاللَّهُ بِالْمَعَانِي 
شوك يا سيّدِي بِحَالِي 
وَهَا أَنَا أطلب انتقالِي 
1 «تبسبحترفن ملع 
حلاك ذا أحيية الزطرة 
حتلد ةذ النحينا 
فَاجْعَلْ لَنَا وججْهَكَ السَّعيدًا 


٠ 2-7 /ُ‏ 7 8 
فقنوة لهنم ةنهتنبب: 
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اميه غلئ الرّدَى 
قَامُواعَلَى العِدَى 


3 2 2 1 0 


شراب الأنس (1) 
اللهجة ُصحى 
الججة لمعي 10 
مِنَ السُرُورٍ والْهَّنَا والْمُتَى 
فَقَلْلِوَاش قد وَسَى بَيْئَنَا 
قد ذَهَب البؤْسُ وزال الْعَنَا ‏ وَوَاصّلَ الخِل وتَلْنَا الْمُنَى 
وَزَارَ مَنْ كُنْت لَهُسَائِقَا 
وأطْبَحّ الشمل به مُونِهَا(2) 
وَرَوْضُ أنْسِي مُنْعِماً مُورِقًا 
وَطَابت الخُلُوهٌ عِنْد اللَهَا ‏ وَدَارَ كَأَسُالْوَصْلمَابَيَنَا 
في حَضْرةٍ القَدْس لِذَا مَوْئلِي 
وََسَيَدِي مُنَادِي مُوَاصِلِي 
يُمْرِجُهُمِنَْ خَنْرَلِلاًوَل 
حَتَى إِذا أسَكَرنِي قال لِي : 2 اشْرَسا شَرَاب الأنس مِن قن 
[داملاحظة الموشع أقرع. 1 : 
2- مونق : من أنق» والأنق : الإعجاب بالشيء» تقول أنقت به وَأَنَا آنق به أنقأ وأناب أنق : 


أي معجبء وإنه لأنيق منق : لكل شيء أعجبك حسنه ( لسان العرب مادة : أنقّ ) 
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قلتاله : مَوْلأَي مَنْيَعْتَدِي 
قَقَالَ لي : لا والْهّوَى فَابْتَدٍ 
قُلْتْ: من السّاقي فقالَ : الذي فالاعلق الطتور موسي انا 
أمَا اهتديْت بالسَّمًا الْلائِحْ 
والمار للْمُفْتَبِسْ الْلامِح 
حَتّى نظرت نَظْرَةٌ الكاشِح 
يا مُدَعِي الحُبُ أما نَسْتَحِي تنْظرٌ بالعيْن إلى عَيْرنًا 
يافانِيألوٌ كنت لِي عاشِقًا 
لَه نبْصِرْ إل الواجدَ الْخَالقًا 
فَاسْمَّعْ كلاماً مُبْتَفَى فَائِقَاً 
لَوْ كنت فيمًا نَدَعِي صَادِقًا ١‏ َاأَبْصَرَتْعِيْنَا إلا أنا 
قبل عَلَى الْحَقّ وَدَعْ ما مَضَى 
وَائأْْ مِنَ الْخَلّق وكن مُعْرضًا 
عَمَّنْ سِوَانًا وانَتَصِرٌ بالْقَضًا 
َل رِضَانًا نا رقع لخُنا 0 
لس ريم 


الصّلاة لذكري » طه الآيات 11 14. 
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احذ رٌ أن تكون سِوّى هو () 


اللهجة : أقرب إلى الفُصْحَى 


006 


1 - مَنْ بَدَاكْ بالفضل مِنْهُ تَعَدَّى القصدَعَلئْه 
2- وَانْظرُو في كل مَنْظَرْ 
3- اخْبِرُو فِي كُل مَحْبَرْ 
:«-إفْرآسْطُورظويَطْهَرٌ ‏ للعِلوينْلئ: 
6- سَمَْنوْب الوَهْمِسَقًا 
8- إن مَك لَيْكَشقا 
و-قافتى عن فُنَاك وتَّرْقَى ‏ لِمَقلمألتَميِئه 
0 فَإذا خقتت ذاتنلك 
وَْقَى بَادِي مقَائَك 


الصوفية» وهي الفناء عن السّوّي» وعن الوجود المادي والبقاء به بالحق : الهوية المطلقة. 
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3 وَاججْعَل الْوْجُودَ حَيَانَكْ وافنى يوسش تكن 
اه إِياك أن تفحول أنناء 
5 و اعد أن تكن ستوىئ يط 
16- حَيْرَى ه لِمَّن هَوَاه 
فقن لن ا عدا سحن 
١‏ - كم نَُدُورُ وكَمْ تُحَلْقَ 
0 عَلَى ذا الخلق الْمُخْلَّقَ 


اروك ارد الف د ا 2 0 َه 5 ع 
- يَقتْلوك إن بحت بالحق قلت قثلي فيك صّلاح ه 
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عو از 8 للا 
استغفر الله مني (1) 
اللهجة فمحى 
أنااتتعف اللويتيئ-. وَمَافياشَئ يشتجييىي 
كال عرين الا انحا . بالل مر تيت 
©« #6 4 #4 
وأنا إلي سَبَبْ تغذيبي وأناإلي سبب تلكدي 
واكااالى سيي تتييني:- «وأننا لني سيسب لتاقي 
والباشني اللتحكين . :كدو يد نت بل 
وخالحي مشريحه إلاانها. ٠‏ الله لضو دي 
جا > جا 
اماه ابا لصوتي . عافن الو تيع 
1 أبدع الششتري في هذه القصيدة في لومه لنفسه والتبرّد من خصالها الذميمة والعمل على 
تخليصها من أدرانهاء وتهذيبها حتى تصبح روحاً شفافة قادرة على إدراك الوجود الإلهي 
الساري في كل الوجود. 
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إني مُختعجبيفيإني 2 ومَنْلِيبإنيأفرح 
متكي بجازميري . .رصحي طبر لويني 
رَمَالِِيغريوّالاأنا باللّهخلصُونِيمِئُي 
مععءه 
باللّويا أنَا أفرغعنّي كفَىماجرىليمِنَكْ 
كمّلّك في الخطايًا نُوقغيي2 وانّبِعْكوَلاأفرغعَنْكْ 
لو أنقا غربب ترجتمك .وشت فين طكن 
لكن الذي مَنْأجخلة © تَنْزيقيلقَدْجَئَئي 
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لَوْمالْعَوَاذِلِ0) 
اللهجة : ُصحى مع مظاهر أندلسية 
خَلاعتي يا صَّحْبِي من مُجوني ‏ وَدَعَالْحَواذْليَعْذِنُوني 
خلغت عذاري في الخلاآعة 
وم نهل فده قا سناع 
ونصحب من الخلاع جماعة 
مُو لآك الجماعة يعُرُوني2 وَدَعَالْعَواذلْيَعْذْلُوني 
ونصّحَبُ من أصحاب الشّراشَح 
من هد لبو عنْهًا بن رايح 
وخرقق حبري سسب زرايح 
وإني مع ذا رايخ في جُدوني وَدَعْالْعَواذل يَعْذْنُوني 
الصرقية رت إظهار ما 00 تحقيق كمال الاخلاص اواك 
ما هي في الغيب» دون أن تخالف إرادته وعلمه إرادته وعلم الحق تعالى» ومادام هو كذلك 
فيكفيه خير ما يذكره به الأفاضل» غير مبال بلوم العاذل اللائم. 
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فأقوامٌ يقولوٌ عنّي مجنون 
وأقوامٌ يَصِمُونٍ بأوصاف دُون 
وأقوامٌ يقولواعني مفتون 
وأقُوام بالفضائل يَذَكُرُوني وَدَعَالْعَواذليَعْذِنُوني 
افيه إنسان عَرَفْبِي 
وإن كان بوضُفو قد وصَفْنِي 
لما مَحَارِسُمي وَتَلَفْيِي 
فلوْنَرَحالاًإلأدُوني وََعَالْعَواذْلَيَعْزِنُوني 
رَجَمٌ قلبي مُولمْ بالمراتب 
لِمَارايت فيها من غرائب 
وَمَايَكُونَ من العجائب 


لو كان نجذ أقوام يَنْصِمُوني- وَدَعَالْعَواذليَعْذُِوني 
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الحبُ أفئاني () 
اللهجة أقرب إلى الفُصحى 

الحيا أفناني وكليفا ع٠‏ كذ نطرداعنى جيرا إل 

أناقد فشا سرّي يلا مقال وقذظَهّرت عيّني بذَا المثال 
ف وجوذ غيْرِي مِنّ المُحال 

وكلسَنْ دوني خيالفِيّ ‏ سُتْحِدُ المشى في كلح 

أناهر ابوب وأنة اليد والحب لي مني شيْءٌ عجيب 
لذ تقاف يرا غرين 

فمن نظرَّ سرّي رآاني شي 2 وفي حلا ذاتِه طواني طي 

صفاتِي لا تختقى لمَنْ نظر ‏ وَذَاتِي مَعْلُومةُ َلْكَ الصُورْ 
ده 

يالائمي - جمْلادع الْحَفَ الحب أَشْهّرَنِي بلا حخفى 
فأطرحُواعئّي ثوب الْعَمَا 

عَرَْا ريد ني هئ كََاسََى ناي عَبْلاذ سخ 


| هذه القصيدة تدور في بحملها على حقيقة الوجود وارتباطها بامحبة» فعن الحب وجد 
الوجود فلما أحب الله وشاء سبحانه أن يرى ذاته المقدسة وعينه الثابتة في شيء آخر غير ذاته 
أو جد الوجود عامة والانسان خاصة. كما أن الحب هو الوسيلة الأساسية التي يدرك بها 
الإنسان حقيقة ربه كما جاء في الحديث القدسي ١:‏ لا زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه, فإذا أحببته كنت اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي بها . م 
وبالحب نعرف حقيقة الوجؤد والذي هو ليس شيئا آخر سوى التَحن. 
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يه الشيخ (1) 
اللهجة أندلسية متفحصة 
و مَسلاأزِل وَشْكُنَشرَيْ 
وات 4 كك :1 8 اس 3 : 2 ى || م 25 
تبشن ريد قطي .تبت التلكة 
لين يها تننقي الفتكولةا 
و 8 يبع 1 |! 0 1 8 
و 7 أ ره 086 23 1 اد 23 0 
22 : ّّ فريدٌ 5 0 في ل( 5 . 2 : 
ياصّاحبالإمكان ‏ قُلْلِيترَاك 
في حضّرةالاحسان اكمم انا يحت لذ 
تعن عنمي الالتحوان والتجومححصضة ذالة 
والكئل ف شتات تخ ت الغْطَيْ() 
1- يقصد الشاعر في هذين البيتين أن الإنسان هو امختصر الشريف والعالم الأصغر الذي تجلت 
فيه الأسماء الإلهية بفعل الأمر ' كن " مجتمعة كما تحلت في العالم متفرقة. 
والقصيدة في جملتها توضح وصايا الشيخ الذي يعتبر اتخاده عند الششتري من أجل سلوك 
الطريق الصوفي أهرا أساسياء: اذ من لا شيخ له فشيخه الشيطان. وذلك لدَوره التعليمي 
والتنويري و التطهيري حتى يثبث المريد على الطريق الموصلة إلى الحق. 
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0ن 


وَإِنَ 8 ان 5 0 
فإن ل 1 3 .0 
و فام . 0 وا .6 32 . 

إن ا لك 3 ام 5 | 0 

الجعلهة راس مَالك 

و 1 أذ | 0 
و | 1 5 , [ك 
مر 3 كتييي ديم 
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ذكر الحبيب () 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


لور امعيعي. احم لشفي نميا 


ير 2 


مهنا أن السكمكانن 
1 . 3 : . الأ ٠‏ اس 


اكنايا باالشييص رطينا 


وباتبصن الجتشلان 
م هد مي وال 1 1 اس 
م ا | آً واسعاات 00 


وَعِِشْ في أمَانٍ الحبيب 


اث اه 3 


قم حك لك ا ل 
و ع 9 م , لذات 


واشتع سنا لطا ينات 





فى تتكحكاء سجحاذات 


١‏ هذه من أوائل القصائد التي أنشدها الششتري وهو يتدرج في معراجه الصّوفيء إذ يمك 
اعتبارها من نظم المر حلة الثانية في تاريخ حياته عندما التقى بشيخه ابن سبعين حوال سنة 648ه 
الموافق 1248م وذلك بِبْجَايَة» وفي اليوم التالي من لقائهما أعطى الشيخ للمريد راية وطلب مه 
أن ينشد في االأسواق على غرار البيت التالي : 

ديت بذك رالجيب وعيشي يتطِيب 
ولح يفتح له باب الالهام إلا بعد أن بلغ حالة عظيمة من الفناء في المذكور» ثم جاءت بقية 
الموشح. 
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تواتك سداق متاك حعوف] لاع مم 

كا كد حر م الداع شد حنمن 
7 5 9 َم وان - ل بال 3 ١‏ م 
وتح هيام مَعَّسَلتدَات كرام 


ورك لكا اليه ٠‏ لاعت د 
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بر © 


ل 
هو 


5 


رحمة 


أقرب إلى الفصحى 


١‏ - هذا البيت والذي يليه يلخص فكرة السماع وما يرافقه من طرب ورقص في الطريقة 


طانانيجا ته اللكة 
وقفل بص كلق ود 
وذ نيتم وتتحااث 
نقد قرت يكثر 
واشْدُديَدَكعَلَيُه 
وَالرّمْ حُضوراً بقلب 
وسَلَّمْ على الكون وَارفُصْ 
واطرّبْ على ذاك واشرب 
هذه عتنتدي حا 
وَسَلُوْلَدُوة تحَيّا 
وَضَلْي رَبي وسلّم 
ا ير 
وعلىالهوصّحخحبه 


الششترية. 
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الله 


حَلْوْمورَكلِلةه 
222 نك | كك 
فأنت في 00 لاف 
وكلٌ فصل من الله 
75 ا 
ةا نطظدقَبلئلة 
كوي ةيب كر اللية 
بقولكاللةاللة() 
خمرةؤِكركاللّه 
لاتوت بنها باللة 
قدقامًَللهباللة 
في رضَاهُ ورضّى الله 
على الذلي على الل 
للخَلقَأرسَلَهداللةه 
وككل داع إلى الله 


لا إله إلا 


اللهجة : أقرب إلى الفصحى 


باحس 
واعفظيه اسان 
داح بالا شبجان 
1 يتكسانكي 
بارتفاعالحج با 
فأفزبالقربا 
ا لشيحطي نحن 
زِل ججابي علي 


بيني وبينك أني يتازعني 


ع 


و 


نمسا 


وافحبني لكو ما أمبلديت 


1 ولعله هنا يشير إلى صيحة الحلاج الذي حجبته كثافة أناه عن الاتصال بحبيبه في قوله : 


فارقع بأنبيك أني مِن البين 
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2 

23 : 

د 
و 0 
1 ره 
آ 1 1 
ا : 
يحب 84 1 
يا لقلبا 


اغعغفم 
2 - 


8 
18 


لهجتها أقرب إلى الفُصحى 


١-يَانديم‏ أسْلا الأواني 
2-أنا محبُوبي دَعَانِي 
3- اسشقني مِن شّراب صافِي 
داذاواي بويا ينا هافن 
5-ويكون بها اعترافي 
6- سرّي مِنْ عِلْم الغيوبٍ 
7- ويكون حاضِرٌ وغائب 
8 ذا الشراب ل ةأوانِي 
و إِلأَمَنْيدْر الْمَعَانِي 
0- فافنًا وارقى عَنْ كل فَانٍ 
افرح ياروحي برُوحِي 


2 أنا محبُوبي ذَعَانِي 


9ظ1 


واشقدى كانس خُميا 
زذْنِي من خَمر العيارة 
حتى نخلعالعذارة 
حتى يَظْهِرْ لِي جَهَارَة 
لأحقيع الأحور ا عليتينا 
لايذقهٌمَنْهُجَاهِل 
ويَكْنْ فِي الحب واصّل 
حتى تَأتِيكَ الرسائل 
لاعض و الا شور ع1 نا 


3 - نظمِي من جوهرٌ مُرَصعْ 
4 من عسل صافي مُرَفُعْ 
5 - مَنْ يريدٌ الوصل يَخَضّعْ 
16- افهَمُوا قَوْلِي ورسّْزي 
7] -أنا محبوبي دَعَانِي 
18 يا ججَمَاعَهُ يا جَمَاعَه 
9 هَذَا هُوَ فصل الخلاعة 
0 اطرحُوا الجاهل سراعة 
- اسْعَد يَا روي يرَوجي 


2 أنا محبوبي دَعَانِي 
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في المذاق حُلُو وغَالِي 
في الطريق ولأاًيُبَالِي 
اكاك 6 كك شك 
الخِلِؤْبِيموائيائِر 
الملاخ سكرُواوَطايُوا 
من شطح فرّح سْبَابِو 
لاحت الأنوارٌ عَلَيّا 


اللهجة فصيحة 


طاب أوقاتي وانجمع شئْلِي بذَاتِي وَإِني مَطْبوع 
وَفِيمرآايي نظرتاعيّني صِفاتِي والحجاب مرفرغ 
وَبائلباقيي صر قَتَائِى في حَيَاتِي لنْ نكن مَمْنُوعْ 
الُلوني تَرْحَمُوني ياعِدَانِي إذْفي قَنْلِي حَيَاتِي ويَقَاتَى 
لقنتي دري . ورسة حوفي صناري: . “يا ْمَل الحئى 
وَعرف قذري حينعَرَفئُو صريت بذري مَايفْيِي شي 
ونذافئري والطْوّى شفبى في وني بالْهُيِنْطي 
َيِّجَانِي واطْرَّحَانِي فِي قَلآهٌ واذْكُرُوا لي اسْمّ مَنْ يُحْيِي الرّقَاتٍِ 
هات كاسِي طابت أوْقاتِي يلَّذَّاتي وَصَلْمَنْ نَهْوَى 
نَعتَيِموًساعات طابت أوقات المسرات تمُرج القَهُوَه 
كاشنيى داك جد عليْنًا كُلمَافاتٍ واسْقِني نُرْوّى 


حوس تناب مقلم ون رد لتيل عي اناك 
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الحضرة القدسية (1) 
أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
7 2 2 0 الل كك 0ك كك 


2 حل من ذاتِي بذاتو وحياتِي بحيائو 


4-أنابِهوَهُوَلِيًا ححَصضَرةقَدُوسيًا 

5 كف ه في الخلّق تَسْرِي هَذَامَعْنَى القَضَّيّا2) 

6- جل رَبْي بطوْرِي وَظْهْرفِينسُطوري 
7-واغعتراننِي بثلوري 


1 رعده الوشكدامي بن ابد بعالك الشستتر وبي رخلة الوابعد والرجري] 

جل مَنْ ذَاتِي بذاثو وان بحيّائو 
إذ فيها يتجاوز ذاك التعارض القائم بين نظريات الخَلّق بين المدارس الصوفية في عصره؛. خاصة 
مدرسة ابن عربي التي تقول بالوحدة المقيدة ( الله هو العالم لا من حيث ذانّه ولكن من حيث 
صفاته ) ومدرسة ابن ا ا » الله هو العالم» » لا فرق بين 
الذات والصفات ). . ومن تم فهو يوؤكد في بساطة طة تامة أن اللّه هو الواحد الأحد, وأن لا موجود 
إل هوء وهو موجود فقط في الإنسان؛ أما باقي الموجودات فهي لواحق وأوهام. 
2 هذا البيت فيه نظرية جّنينية وهي نظرية سريان الحق في الخلقء التي ستتبلور لاحَقاُ في فلسفة 
"هيكلٍ' في نظريته عن المطلق ( دون أن ندّعي أن هذا أخذ عن ذاك مباشرة)»؛ والتي يرى فيها 
أن الله ( المطلق ) يسري في الوجود كما تسرى الخمرة في الماء. ( انظر فلسفة هيجل 
الأنطولوجية» فلسفة الروح ). 
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ماص العتنا اجا مش بحي جه 

و كفاه في الخَلق تشري هذامغتَىالقَغَيًّا 

6 قال لس لع ساني لخد و تبعين لاني 

كط مكرك اش شن شاك شكة 

3- كف هه في الخلق نَسْرِي هَذَامَعْتَىالقَصَّيًا 

4 -يَا حبيبي وَصِلْيِى 2 وص لالرَُوحَمِئي 
5 شم وك ذا تمت 


7 -كِفه في الخلق تشري هَذامغْتَى القَضِيًا 


3ظ1 


ك 
صلو على المصطفى(1) 
اللهجة فصحى 
انهم مرا حتفي . لتحي ارم سيفيد 
وخيرّمَنْنشًا مِنأحمروأبيض ‏ وأس و 
عد تحر شي ٠.‏ “طتحاف امتجركيه وان لاحن 
البدرٌالامام مِصُبًّاح الظيسلام 
مدحخحهياعبكد وابجهب عليًنئًّا 
صَنُواياكِمرم على المصطفى أحمل لين 
اسمهُ في القديم» مِنْ قبل أن يكون ماءً ولا طينْ (2) 
ولا كان إمام» ولا كان إنسْ ولا شَيَاطِينَ 
من سك الحْمَام تاج الأولياء عر السلطين 
البدرّلإامام مصباٌالظلام 
مدحهياعباد واجب علينتّا 
الال ل كك على المصْطفى أحمد نينا 


1 - هذا الموشح ينشد كثيراً في الحضرات الصوفية بشمال المغرب» وهي تتغنى بسيد مخلوقات 
بني آدم : سيدنا محمد النبي امختار. 


2- هذا البيت يشير إلى حديث قدسي : ١‏ كان محمد نبيا وادم بين الماء والطين ». 
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حال المحب 


اللهجة فصحى 


كُلمَاكُنت() بقَرْبي 
زادئِي الْوَصْللْهِيبًا 
لاتف السفىي 
ليس للعشوقدواء 
إلفى املتك أمري 
مَابقِي إلا التشحاتي 
إِنْيِي بالم وت رَاض 
رق لي وانظر لِحَالِى 
الشف ذاتي:ودوائلسى 
إن يكن يُرضِك قَتْلِى 
إنْبِي بالوض ل أفتى 


لكطفتن يزان قليجن 
كم اعنال لضي 
فَاحْتَسبْ عقلاً ونفساً 
٠‏ .م ع © م 3 
في الهوى مَعنَى وحسا 

: ذا فِي || 0 0 : 
هكذا حال المحب 
أنت أذْرَى بالذي بي 
فاجَع ل القتل بقربي 
هَكَذَاحَال المحِبْ 


| في الأصل قلت : وهي لا تَسْتَقِيم مبئّى ولا معنى. 


قبل يكل سَلبِئم ودَادِي 
وتفانيْئَاجميعاً 
أنت في كل ميل 
وعَلَى عشق الجمال, 
أوياتئزيقَقلبي 
مس مِنْ لْطف الشمائل, 
كز ما مات وعدا 
وأنا بالعشق وحّدي 
نَاسَب اللْطْفْ وجُودٍي 
عشت طول الدهر فاني 


ل 1 4غ 5 عه 
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ياملاح الحي مستي 
غَيْرُ نَالْفِي وأنسِي 
وَرَضِيّ بالعشق صَّحَبِي 
كذ ال التحي 
وَججَمالِي يا مُطاغ 
مُسْفِرادُونَ قِتَاغْ 
ليح 
متي رجليين 
فكذا حال التيسيييا 
متتعي ع الدلان 
لششصي ره الْوصَالٌ 
فتفانى بالْجَمَال 
مُسْقَهَامٌالعفْل مَسْبِي 
تكد هال المحين 


الحيرة الصوفية 00 
اللهجة فصحى 


كركف جحي . ادا دس عمد 
فازمنْخَلَى الشواغِل ‏ ولموَلآةْنَوَجُة 
كنت قبْل اليوم حائرز 2 في زَوَايَا الكون ذَائِرْ 
في بحَارٍ الفككْرٍ مُلْقَى 2 بين أمواج الخواطرٌ 
والذي كان مُرادي [َيَرَلْفي القلب حَاضِرْ 
كَشف السَئرَ عيبي وبتاني كلّبفجه 
فازمَنْخَلَّى الشواغل ‏ وَلِمَوْلاهتوَجُة 
جَمَعَاللَّهُشَنَاتِي وتوالت فرْحَاتِي 
وعدا مَكبوَب تلبي عيْن ذَاتِي وصِفاتِي 


ياسْرُورِي وانتعاشي ١‏ وِيَادَوَام حيّاتِي 
١‏ - في هذا الموشح يعبر الششتري عن قضية من قضايا التصوف الأساسية وهي الحيرة الصوفية» 
باعتبارها بديهة ترد على قلوب العارفين عند حضورهم وصحوهم أثناء تأملهم للحقيقة الإلهية 
المطلقة. ولما كانت الحيرة تعني عدم الاستقرار على حالء لارتباطها بتنوع الحقيقة بالصور 
الوحودية المختلفة» فإن قلب العارف يحيا هذه الحيرة ويتقلب بتنوعهاء وذلك من أجل إدراك 
الثبات في التنوع؛ والتنوع في الثبات. وقد أشار الحديث الشريف لهذا النوع من الحيرة 
الصوفية في قوله يَكلِ : « اللهم زدني فيك تحيراً». 
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لست بعد اليوم أُخُشّى 
فازَمَّنُ خَل الشواغل 
حيري الشدلونة 
وتجلى سِرولِي 
فَانظرُوا طَلْعَةَ وجْهي 
كذ الوَصضل 
فاز من خَل الشواغل 
أن مشغول بِذَاتِي 
غائِباعن كل أيِنٍ 
أنَامِنْعْشاق وفْتِي 
فراع عر لمر 
لأَنَحَافُوايا صِحّابي 
مُجَرَدُ لي سَعَلَيْهِ 
هَاأَنَامِنْكْلوَجْهِ 


فازمّن خَل الشواغل 


امتاهن علي كيه 
و 0 0 0 
أَصْبَح اليومٌ نصيبي 
لِمَروا وجة حبيبي 
وكأن لم يككُنْ واللّهِ حُجَهْ 
ولتولاة ندر شحة 
عَنْ جميع الكائناتٍ 
متوالي السَكرَات 
فى الْمَوَى 0 نهجه 
وكيا ارش 
وانجلى من دُونِ يِقَابْ 
مَلبَنْغَيرْئيابي (60) 
عتجدة الل اوحنه 


٠. ُ 3 و‎ 


المعنى في قوله : « ما في الجحبة إلا اللّه). 


ليلى(0) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


0 ل مني الْعَةَ : 


قلت يا ليْلَى ارْحَمِي القَبْلّى 
في الْحَشَى مخزون 


اتتيمنا المعصساشسق 
لا ل ي فارق 


وَلْهَاخًَ ادم 
1 موي 
وطتترقيتك اليدحيات 
هلترىوَصلا 


01 ه 1م الأرواح 


إن كنت صادق 


ع شر ننه حت وص : 


١‏ - ليلى وم وغيرها من الرموز الأنثوية يعبر بها الصوفية » خاصة صوفية وحدة الوجود عن 
الأنثى الكلية : الوجود المطلق. ولرمز الجوهر الأنثوي عند الششتري جذور بعيدة تتصل 
بأصول ميثولوجية قديمة» وبإرهاصات الغزل العذري. 

انظر حول هذا الموضوع كتاب « الرمز الشعري عند الصوفية » للدكتور جودة نصر. ص 123 
وما يعدها. 


ً9ظ1 


لْهَُهُو 


دغني ياسَّالِي 


عرفت حلي 


ا السلسال : الشراب العذب. 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
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لدو ذفنق سَلَسَْالِي(1) 
اماي حي عاكيم 
في الهوّى يا صاح 
وعد اصرح 
وَرَىمِضبَاح 
وكتفكاف اخبوالين 
للستصصي الخال 
لدو كر 
ومُريؤامكلك 
إذرذت تجلانك 


شم لتحي أو صن كن 


فتكيدا ست ١‏ 
مَؤلآي تَجَلّى 
مَؤلآي الْمَوَالي 


قُدْءَ ًا ا 


201 


الواح دالعالِي 
هوه قإيَاه 
«يَعَلوْحَالِي 
بِالْوصّالأؤْفى لِي 


الواح دٌالعالِي 


الجود والوجود 
اللهجة أندلسية 
كنت على شاطئ وادي ١‏ حتى سمعت المنادي 
أعطيئُكمْيَاعِبَادِي 2 مِنْقَبْ لأنْتشسالوني 
أنا الكريمٌالملبّي ‏ ليس لكمغيريربًا 


ارات فيكو محا .من قيلان تغرفوني 00 


! - هذا البيت يشير من جهة إلى علاقة الحب التي تربط بين الحق والخَلّق ؛ فُبِحُبّ الحق للخلق 
كان الوجود وبحب الخلق للحق كانت المعرفة) ومن ثم كان شرط وجود الو جود والتحقق 
بالمعرفة هو الحبء ومن جهة أخرى يشير البيت إلى الحديث القدسي : « كنت كنزاً مخفيا 
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سكرنا ينفعنا()) 
اللهجة أندلسية مفحصة 
ياكبِيرَالْمَلام لاتلثمنا دَعْتَا 
نحنأهلُالغرامٌ كل ننفتي معنا 
نَحْنْقِومٌلنا في المعاني أسرار 
اعبتو ل تت والونُوع والأذكاز 
والطرب والغِنَا بهتؤول الأغيازر 
لتعَائِرْكَلةَمْ سكَْرْنَايعَمَفنا 
عن طِبَاع الْعَوَامْ التعَحَدَاز اخنفتا 
رق معتبي ا لهوى في النفوس والأشباح 
وح ظهرواحتتوى في الصدور والأرواح 
كا حت الشكان لَوْذْقَتَ مَنْ ذا الرّاحْ 
١‏ هذه الموشحة فيها رد واضح على انتقادات بعض الفقهاء الذين كانوا ينكرون على 
الششتري وجماعته حالهم وطريقتهم الصوفية وسلوكاتهم الروحية من أذكار وسماع ورقص» 
موضحا أن سكر الفقراء المتجردين سكر حلال» خمرهة صاف زلال خصّهم بها ذو العزة 
والجلال» لم تعصرها أيادي وم تحتوها دنان. 
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بهذا لكيه كر مبطداء 
فقربحوؤة التككرام 


مم متافتي زلال 


شَاهِدُوه الرجال 


- 2 و 8 


خصهم ذُو الجلال 


بالوع التتهداء 


عاد عد 
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يتالفلرك والالات 
الكريم الْوَمَابْ 
إِؤْعَلَيْوالْمَيْتَى 
في مَحَلَأَسْم 


من بعد موتي تراني حَي . 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


مني عَلَيَ دَارَسَْ كُوُوسِي 
الأ لول ,تعاب عني 
جميع العوالم رُفِعَسَ عَنَي 
تَرَانِي غَائِبْ عن كل أيْن 
وقد تجلَّى ماكان مَحْفِي 
يق عل درن كروي 
تاجي ناور اد رانين 


يَدَنو ويفهم سر المعَانِي 


وَصزت مجم وع 
من بعد موْيّي تراني حي 
وشَمْلِي مَجْمُوعْ ما يفتّراقَ 
كاسن المعاق يكلو السدان 
والكون كله طُوْيبُّه طَيْ 
من بعْدٍ موتي تَرَانِي حي 
وكل عشِوَلْدَيْرَنا 


يُسْقَى حياةة يَعْدَالْمَنَا 


ل ل ا 
والعصر العباسي» بمعنى أن الشعر المخمري عند الششتري ومن سبقه 220000 
استقى صُوّرَه وأخيلته وأساليبه من ذاك المعين ولم يأخذ ما حفل به من بحون وإباحية. 
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اليد 
مني عَلَيَ دارت كاري 
رَقْتْ خحُموٌرء في الاصطباح 
مرخ ونشقى, لأَهْل الملآح 
وَمَنْ فَهمّ مغْتّى الاصْطِبَاح 
مت غلبا ذارت كتزوسيي 
ماأناغائبء تراني حَاضِرٌ 
وَكَأَسُوَجْدِي عَلَيَّا دَائِرْ 
وأشرّبْ وقلبي نَائِر 
ومن شْهُودِي وَججَدتُ طَلَبِي 
مني علي دَارَتْ كوُوسِي 
اخلع عنانك واسرغ إليًا 
وَولّى ذَانَك وَافَمُلْ مهيا 


مني عليادارت كوئُوسي 
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مِن بعد موْتي تَرَانِي حي 
ولا تحب إِلأمَنْأَصَاح 
ينقى مُنَعُم مِنْ شُرْب الرّاح 
مِنْبَعْدٍموْتِي تراني حَي 
دائِمٌ مُنَعُمْ فِي سُكْرَتِي 
مَجْمُوغ مُمَككَنْ في حضرتي 
وَطَاب سْكْرِي في خُلْوَتِي 
وّفيه عِزَّي لمغَيِي 
من بعد مويّي تراني حي 
تسْقيك رَحِيقك صَافِي زلآل 
تَرْقَى بسَاط بَعْدَ الرُوَالَ 
ثم ترْحّل بلاًانَيمَال 


من بعد مويّي تراني حي 


دورة الذات في الذات (1) 
اللهجة : أندلسية متفحصة 
اك دزت فنين « لعي ور لحت عنيحما 
في وَالمَعْد - 2 هع | 4 
كم خضت في لَجاء وكم بَحْرٍ وكم حادث أَسْمّعْ وكم خبر 
ولم نجِذفِيهَا لهمَأئَرْ 
والثار في ذايِي معالهوي 
وكمّكوّى قلبي ‏ بالشغوؤوؤةقر كي 
ضِياأَنَاءفِيكُلَحال وَقَدْخَفِيتَعَنَّي بلازْرَالَ 
ودَايّْن (2) عَلَى أني» في قيل وقال 
1 ذهب الدكتور سامي النشار في تعليقه أن هذه الموشحة تعبر عن دورة الذات في الذات» 
والذات فيها كل شيء. فالدورة إذن لا إلى خارج بل إلى داخل؛ فإذا انكشف الغطاء لم يجد 
الانسان داخل الجبة ويه بكار إل تقد سوى الوجود الواحد المطلق . 
والحقيقة أن القصيدة من أروع قصائد الششتري تعبيراً عن حقيقة الوجود المطلق اللّه. فاللّه 
موجود بالذات العارفة ومن هنا نجده يدعو للرجوع إلى الذات من أجل إدراك الله لأن اللّهِ في 
النفس لا خارجها بحيث تكون دورة الذات في ذاتهاء لأن الذات هي منبع كل حقيقة . 
فبدورة الذات الداخلية تنكشف الحقيقة العظمى» فلا يجد الإنسان المثابر في البحث سوى 


الواجود الواحد المطلق. 
2 داين 98 تعني مواكد. 
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يتبى ل تدةااني ‏ التياويي الستتحصي 
وزال ع حب كي عبتت ١‏ ْ تسيطجقي 
ظفرت بي حََاء بَعْدَ الْمََا ومِْهُنَاأبْقَىء بلاًأنا 
و اكه ان نا كنا 
عمدو اسل اين ٠‏ #تسيي مساصيم 
بعاكي الاشجيلة” تعمد يي تحصن 
رَوفْتُ مِنْ دني» خمراً رَقِِقْ- وَكَانَ في ذَاتي» قَدِيمْ عَتِيقَ 
وَهِمْتْ في سُكْرِيء وَلْمُ يق 
تدر انقو يني «يبتتحين جين 


الخ تكسي السشين 
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وَهُمفقيه() 


اللهجة : أندلسية 


عذْرُ الحسُودْواضح 
فاقت تتعد وق 
فِي قبْضَة الأوْهَامْ تَقلِيذ 
فخخَل ذي الربطه 
وافتح كتحور إرلحك 
وَاحْذَرْمِنَالإنكاز 
وحلّالعقالوَهْمّك 


من صّرفارح حماني 


عن ظاهر المنقول 
وان مَا خَطْرُ لَك قول 
تبقى كَذدَامرْئوط 
وختطالسنطسوط 
واْقَى خَلِيعْ مبْسُوط 
كيح مديية 


2 29 ب ت وهمك 


| هذه القصيدة فيها نقد لاذع لبعض الفقهاء المتشبتين بحرفية النص وتحجيرهم للرحمة 
الالهية» فهي إذن دعوة لهم للانتقال عن الظاهر المنقول إلى الباطن المتذوق. 
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8 ٠ 0 3 


2س إن و 2 ةس واس .8 
17 . 5 
وكن صغيرينبت 


حم 


1 
7 -. 
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فالراح قدراقت 
إِذَا 0 1 كه 
عي الحابخيئ 
أمداده البَاقِي 
لاحك تنه 
لسر ريق» 1 دي أباللة 
وَضَّارْ محبوبك ه مُقَنَضى وَضْلَكْ 
تدخُلْلهذا المتصدرة 
منا لتمحبر :درا 
وفرؤْللأخْرَى 
في ذا المقامأصُْلَكْ 


3 32 ا 3 7 


سَكْرِي قذ حَلاً لي 
اللهجة : أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 

انك العتكا” ‏ "لنيز تناك لط للا 
كتاذ 1 التسعس ينال 

واسقيئًاء هَعِينَامِنْحَرَم | أوؤ خلال 

وحتيوعُغرودي واغطفي وجحّودي 

مين غيئّريء؛ يا فليتريئي واختبري 

كاياطالية. بموااعستتين. لجالج 
ياقَُوْمٌلذدُلِي 

وقد حلا شرب رَاحِي فانتي الموجلاء 

اهْرَبْمَاعَلَيْنَا 0 فِيهَرَامَامِنْجُْنَاح 
هي رُوجي وراجي 

عاشي اد فمين . ساسم سوسس 
ناديت مدرو كن 


211 


ريت تددر الجموكال في رؤض الجمال 
قومٌاغبد لي حَالِي مافيهمًحال 


فتاسيِي يغرفونِي وَههمَهَيّمُونِي 
وإن شعْشَّعفِي راسي زلا تاسمي 


ا شيا الك انا تي كي سانيا 
ننسو ئصي ريما 
قالوا:+الخمّاز صل هالجحبازر 
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رقةالحب 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


هَل مُكْبرٌ عَنْ خَانِي 


ره الحجال واتجالن. 


اسيتسهيا الحشسن 
حُمَيًا الجمال جَرَ بَالِي؛ 


وإلفِي ل 
وكشأ شيش و تتناذ ا نستي 
ودر التعيونا ا تناد ل 
وهي في الحَجحُبٍ 

وكشفها ئْرار 
وَنَارِي وَجَنّتِي 
2 كك 2 كم 
وَكأنن المعاليء يُمّْلالِي 


07 


الحم حبسي 


ر لحيدة الح دبا 


طعاشت عتلتى احجرار 


غابواوهم حضّار 


مرج بروجي رَاجِي 


وَغْنْلِييَاصّاحجِي 
سَكران الْهَوى صَّاحِي 
فَِّدْرُ الكمال يجلا لي 


كا كاك 


اك اكت ل 


نور ور الانسصواز 
إن جُرْتَ نخرّالوَادِي 
أبلم ‏ فديثّكَ يا حادي 
وقلْيَامُوَالِي 
وَمَقَامِي بِحِمَى الي 


وَمُحُكجزالأقمازرٌ 
مِيعَادْكومِيعَادِي 
سَلآمِي عَلَى الْهَادِي 
أحوَالي نُغْيِي عَنْ سُوَالِي 


: أ م روا ذ: : 


وَسامِح والاوزارٌ 
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لكوي سيا 


أحسن الْمَذَاهب 


اللهجة أندلسية 
مِنْ أحْسّن الْمَذَاهِبْ تيكب عتليى الندواء 
وَاكُمّلالرغائبا 2 وَصْ لبلا الْصِرم 
نورٌ الرشادٍبَادِي قدلآح في البطاح 
فْلوْهَدَاكَ هَادِي أبصرت الْمِلاح 
يامُخْلِص الودَادَ خُذهابلاجَتَاح 
ااطبيد سدتووة ٠‏ ننانس حيتبيول 
تبي ة الع بولا 
حيِشلآقَمٌ الهالِعسَم 
واللغ م لام 
دنحفتا متشُيرون فصالية: نب حون 


لالظ ك0 
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تيك له الممسار عسي سحام 
لِلصَّادِق الشُحب ‏ الْمفَوْرْبِالْوَطرْ 
وَفِي مَحَلَفْرْبي 2 ورْدبِلاًصَدَرْ() 
يَرَىبِعَيْنقَلْبي َاعَابعَنَالْبَضَرْ 
هوالرجال اهز الكمال سهد 
بالاأفهيقار ولالحيقَاز رَوْاحهَارْ 
ونه عابنا و سات الأنحاء 
ما الأمرٌ عنك غايب حر كنتسف ذا محرام 
لودْقتَيَاجَهُولُ ‏ مَاتَجَهلْالطريق 
رِياضنَاحخَفِيل وسُكْرناحَقِيق 
الاي تبيخ : وخمرنارحجيق 
ون ارتشنافة: اماءالشلاف مالا تشلكت 
مَحْوالصَّفاتِ | وُجْلودذَات اشْرَّبْ وهات 


وبالكجتار “لا بالصعاز فِاخْلَّمْعِدَار 


-بمعنى أن شراب العارف من تيار دافق» لا انقطاع له. 
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والحسن بالعواقب 
لم يححظى بالمواهب 
أنارت الحقائق 
ففَارقالْعَلائق 
كك , علتيحة 
مَايستحيا عَهِدهُوَاه 


حاجحت قواهة 


شحو قتا تتم أه 


هَللشبّاب 
بَذْل الدُمُوع واجب 
والقلبفِيهنَارو 
كالني المممراة وراروا 
الهاشمي الحاتّمي ذو المعجزات 
احاجية دافن 


أَحَلَتْ حُلاها كَاتِبْ 
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فِي حَضْرَة الْخِيَامْ 
ا ا و1 
وَسَارُوا م يخمِلُوا اْمَشُوق 
قذلاحت البُروق 
0 
الواضحات البيّنات 
لوده 
وَلَآَثَهَاتنَمَام 


طالبي ومطلوبي 
اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
جَادَ بالوصالء طالب ومَطْلُوبِي على كل حال 
أشرقت' شموسُ قلبي» عنْدَمًا ظهر 2 بلطائف الأسران عِبْرةَ الصُوَّرْ 
خخَصَّيِي وأذنانيء وجاءدًبالنظر 
شاهدت الجمالء وَبَلَعْتْ مطلوبي» حَالاً ومقال 
رَاحَتِي وريّحَانِي» شغِْلَ سرّي بيه قَدْتركت نظرتيإلية 
ما أجَلَّهًا عِنْدِي, عَطْفَةٌ الحبيب 2 قَدْمَحَاضُدُودَ هَجْرِيء وَصلَهُ لْمَجِبْ 
لميرّل يدَانِيني»مِنْ قريب قريب 
رُنْبَةَ المثال؛ صّحّ فيهًا تهُذيبيء وَرِيِت الآمَالْ 
حين بلغت مقصُودي» صحّلي الغّى 2 وَفْشًابهِسرّي وزال الْعَنَا 
وذانتن ا تعيت كاز اجو لكي 
خمرةٌ الكمال» رق فيهًامَشرُوبي» مها صَارْ زَلآل 
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العيّشّ طاب 
اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
يا عشاق» سَقَانًا في الْحَانِ القدمْ ‏ شَرَاب الرّضّاء في كاسة التَّعِيمٌ 
وعَادَ النسيمٌ حديثي القديمً» فقميًا نديم 
لأرواح» راحّالملاخح» ففِيإِصْبَاح 
1 لي اصطباحي والستعيير كي 
در الوشينحاع بترت ليسرام 
وَدَوْرُ الأ داح لثامي خححطكين 
وعسحيي الحياتة يانصّاح مَطْلَبي 
وَلِي في المجون مَعَانِيفُئُون 
وف الك امون عن أبُصّار الأَغيَارْ 


ني 


فَدْحِبيفَاطِرْبي إِؤْمَاهَدَت الْحَانِي 
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غزلاني :ابي معاي اندي 
الات السطيوة نُجْلَوالْبُدرز 
1 وانشراحء واقتراجي در الوشعاج 
لباق تفابيكسي ودان مشيدي 
راقةمدايي وَصَائى تَررِدِي 
لاني او هر لين 
والكميم: طنانا الأحْبّابٍ الكرام وَالْمُدام 


حَاضِرو التُدامَى طَابُوا مُذْغَابُوافِي الْمُقَام 


- 
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موشحات 


2 ك فه ٠ ١‏ ا 


يا حاضراً لا يغيب (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


- كُل جد أُو نَصِيب مِنَ الّنًا‎ - ١ 
و تناخياتي: رانضت ف :دان‎ 
4-ثم خاطبتئّني كماتذري‎ 
ثم شاهدت وجْهّك البدري‎ -5 


اوت 


6- نم صيرنلئي رقِيب ذاتي 
7-ياحَيَاتِي وأن تفي ذاتنى 


8- أدْخُل الحان وشّاهِد المغتى 


9- كي تراني بين الدّنان عَاكِفاً 


وهَوَاكُ لي نصي ب 
خافن لا حسصتيصيين 
و اندي درت 
0 : . 2 ل 2 
عندرفعا لحجاب 
التتحتتكوينان الامتيحان 


1 - لقد أشار الدكتور النشار في الإصدار الأول للديوان بأن هذه الموشحة قد وردت في جميع 
الخطوطات التي اعتمدها في التحقيق» على أنها للششتريء ما عدا مخطوط الأسكوريال 
ومخطوط المتحف البريطاني» اللذين نَسَبَاهًا لغيره. ومن خلال النقد الداخلي لهذا النص الشعري 
يتبين بأن مضامينه ليست ببعيدة عن القضايا التي قاربها الششتري» خاصة منها ما يتعلق 
ممواضيع الفناء المطلق والمعرفة والخمرة والوجود المطلق الذي هو ذات الشاعر» وله من القصائد 
المشابهة» ما يدل على صحة نسبتها إليه» وحتى النقد الخارجي يِبِيْنْ أنها قريبة من روحه 
الشعرية وأسلوبه التوشيحي.... 
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0 وَسَقَانِي سَاقِي المَدَام دَوْرِي 
11- أنت تذري مَنْ كان سَاقِينَا 
2 -يا حَيَاتِي وأنت فِي ذَاتِي 
قد اناك اقيض سحاذاني 
14 وَعَلَى قذْر هِمّة الطالِب 
5 ثم قضّيت سَايرٌ أَوْقَائِي 
16 - وسمعت الخطاب من ذَاتِي 


2 حَيَاتِي وأنت فِي ذَاتِي 


224 


كيين دزر الحم تيان 
التمحصريحى ليح وب بحي 
12 لك كد مك 
بالتحرج سكير 
من مبكحان قستريتيب 


بنت الذّوَالِي (1) 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 
سَكِرت جَوّى» وبحت بشرّح حالي2 وقلت : نَعَم عشقتك قلا أُبَالِي 
وَهِمْتْ وَقَدْ حَلاً عِنْدِي مُيَامِي 
بمننهوّى وكاسّات المَدَام 
مَذْهَبِي دلي ليمي دغيي الْهَوَى فُني 
بِبَذْلِي في الْهَوَى رُوحِي وَمَالِِي عَشِفْتفَمَالعُذَالِي ومَالِي؟! 
طَرَقَت ألْحَان, وَالألْحَان تُتْلَى 
وراح لأنس الكاسات فِي تُجْلّى 
وعاهدت الحنيت وفين تجلي 
صِرْتُ في ألحان والهاًفَانِي حينَّ نادَانِي 
تمتَّؤْيامعنَى بالوصال فقدرِْفِعَ الحجاب عَن الْجَمّال 


1 هذه الموشحة تدخل في إطار القصائد الخمرية التي عبر من خلالها الششتري عن لواعجه 
الصوفية ولهفته الروحية من أجل بلوغ الحقيقة الوجودية المطلقة وتحقيق نشوة العرفان. 
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مُدَامئُنَا تجِلعَن المزاج 
إذا شُرِبت جَلَتْ ظلمٌ الديّاجِي 
وَرَاحُ الأنس تُشْرق في الزحاج, 

يامُعَانِيّهاء صِفامَعَانِيهاء مازجانِيهًا 

عَرُوسٌ قَذْرْمَافِي المَهْرغالِي وَأَيِسَرٌمَهْرِهاسُهَجالرَّجَال 

شَطحت على الوجود بفرّط عُجبي 
براح أشرقت من دن لمي 
وجحدت بها الشّفا من كل كربي 

جَبَرت كُسْريء فَافْهَمُواسِرَيء واقْبَلُواعُذْرِي 


بذِي الرّاح التي فِيهَاالدَوَالِي بَنَات القَلْبٍلابتت الدوّال 
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الغربةالصّوفية(1) 
اللهجة فصحى 
تَعْرْئنغنْأؤطاني ‏ نَعلىأرَىاوْظائك 
تَعَيلْتاعَنْدبياوي 
وعن قصّدي واحْتِيَارِي 
وأ 7 متام 
تعدينقكتك أض المعابي. 
وحَئنالِيِالْمَعَانِي 
1 هذه القصيدة هي من روح الششتري مضموناً وشكلاً رغم أن ناسخ مخطوطاته 
ينسبها لابن الخطيب» ومن نسبها لهذا الشاعر قد سقط نحت لبس التشابه بين 
ار لصي ري لبي و ال و ل ف 
يدخل في إطار التعير عن مرحلة من مراحل ارق الصوفةء طرق الششاري 
القلب عند أخذه في التوجه إلى الحق )» أي السفر المادي المحسوس الذي يطلق عليه 
السياحة والذي هو عبارة عن اغتراب ومفارقة للأوطان واعتزال المألوف والتخلي 
عن المال والجاه والأحباب» هدفه الثوبة والتطهر من كل أدناس الحياة المادية 
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2 دبعت 5 ا 
هنو من جناني احفظ ؟ى ف 
هاه 0 د 

م تعن ظِلالِي 

ظ 2 ' 2 

1 إلى حَضرة الَكَمّال 

قَيَارَاِحَةَالَهَيِمَ ْ 

رّاحة الهيمانِي ل / 





ا لكوت ضير 


0 . 
ظ ني إلى إحسان 56 
نمدا رايت كن ع تضلنينى 0 
* ه 3 7 
واتكسدت فى اللكلهز 
9 ْ 0 : رين 
في 2 لمالاح لي يُسْعَاز 
يَامَنْذْكرَةَأفنَا: 
1 حي 
و لك 2 أ 5 65 
1 م 7 9 


اك رام 7 
غفِر جَرمي مم عِصياني ١‏ فقدضَر 
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الخمرة الأزلية (1) 
اللهجة : فصحى 
هَرِيْنَامُدَامَة بلاآتية قلآتَحسَبُواعيْتهاانِية2) 
فياحبِدَ سُكْرَنَا حِينَنَمْ 
بعر التعداكي اها كان ثم 
نُجَدَدْ من حَسْرَةَبَالِية ‏ فلمْيلْءَفِغررها باه 


بها الجن والبن قد عَرْبَدُوا (3) 
1 هذه القصيدة كذلك من الخمريات التي تم فيها التعبير عن قدم الحقيقة الوجودية المطلقة التي 
اسْتَقَى من خمرها الأنبياء والأولياء والصالحون» وقد رأى الدكتور النشار أن هذه الموشحة 
بعيدة عن الششتري وليست من نفسه الشعري لنضج معانيها وقوة تركيبها وترتيبهاء وهذا كما 
يرى ليس من طريقة نظم الششتري ولا تمثل عقليته التي تثب من غير ترتيب. ونحن نرى أن ما 
ذهب إليه النشار قد يكون صحيحا حب 0 الواردة في القصيدة 
اك عدر البو تفيانه أخرى وفي مقدمتها :المقطعة التي وردت 
ضمن الديوان الصغير يعنوان : "ساعة هنية' ' ومطلعها : 

ما اتحلى الى 'الهنا- “مناسين الأتسبازر 
2 عن آنية : ومعناها عين اماء التي بلغت غايتها في الحرارة» والمعنى في القصيدة ة أن هذه 
الذمرة التي تبعث حرارة الحياة في روح المتضوع منها وأن أْصْلَّهًا ومنبعها برد وسلام» وقد 
استقى الشاعر الفكرة من قوله تعالى : 8 تسقى من عين آنية # الغاشية الآية 5. 
3- شرحت " الجن والبن " ضمن شرح قصيدة : " الشرق والغرب” المعروفة بالنونية ارجع إلى 
قسم القصائد العربية الفصيحة في الديوان. 
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وساقيهم حاضر يشْهُدُو 
لفن أملاكهًا سَجَدُوا 
فَأَصْبَمَشأئهممَانِيهةْ يَفُولهَجَرْتْفَمَاسَائِيّة 
وَاذْرِيِسُ نادَمّهًافي العُلاً 
بهاناح توح وتادّى إل 


1 السضد 


فَقَالَّلهُ اركب الجارية 


وَبالأب وَ الم مَع خاليه 
وَمِنْ نورهَا 
وَعِيسَى بها صَارَ 
وَللْمُصْطْفَى صَرْفْهَا 


ناذا افيول وأفدوا لبه 


مقرب" عَيْنَهَا الخارية (4) 
نيعب 

وذاك قإِيل 
50000 
كان نور الكليم 

يُبْرِي السقيم 


يَقَصّرْنَ فالصمّت أقوّى إليه 


4 هذا البيت والأبيات الأربعة التي تليه اقتبسها الشاعر من قصة نوح مع ابنه عند الطوفان» في 
قوله تعالى : ف ونادى نوح ابنه» وكان في معزل : يا بني اركب معنا ...»© سورة هود الآية 42 
وما بعدها. 
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ديوات أبي الحسن الششتري 


الجزع الثالث 


أزجال ذوقية 
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أزجال ذؤقية 
انتهج الششتري الأسلوب الزجلي للتعبير عن وجدانه الصوفي» وهو يعتبر من أهم 
المتصوفة الزجالين في الأندلس» بعد أستاذه ابن قزمان» وقد سلك الششتري هذه 
الطريقة مساهمة منه لتبسيط وتقريب القضايا الصوفية العويصة للعامة» وتسهيل 
معرب الفهم التائيزيتي ليم : 
وقد خرجحت القصيدة الزجلية العامية من رحم القصيدة الموشحة (1)» ولكن التعبير 
العامي أقدم من ذلك» نظراً لميل الطبقة العامة للتعبير عن خلجات نفوسها بأساليبها 
الغنائية البسيطة» وهو بذلك قديم قدم التعبير الوجداني. 
نشأ الزجل وازدهر في الأندلس» ثم شاع بعد ذلك في بقية الوطن العربي. ورائد 
الزجالين على الاطلاق : ابن قزمان : أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك 
( توفي 555 ه). 
وأغلب مصادر البحث تعتبره المبتكر لهذا النوع من الشعر العامي البسيط. 
والمعنى اللغوي لكلمة الزحل تعني : « الصوت الرفيع العاللي » والزجل أيضا : 
« رفع الصوت» ومصطلح الزجحل : « غدا في العصر الحديث» وفي معظم البلاد 
العربية» يطلق على كل ألوان الشعر التي تنظم باللهجات العامية». (2) 


1 -انظر مقذمة ابن خلدون ص 403. 
2- الدكتور عباس الجراري في كتابه « الزجل في المغرب») ص : 53. 
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وشعر الزجل - كالموشح ‏ يعالج موضوعات كثيرة كالغزل واللهو والمجون وخلع 
العذار» ثم تطور إلى النظم في الوصف والفخر والزهد والرثاء والهجاء والمديح, 
وكذلك للتعبير عن المواحد الصوفية. 

وشعر الزجل لا يهتم بالاعراب ولا يراعي القواعد اللغوية إلى درجة أن ابن قزمان 
يقول في مقدمة ديوانه : « إن الإعراب في الزجل لحن ». 

وبنية القصيدة الزجلية تسير على منوال الموشحة؛ ولكن قيودها أخف مما تنقيد به 
الموكتحة. 

والزحلي يستهل قصيدته.مطلع؛ يلي ذلك الدور» وكل دور ينتهي بقفل مكون من 
غصنئين» وتكون قافية القفل متحدة مع قافية المطلع» وينتهي الزجل في أغلب 
الأحوال بخرجة من بحر وقافية المطلع والأقفال» والزجلي كذلك ينوع في القوافي 
ويعتمد بالدرجة الأولى على اللغة العامية (1). 


1 - انظر كتاب « الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه » للكاتب : الشكعة مصطفى ص 462 
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لمارَالْت أسْتَاري 0) 


اللهجة أندلسية 
جِيت مِن البْدَايَا حتّى ريت أني عدت لِلنْهَايَا 
لمازالت اسَثَارِي ريسايًال ا 
وارْتفعْ حجاب قلبي وشغخفتيّا 
وَانَاه ْمُحبُوبي والحسححال يكنا 
فولْوالي:هَيّا | كلري ينَعَيِيًا 
َبِنَهذا الْفِّى مُحدَثْ 22 مِْقَدِيمْهْعلدِي 


الستار: أو الحجاب : يرمزان إلى صور الأكوان باعتبارها ستائر ومظاهر للأسماء الإلهية 
والستر هو غطاء الكون ويقابله التجلّي؛ ؛ والصوفية يعتبرون عيشهم في التجلي وبلاءهم في 
الس وفي الخبر أن اللّه إذا تحلّى لشيء خشع له ا ا 
ورد هذا المعنى في قوله تعالى : *! وما كان لبشر أن يكلّمه اللّهِ إلا وَحْيا أو من وراء حجاب أو 
سل وات (الشورى :051 
والحجاب عند القوم هو الحائل الذي يقف دون تل الحقيقة وهو عندهم ذُلّ وعذاب؛ كما 
ورد في قول : « سري السقطي» : « اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بِذَّلٌ الحجاب». 
كتاب اللمع ص 467 . 
إذا الحجاب هو انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تحلي الحقائق. (انظر معجم 
مصطلحات التصوف الفلسفي : تأليف د. محمد العدلولي الادريسي ط : الأولى 2002 ). 
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ممُلكةقوية خبرتيي عن ادم 
ذا الستاره تحجبنى واكا لص كه 


اللجذار اتسينا 
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اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظهر أندلسي 


او الحم كاشوا ترا اتيس ةلعينا 


الله الله مَعِي حَاضَْرْ فى[ قلي فريس 
إِدَْلْ يا قأبي وافرح حَبييك حاضِرْ 


ا رن ل 2 
واتهثئ وعش مدلل فا بين البشسر 
دعغوني دغوني نذكر حبيبي بذكرو نطيب 
الله الله مَعِي حَاضْرْ فى قلبى قريب 
أشْ نعمل في ذِي القضيا وألتنااعينة كسم 
دَعُونِي نخلع عذاري (1) على حبَكم 
1 د القذا رامن االلجنا رما قال على كعد ارين 0 
لحياء وهذا مثل للشباب المنهمك في غيه؛ يقال ألقَى عنه جلباب الحياء كما خلع الفرس العذار 
لوطي ( لسان العرب : مادة عذر ). 
والمعنى : أنه في حب الله والسعي الحثيث من أجل بلوغ حماه ونيل رضاه يخرج ج الصوفي عن 


كل ما يحول دون حضوره في قلبه» من شواغل ذاتية ومؤثرات مادية -خارجية. 
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وَرُوحِي واشن ما بُقَالِي 
اسمعواء اسْمعُوا يأهل امحبّة 
الله الله مَعي حَاضَرْ 
من وَهَبْ رُوحُو لمُولآة 
ونه للسُلم الْعَالِي 
واتمسَّكْ بأهل التصوف 


واخرّج عن من سِوَائي 
تَدْخُل تذخل حَصْرَة صَفائي 


اله الله مَعِي حَاضَرْ 
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: 4 0 


في قابي قريب 
زيح واشقع 
طلغ وارتفقع 
وَلَأَذَوَاسْتَمَعْ 
وَالْحْسْنَ العجيب 
وام كرو 
وسِرٌ الوحوذ 
واحفظ الحدُوذ 
تحظى بِالشَُهُوذ 
حجِوارٌ الحبيب 


باتني وريد 


الحق في ظاهر (1) 


اللهجة مزيج ما بين الأندلسي والمشرقي 


فدلا يايئني 
حنى رأيت أي 
أنامازلت حاضرٌ 
عيْنِي إليِاناظر 
والحق فيا ظاهر 
من قال أنا وان 
إن قيِلَ هَذَا عنّي 
مَنْ هيا قوم وَلْدي 
أو تذْرُوا من هوجدّي 


أنامازلت وحدي 


ومن حَكم يعني 


يامنْيَرَانِي شفعا 
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سِرّبَدَاعَجِبْ 
عن حضرتِي لا نغِيب 
حاضرٌ في كُلَّ حين 
ناظرٌ طُولَ السّيِنْ 
ظاهمرٌ لذي يقين 
قدأوْفى بالمغيب 
قدأَحْرم النُصِيبْ 
ولدي ياقؤمآنا 
جذّي سَبْقَمُوا أنا 


أخْطأ ولَميُصيبْ 


ماأنت لي نسيب 


لمم بي طم ٠.‏ 


واحكم بهذا قطعا 
لكل من هو مَذْنِي 

صَّححّ في الوجُود مُطْلق 

نور الحقيقة يَشرق 
لمَقطيَسَعْهَايْتِي 

بري ما وال يندز 
وهَذاهٌ في ظنّي 


م 


فالفرق في الصُوَر 
أنا التي أخيرٌ 
من حَصَّرتي قريب 
في الكؤن قَوْلُ كون 
خُقَى عن العيون 
وسرَّهَامَضصُون 
ولالوحا سين 
لاست لمجو 
في بِسَئَان الصدور 
مَا بين بَبِينْ وحور 
وَقَضْدِي لا يخيب 


مَتَازل الحبيب ؟ 


| هذه القصيدة تدور في محملها حَوْلَ حقيقة الوجود الأعظم : 'الله' والذي يكون إدراكه هي 
المهمة الأساسية التي من أجلها خلق الانسانء إلا أن هذه الحقيقة ليست موجودة خارج الذات 
الإنسانية بل إنها معنى باطني فيه؛ ولهذا فهو مدعو إلى أن يرجع إلى ذاته ويكشف عن السر 
المكنون فيه. 


2030 


الوصال 


اللهجة مشرقية 


بول حبي ذَعْني 
اقاني علي ينبا 
صُورتي مني فيا 
وهَدِي هي الرؤيا 
نطب كمالِي فيا 
احْضَرٌ يا من هْو برا 
تُسْقَى كوس مَسَرًا 
لسن يَبقَى فيها ذراً 
فاعزم عليها واخلع 
ومّن يبع ما يخسَر 
غالي في طي أسْرار 
ع 2 عدا 


وقضيت مارليي 
وهذي اي 
مِن وص ل حَضْرَتِي 
من عين دعوتي 
من صل جانيي 
واعبرْلِدَيرنَا 
من خَمْرَةَ الممتى 
من وحُشة الدنا 
بالبيعٌ والشرِي 
لَوْشِي وسُشْترِي (1) 
تجرف كبوؤافحي 
0 الحجَايبٍ 
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ما تَ إل واحد 
الهج مزيج بين الأندلسي وامشرقي 


البغدُ عنك غَيْنِي (1) وأكبَرٌ مَصّساييبي 
وَحِينْ حَصَلْ لي قُرْبَك سيت قارَيي 
لَوْأنَ بانطباعِي وَإخراج قواليي 
ون صِبت مِنكَ خلوٌه كك 
فس هنين شرك ادس 
وكنت لي مُُوانس» في الشّككر والندِيمْ 
وصِرْت بيك مُرفَف ولم نَرَل عَدِيمْ 
وَإِنَنَابَضْلنَك 
ماك لا تنظر انْنِينْ لاتسمغالغلط 
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ماتمَإلاوَاحِدْ 
وَفِهُمْ ذيك المعاني 
1 3 5 ا 2 


يا من يقل لي كثرة 


قا تزف الكراكين 


مُطْلق نَظَرنُو فاشمع 
وكا الأ راد 2 
وا لكثره مشل كثْرَه 

تم الزجل في ساعة 


6ه لني م 


عمل محق حَيِد 


عَارِضْ وجل عاشق 


بكي وكيف لا نبكي 


ودُعْتهموسارت 


أنت هُوّ ذاك فَقَط 


وَاحْدَرْ ذيك التقَط 


تحني 


بن الأقاريي 
فالناس هُمْ الملآح 
مع بهجة الصباح 
وارْجَعْ للاصٌطباح 
فافهميا صاحبي 
وَجَاكماتَرَى 
لُوضِي وشُشْئَرِي 


حرو لقددُري 
لع ياي 


1 - الغين في اللغة الغيم وقيل : الغين شجر ملتف» وقد جاء في الحديث إنه لَيُخَانْ على قلبي حتى 
استغفر الله في اليوم سبعين مرة. والمراد به ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه الشر لأن قلبه 
أبداً كان مشغولا باللّه تعالى : لسان العرب وا معنى الاجمالي للبيت أن بعد امحبوب (اللّه) يجعل 
على القلب غشاوة تكون سَبْباً في شقائه. 

(صحيح مسلم الحديث : 2702 ج 4؛ ص 2075. 

كتاب الدعاء والتوبة والاستغفار. 
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أنت هم الوجود 


لاترذنتئ بيتك 

قد بلغت مَقَصُودِي 
مَنْهُوٌ الذِي اندرى 
تق تقال لبو كس 
الرسُومٌ في ذا الموضع 


5 
22 - 0 
أ 8 ؛ 9 5 





حبك السئع تشمع 
فالوجودٌ في التحقيق 
فَحُذَ ام من تهُوى 

فى السو فيك 

إن هرت من وهُْممو 
الهروب هّ عَيّن الوه 
ويسَمى مُنْحَرًا 
منرحجع لإائه 


فنها لق 37 1 تمكنات 
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أت الس حت 
أنه بالوجودُ يجحود 
والعوّام رود 
بفتبحى ودود 
والجحرلة الجكرئ 
سين وَواوَوََا 
واتحرلكة المبححاا 
الذي اعغترض 
النقحا الفحكراض 
بشتمانقرض 


ف التكر ار تميصيق 


في البخر وَرَا الْجِوْهَرْ بالهبُوط رقت 
الشعرت بيك شعر أتححيق أل المهيكور 
أؤ لحظت قُرْبْ أو بعد أوظ لاموَلوز 
انك ذاك تطور سك ولك تدوز 
ابس الست 5 0 
انث كنك ف النطويز لكتبيك يسنت 
لاشْ نسّى ولاش قال بي ان د 
قدغَرف'ويستفهم | كيِِماْيْقَالَْلِذًا 
اهما قال لسان الحالُ ‏ أشْدعاهلِ ذا 


كيف وأنا اتويت كت أن اتويت 
عل كر ما ودار وفعي فيد 


أنت فغلي وأنت اسشمي وأمتقه اللخررف 
بك يُترْججَم الْمنْصِرٌ عي حين يَشُوفا 
الم تك هّ مظهر الأثوف (2) 


: إِذا اَم 6 : إذا العم ٍِ. 
أنت ذَاكُْ وأنا الباقِي تالظيم شنتتفف 


1ق اننا كسلا : والسدو هو مد اليد نحو الشيء ء كما تَسْدُو الإبل في سيرها بأيديهاء 
والكلمة جاءت في البيت بمعنى العلو» يقال : تسدّى فلان الأمر إذا علاه» وتسدى فلان فلاناً 
إذا أخذه من فوقه؛ إذأ كل ما يسُدو في البيت هو كل ما يعلو ويجل. 

2 - في هذا البيت : يقيم الششتري ممائلة بين الحروف والتي هي في العربية 28 وبين الوجود. 
فالألف هو أول الحروف وحقيقتها إذ منه صدرت باقي الحروف كما يصدر عن الله الواحد 
الأحد الوجود برمته. ومعنى البيت : أن الله هو حقيقة العالم, اللّه الواحد الصمد الذي لا كثرة 
فيه ولا تعدد هو أصل وحقيقة العالم المتعدد المتكثر. 
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اللهجة أنذلسية 
كو نكر ذا عفّل في الناسٌ 


كان يكُون عَقْلِي ملكثو 


من قوّى شي يعصّي ستو 


ملتسي ميتسي عمزهزا 
مَهْرمًا نبلا ونجيرًا (2) 
اع ذَرُونِي وانظرُوهَا 
أشعلت قلبي وسَاوسن 

مؤلتي لعبت بأجناسسن 

اعذَرُونِي يا مُقَابِيل (3) 
وسقي خمرٌ َيِل 
لؤ يكُون السُّمْ في الكامن 
مُولتِي لعبست بأجناس 
سترحي حي حي 


غْرْضّهًا غرضي و قصّدِي 
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اسمهًا أن تفهمُوني 
أخر جئيي ع سكوني 
وانَظَرُومًا واعذرُونِى 

وابتلشني فابتليئو 

مَنْ قوّى شي يَحْصَّي سِنُو 
مُولَبِي جَارَت عَليِسا 
مايكون إِلأهْررو 
من قوى شن يَعْصَّي ستو 
كل حََدَ عنده متاعُو 


في مَرَاضْهَااتاعُوا 


حتى ينصفني إلهي والفقير على طَبَامُوا 
تستندل الخلة بدفاين(8)- 2 وتحبرق شى لنشو 
مولتي لعبت بأجنان من قوى شي يعْصّي سنو 
ياجْمَاعَدْيِاجْمَاعه الخلعوا بِيعٌغوا الثياب 
هذا هُ وقتُ الخلاعة (5) الملاح رقصُوا وطَابُوا 
الرحت الجامة وجا دن رسونا قار 
لو نش لوالمغْتى من نامن ١‏ لميذقمٌيماقةثُو 
مَوْلقِي لَعِت بأجناس من قوّى شِي يَخْصّي سئُو 


1 مَوْلَتي البيت الشعري تنطق مولاتي ‏ في البيت الثاني والثالث. 

2 نبلا : لها معنيان : أن تكون نبال الفضة, ولها أن تكون معنى الفناء» ونبلى أن تُصبح شيا 
باليا. يداخله الفناء : بمعنى الفناء. و " بجيز "من نجَرَ يدفع فوراً» والكلمتان معاً تُفِيدَان معنى الفناء 
فوراء أي نفتّى فورا. 

(انظر تعليق د. النشار على هذه القصيدة : الديوان ص 109) 

3- مُقابيل : كلمة أندلسية وردت قي أزجال ابن قزمان كما وردت في زجحل شيخ سابق لهذا 
النمط من النظم وهو الأخطل بن نمارة» وتقابل كلمة مبارك في اللهجات المصرية والمغربية : 
(مبروك). 

4- داس : وردت الكلمة عند شيخه في الزحل ابن قزمان : درفاس. 

والدرفس والدرفاس وليس الدقاس في لسان العرب - هو البعير الضخم العظيم» وفي معنى 
آخر : الحرير» ولعل الكلمة تعني ثوباً حريريا حُوْر في معناه فأطلق الدفاس أو الدرفاس على 
ثوب خشن ولعلها الخرقة المرقعة» مثل ما يُطلق المغارية على الأعمى كلمة ؛ ' البصير " ولأن 
مرقعة الفقير الصوفي هي أغلى وأسمى من حلة الحرير» لا تلبس إلا على الصفاء والوفاء. 

5 الخلاعة : من خلع. وخلع دابته يخلعها أطلقها من قيدها والخلاعة في البيت جاءت من خلع 
العذار أي ألقاه عن نفسه. 

لسان العرب مادة : خلع. 
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اللهجة في غالبيتها أندلسية 
اممو تاي افا حين نكن مجموغ مع ذَاتِي 
جد كسا ييح لحني 
مين حبحب لاجر 
والموجوة قد بان ٠‏ وخرى الأسكان 
تيع الأكتتمسوان كلّهامِن جُرْياتِى (1) 
تحب ة لصي الأكجبوانوا ةتح 


واقطع الأغيّار (2) وافهم الأسزار 
1 - يشير هذا البيت إلى قضة التكوين عند فلاسفة الوجود الصوفيين؛ حيث أن الوحود فيض 
كس ا ا ؛ مجتمع في الانسان. وهذا ما عبّر عنه الششتري في 


لألوان كلها من جزئياتي ». 
ل 
« ابو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية الطبعة الأولى 2005. محور مبحث الوجود الفقرة 6 
الإنسان وحقيقته الوجحودية. 
2- الأغيار : غير والجمع أغيار وهي .ععنى سوى» والمعنى في البيت جاء موافقاً لقوله تعالى : 
لهل من خخالق غير الله يوزفكم 4 وغير الله هي الأخيار من المخلوقات» وعند الششتري من 
0 وربط الصلة بربه : بلغ مناه وتوضح لديه الماضي والحاضر والمستقبل وفهم 
الأسرار. 
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وادخل المضمار خرف اللنافيي والاسي 
أطي ب مَاهٍأَوْقَاتِي حين نَكُنْ مجموغ م مع ذَاتتي 
خيح]' باتكتتتمازك والتصتصيره 
وإقاالاء تداق تتحلمي مدر 
ياب الأؤهَام واتتهضن قَدَام 
ِذيِك غلم 13 5 
أفئي ل العاقٍِ ل بالممتٌُول 
لالج اتيك المي حول 
وختئالعاتة لجر سكير 
لآتشل أخط-ا أشن ه ذي الْعَلْضًا 
لعفل أغطلى أن تَبُوحْ للناسن بأشيّاتي (3) 
ضيب مَاه أَوْقَاتِي حين نَكُنْ مجموغ مع ذَاتّي 
استمعيتا الفجةع 0 قَْ 
أنت ف العاشق والمعة ق 
وإلئِك السيِرٌ وانقامنت اللخ 
وَمَادُولَك غير خاقهم المح لدان 
أطيِب ماه أَوْقَاتِي 1 سيرد نت ذا 
3 - أشياتي : ومن المرحح أن الكلمة تعني عنده أشياء. 
أنظر لسان العرب مادة شيأ حيث وَرَّدتْ كلمة شيء بأشياء وكذلك أشايا وأشياوات وتصغيرها 
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قتلي فيك مباح 


اللهجة أندلسية 

ززني لِسَغدي 

ف تي 
بَخْت (3) ها يَاقوم 
واش ينع الْعَوْمْ 
و يُعْطانِي الْسّومٌ (4) 

معَقَبِر جَدّي(5) 

50 
ماأملَحْهاغلطًَا 
000 


2 ل َ ] | 


31 شميمة : هنا معنى زهرة فواحه. 


مَن هّ شْمِيمه (1) في الملآح 
وَصَدْرِي دَايَا (2) في انْشِرَّاح 
الحيله في الحب أشْ تَفِيد ؟ 
والبحر واسع مُدِيد 
في وصلى بالروح كان رشيدٌ 
نُوفيدذوَهُ علدي صلاخ 
العشى لسن هو لِمْحَاح 
لما الئَفَتْ لي ذا الْعَرَالٌ 
مِن بعد منعواللحَيَال (6) 


يَرْشَحْ لي ريقُوا دون وال 


2- في اللهجة الاندلسية وكذا المغربية :.معنى الآن. 


3- .معنى الحظ. 


4 السَّوْم : الشمن : سومه غال : أي باهظ الشمن. 


5 جاء.بمعنى : حَظيْ وليس والد الأب» وفي لسان العرب : الجد يفيد كذلك البخت والحظوة» 


والحظ والرزق. 


6- معنى البيت : بعد أن انقبض علي وامتنع عن طيفه انبسط وجحاد علي بزيارة خيالية. 
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لكنْ ردي 7) اح وونَعالمراآاح 
كان نديمي اه يجي وليِْس يُضَاح 
لمحا وماجكيي 0 
قلحت لويحنا نسي منامٌ هد وصّلك أوْ صحيح 
برابو سي فقال لي : قُومْ جمَالة البح 
شب كتنان سودي طِرْت لْعَنْدُو دون جْتَاحَ 
لكنياعمئي مَعِي رقِبأمِن الوقاح 
يسلكحئ نيك قو لّالمؤودب والعذدُول 
يقولواعتكٌُ2 غريب ويطلب الفضّول 
أشْ هُ في سنك عتابي مَعَكإيش يطول 
اشن اجيف تحدئ وَمَنْ هُ يطلب المزاج 
حاساني الرمر تر كاد 
لها وك في راع <سليي !عسو ححا 
وجاني قَوُلُو حرا يُعَطْشكالصَبَابْ 
قلت إن تقولو 2 إن كان للع وْةَةَ ياب 
اكز بفبدي اتيك السسس والاقن ال 
روحي ومالِي وقلي فيك خلال نب 
معي البحين في مقابل البمعد مكل قولد 
يا محيِي سَعْدي يَضْحَك ويوّلُول 


وَمَضَى قرادي قدامبيءرفحرل 
فالسعد للابتهاج والقرد للنحس والانزعاج. 


1ذآ2 


سرًا التُجلي 
الأغصان في هذا الموشح مختلفة على غير قاعدة 

قحم لنى تحري وَكَان جَرْيِي لِعندي 
ا حاضيه وسرسرَّي وَججْدِي 

ويَتَحَصَّل عَلَى رشح قليل من مُرَادِي 2 وبه تُكتّب تراجيم الْعِبَاد 
تحب واللسضة ‏ الس وال ير شه 
ولؤْيِبْقَىسَاري 2 ويقطلمئرري 

يقل ما وَّرَا دُوَّارِي دوَارٌ في اعتقادي وذاك المقامٌ مقام كل بَادِي 
كل عارف يَعْرَفْ كان لحيس نه و امحل 
وَلَاَيقَنعْ باشىْ ماود عدو حاص ِل 
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كمجن ون يْلى عَلَى كل وادي 20 يسُوح ويبكي ألم البعَادٍ 
لواحي يذه «عايصا سد صو 
ولآطفيي عَنْي (1) واتسنتابتكة بجي 


أشاهد منه في سرّي التّجلي مُرَادِي وَتَتَعَمَ بقْبي فِي الفواد 


1 - التجلي : الانكشاف والظهور والبروزء والمصطلح جاء في الكتاب العزيز بهذا المعنى في 
قوله تعالى : 8 فَلَمًا بلّى ربّه للجبل جَعَلَهُ دكا © ومعناه الصوفي : ما ينكشف للقلوب عن 
أنوار الغيوب . وينقسم التجلّي عند أرباب العرفان إلى عدة أحوال وأقسام, فعند الكاشاني مثلاً 
ل يتحدد في ثلاث : 

- التجلي الأول جلي الذات لذاتها 

هو الذي يظهر به أعيان الممكنات الثانية 

ع 

«أانظر معجم التصوف الفلسفي. نة نفس المعطيات السابقة). 
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اللهجة قُصح مع مظاهر الشامية 


حاتي عي كور 

ِنْهَا شْرَاب أَهْلْ الخلوص 
وانجلت لبي جَلْوّتي 
والكرتبي سرحي 

قدانجلت لِي كالعروس 
كي ينكشف لك الغِطًا 
مك وفيك ه كل شَي 


ارجع إلى ذاتِك وغوص 


وهمت فيك يا ذَا الجلال 

رابك إلا الكسال 

كما سَكرْ منْهًا الرحَال 
ومَنْ شَرِب مِنَهَاسَكرْ 
ورأيت شمسأًوقَمَرْ 

وامسسك السّرُ الْعَحِيِبْ 

حتى تشاهد الحبيب 

إن كنت فاهِم أو بيب 


. 
ا 


وإيَاك تتفي (1) في الْوَغْرٌ 


١‏ -.عنى إياك أن تقف أمام شيء وعر» بل اقْتَحِمَه. (تَقِقْشِي) 


تبقى العَوامٌ غفله جلو وأنت تَرَى حبك جْهَارْ 
الخصرّبينَا تدر والكل نحن شكرا 


ترَى الرحال معنا حضورٌ وقلوبهممعَمّرا 


بلاجاهاو شدي المي مل نضا فيماكورئ 


تسراهم : الكل رقوصُْ والسرٌ فيهم قدْظَهَرْ 
وَكَدْ بَذْلوافِيهَا النفوسُ وليلهم قد صار نهار 
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كل شيء في صفاتك مجموع (1) 


اللهجة أندلسية 

لا حب اللقنسنا لتنا تجا 

وانعكن العتكى الفجددي عمسارة 
جد كد فسنت نا كيد راسد 
والمعاني الْحَسْنَا في كُمُون العارف 
خَرنَّعنك الأذنى وأنتَهضْ يا خايف 

بحلاها تكسّى حين تلوح أسْرَارَة 

لزن بتي إن درت مقدارَة 


خل عنك الفابي» :وأتهض للبعافي 


1[ - هذه القصيدة الزجلية يبين من خلالها الششتري نقائص النفس البشرية عندما تكون غارقة 
في بحار الماديات وانشغالها بالجسد فتغيب عنها الحقيقة التي هي في مكامن نفس العارف» 
ولهذا فهو يحذر صاحب هذه النفس الأمّارة من مغبة الانصياع لأهوائها ويحرضه على 
مخالفتها بالتخلي عن كل ما هو فان والتشبت .ما هو باق والغوص في بحر الأسرار بدل التشبت 
يمظاهر الأغيار» لأن الحقيقة هي شيء وراء الوجود الزائف الذي ترتبط به النفس. فعند التخلص 
من متاعبها تنجلى الحقيقة الوجودية المطلقة وهي أن الإنسان هو حقيقة هذا الوجود, إذ أنه هو 
امختصر الشريف. « كل شيء يُذكار في صفاتك بجموغ » أي كل ما هو متَّجَلٌّ بشكل مُشتت 
من الصفات الالهية في العالم مجموع في الإنسان» ومن تم فمصير الانسان بين يديه؛ إنه هو 


سبب سعادنه وشقائه 8 
والجحيم والجنة الذي عمّاره 
بافر وى اش .ا حا بجع لد د 
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في محل الساتي 
وملا أشواقِي 
كد دك ناذه 
من خلال أستاره 
هِم بحب المحبوب 
مع نفسك متعنُوب 
ولا تبقى محجوب 
في التي أَبْصَارَه 
وَقَضَى أؤْطارَة 
يافقيراً مَطْبُوغْ 


257 


الأسرار 


اللهجة أندلسية 
يَامَنْ يِدَعِي بالأشراز لاخ لك شِي إِمَارَة 
أو عُْمْرَكْ مَضَى في الأسفار يكن بتتحلا ع كار 


قدقامت باسك دَعْوَى لسنْه لابن أَذْهَمٌ(1) 


11 
ه مر هم 


اغرف اصْطلاحَهُم وافهم واذر بغدأشَ ماتم 


َس تذري للحكمة مقداز لسن[ تفهوهمإشارة 
وَخَاعَادُ نراك ياغدَارٌ نحتاج القَضَارَة 


ترك الحظوظ (2 وَامَردُ (3) واذمَ ب للتخني (4) 


1 ابن أدهم اريسي يه انو ساق إبراهيم بن ادهع ابن متصون: كان س ابقاء املوة ».ترج 
عن ماله وجاهه وترك موطنه ' بلخ "ثم دخل مكة فصحب كلا من سفيان الثوري والفيصل بن 
عياض الصوفيين المشهورين ودخل الشام ومات بها. وكان زاهداً متقشفاً في ملذات الحياة 
ويتعيش من عمل يده ويؤثر عنه أنه عندما يصيب الغلاء شيئاً كان ينشد بيته التالي : 

واللاد عار كوم ركه فَيكُونَ أرْخَصّ ما يكون إذا غلا 
الحظوظ : هي حظوظ النفسء» وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنهما ضدان لا يجتمعان. 
فالحقوق هي ل والمقامات والمعارف وات والقصود والمعاملات والعبادات. 
وهكذا إذا ظهرت الحقوق غابت الحظوظ وإذا ظهرت الحظوظ غابت الحقوق. 
3 واججّرد من التجرد او التجريد : هو خلو قلب العبد عمًا سوى اللّه..معنى أن يتجرد بظاهره 
عن الأغراض» وبباطنه عن الأعواض. 
أنظر «معجم المصطلحات الصوفية» للدكتور عبد المنعم الحنفي. 
4- التخلي اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق أو هو العزلة» أي الاعتزال من 
النفس إلى الرب. نفس المراجع السابق. 
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واقطع العلائق تكسّى 
وَافَمكلة الرجيرة المظة 
ولت ]ل سمه 
ود تظهر / عَلييك الأنوارٌ 
نم اهبط إِلِيْكَ بالتحليل 
وابقى در عليك واب : تبصر 
فَجُدٌَ وكن مع من سَارٌ 
وتُكتّبْ في حرّب الأخياز 
مَنْ لُووَهُم قد يَتبنّى 
احدّزيافلان لك تَبْقَى 
واعمل أن تُخَلْصْ نفْسَك 
إن لم ترتضي بالأقدار 
ازهَد فيما دون المحبوب 


وَاجَوهّر بِخْمْر التُحقِيق (5) 


بقوّلالذي قدأنشَذد 
قمدَلُوني ذَارًا لخناة 
له ابعو ام 1 . ٠ 0٠.‏ 
كويس ملا من مسطار 


حل ةالتجلئلي 
يترا دون عفتنا 
وتصفوالهارة 
بالتركيب للذَك 
وذاك هو حَذدَك 
كل الأفيا عكدك 
فاطلب ذي التجارة 
فِي طريفو سَاقَة 
في المحسوس علاقهة 
أو اسْجُنْهَا طاقة 
د ا بيات 
بقذدر الدبَارهة 
وابئقى منك سّالي 
وإياك لا تبالِي 
في خَمْر الدوَالِي 
في درب النصارة 
نعطي فى التشنارة 


5 التحقيق : ظهور الحق في صور الأسماء الإلهية» وقيل هو تكلف العبد جهده لاستدعاء 
الحقيقة. 
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أنستالوجود 


اللهجة مغربية 


5-1 الذي كشئ بشع عمو فم عشقنبئ باخيتارو 


2- مِنْ قديم ه عشقواذاتي 
0-3 ليْس شئئ يُخْر جني عَنُو 
4- كلهي طَهرْلي متو 
5 كل شي صَّدَرْ لِي عو 
6 نخدا و اححيد امح النكسين 
ومن حجر يبع للك الما 
و- أناواحذوهوواحد 
و- وهومعبوذوأناعابدٌ 
0 - وهو مشهود وأنا شاهدٌ 


11 - إذا كلّاالزوج واحدٌ 


وانبا سح افتحين تتمجناروا 
داهس نْمدار لِهِيرر 
حَنّى شرو عاذ وخيُْرو 
حتّى مَسْحِدو ودَيْرُو 
وفي هذالأمر جحازروا 
وفي حجر الماء نازو 
كيس ادكون احنا انين 
مَن هّ فينا صاحب اثنين 


فتالو عتال يعست تحارو 


2 -ونغيبادنيا وأخرى في مقامً ووقررو 


لا تجد شي برا موجوذٌ (1) 
1 معنى البيت أن الحقيقة قابعة بالذات الإنسانية فعليه أن يطلبها بالرجوع إلى ذاته تنفيداً لقوله 
تعالى : 9 وفي أنفسكم أفلاً تبصرون © سورة الذرايات الآية 21. 
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13 - احرز أن : تطلب شي يرا 


14 - ليس يخرج عنك ذَرًا 


٠ 25‏ وأتك غاية المكما 


كل شَيْ هٌ فيك موجود 


وأنت ناقِدٌ وأنامنقوذٌ 


6 - والوجود واحذ هُو كله بيك وفيك تظه_رآثقازرو 


٠ 7 5 9 50 ٠ : وذ‎ 0 17 


0-8 التفتا رُوحَك يا منظوز 
19 وانت هوت الحقيقة 
0 وأنت هْسرَّك وَجَهْرَك 
21- بيك ظهرت هذي الأشْيًا 


2 وإليك ترجع بأمُْرو 


23 الألِفأواحذ ه كلو 
4 - خل أانت الباء مع الا 


25- وكذلك اللامٌمعالْيًا 


6- أَنْتَ هُو الألفْ والأخرفْ 


دواو لراك كلوتويك 


وفتئ اكنتخاذلك فيفجتارو 


فاه لون حم ورك 
في قعودك وفي سيرك 
ولاخج رالا خيئرك 
اتيس :لا لصي حا رز 


والحروفا مو ظهُارَت 
عن ذات الألِف صحدارت 


من وجحوذها انفجارت 


في وجح وذك انحِشّارو 


َمتَمَاقَارُوا ماروا 


كَشْف الججّاب 


اللهجة فصحى مختلطة بأندلسية 


صّح عِنْدِي الخبر 

أن عبن النفئُ 
افيض الطرف 0 
وافتاعن ذ الْوّرَى 
وَبِصَمْ ل المِرَى 

وتلوح لَكَصُوَّرْ 

فالتفت إن طَهَئْ 
الفك بيك يدور 
والشموس والبدور 
فاقرَ مَعْتَى السُطور 

لا مكفياةر بطكرا 


ايش ه معن الْعهَمَهُ 


وسَرَى في سِرَي 
وتلوخ أخبَارَك 
تبدولك أسْرَارَك 
بدِيَرْلإنكارك 
منَعَيون تَسْرِي 
في سَمَاكَ الدَّرّي 
ويضيء ويلمع 
الى افيخيلك أجمع 
من سُطورك واذري 


الذي فيك يسري 


يَذْرُوا أهل الطريق 
أن ذال المج * 
بر فكري ذُرَرْ 
فالتفت الطاب 
كُلّي عَنْ كُلْيٍ غاب 
وارتفع لي الحجاب 
سَادَاتِي وافْهُمُوا 


انظموه يَاجَوَارَ 


لَيْس يخاف أن يغرق 
من كلام عبد الحق (1) 
لسْ يُقاسْ يبري 
والزهُرفي بَرَي 
و سمغو يلي 
وأناعني مَفيِي 
وكوسسلان لصحي 
في الحقيقة غيري 
المراذفي قوَلِي 
انين اللي 
وَبَدَالِي ذْرَي 
إئيسي فسي سُككْرِي 


1 عبد الحق : ويعني به شيخه : عبد الحق بن سبعين الغافقي صاحب مذهب الوحلة المطلقة 
في التصوف الأندلسي. 
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اللهجة فصحى مع مظاهر مشرقية 

حبك قد سَّقَانِي أكواسسن أجْلَى نور ضِياهًا الإِحْسَاسَ 
شمسر مثي واللذدراري 
عرْشِي قد حَوَّى قررِي 

كأبي ه الْقْلَك الأطلسْ حبك فد سفاني أكواس 
وفت أن نبي عَني طرفي 

معناهٌ بعد ملك الناس حبك قد سَقَانِي أكواس 
تتترينة أن تفحول لحك الحصق 
ابح امي تب 

نشرب مع نديمي بالكاسن حبك قد سَّقَانِي أكواس 
فحن المنديحر اطلتي تتسوالحي 
مطروح مَان الأواني 

مَنْ وصانُة يُحْيِي الأنفاسن حبك قَذ سَقَانِي أكوان 
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اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية والزجل أقرع 


وَرَأْتَْ نفسيِي 
20 

انجلّى كربي 
تدرابت اكور 


ونفِخ في الصّور 


لأخ لي أنيي 
سِرّهًا المَكُْومْ 
قَذْرَأى لأست 
وبقيت موهوم 
على جبَّل الطوز 
غ2 
وَالذي نعي 
أنت هّ المعلوم 
أو بذدَامْرو 
باش أنا مَتَهُومْ 


مَنْ ه ذا أو ذا ؟ 
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هو الله ... فقط (1) 
اللهجة : أندلسية صرفة 


2 إيش قَالِي وَاحَد عله 

3 ذا المغتى إفهقم شَرْحَه 

4- إيش اسم حك قلت هُو 

5-اسمٌ المليح ما يختلط افْهَمْي قط فْهَمْبي قط 

6 مَحبوبي قَذْعَم الوجحوذ 

7 وقد ظهّرٌ في بيضْ وسو 

8- وَفّ نَصَارَى مَعَيَهُودْ 

ورف الحروف وف التقط افْهَمْيِي قط افَهَمْي قط 2) 
1- هذه الزجلية : يحاول فيها الششتري التعبير عن نظرية شيخه ابن سبعين حول حقيقة الوجود 
.. إذ الوجود عند ابن سبعين كما عند الششتري هو الله فقط» أي : « لا موجود إلا الله أو 
الله نقط؛ أو ليس إلا الل : أو ليس إلا الأييس فقط وهو هو. ». ( الرسالة الفقيرية لابن سبعين 


ص 11 » . فالموجودات المتعددة الماهية هُويتُها واحدة وهي الموجود المطلق اللّه. 

2 فمثلا في الأبيات : 6-7-8-9. 

في هذه الأبيات يطلق الششتري تحلي الذات الالهية ولا يقيدهاء لتشمل كل الوجود من نبات 
وجماد وبياض وسواد وحتى الحروف والأقلام والمداد» بل تحلى في أبهى صوره من تجليه 
الأقدسء في الإنسان بجميع ألوانه ومعتقداته. 
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10 كك التنحا نا و تعييناء 
لا وفنا الفتاض ١ف‏ السحواد 
0 وف القلم وف المِِذدَاه 
3 وَلَيسَفَْهَذَاغلط فْهَمْيِي قط 
14 مَحبُوبي مامئله قِرْيِنْ 
15 - اناس ساحيا فيك : 
6 لْمْيَحَحِ ب لِلْعَارِفِين 
17- فَكْلُ شَيْ قذ اختلط افَهَمْنِي قط 
8 عَرَفُّهُ طول الزمان 
9- يكز لكن فندي كحل أوان 
20 ذف المتماة رق الموديحان 
(2- وف الطنُوع وف الهُبْط افَهَمْنِي قط 
7 جيعد اد 
24 وَقَدْطظَهَرْبلاغآط 
5 مِنْ ذَا الْمَضَاوّفَ الشَّطَطُ افْهَمْبِي قط 


26 دَعْ عَنْك عَالْم اللغيمال 
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افْهَمِْي قط 


27 والعيدز تشاهذ لو مثال (3) 
38 نا ري أنتت محتيتال 


و2 بهوجُوذك ارط ففهمّيِي قط َفْهَمّيي قط 


0- يا صاحبى يا صاحبى 
3 لاتتضشيفِت إقهَالبم 
32 واشهد ترَى عجائبي 


كر اويل في الت كد ترا 
4- ور الؤجوة فى حولي 


3- ففي الأبيات : 26 - 27 - 28 - 29. عند تحر تار مسي الدتو بن عرد في ريه 
الخيال أو الوسيط الكلي أو البرزخ التي يفسر بها حقيقة العلاقة بين الذات الإلهية والعالمء إذ 
يعتبر الخيال هو الفاصل بين الذات الالهية والعالم والواصل بينهماء فهو يؤكد بذلك التمايز 
والتنائية» وهو من جانب آخر يتوسط بينهما بذاته ويلتقي بكل منهما فيوحد بينهما. 
اي ب سا ب ار نا 
أو الانبات؛ فهو فاصل بين الوجحود والعدم, بين العلم والجهل. وانظر في 

7 الفتوحات المكية» لانن عرب بع ارد ضن ,204 والجزء الثان ص 129 والجزء 4 » ص : 
83 ' 209 . 

فالصلة بين الله والعالم لا تتعدى كونها صلة ذاته " الأحدية " « بأسمائه وصفاته » 
« الربوبية»: فعن طريق أسمائه لا عن ذاته أوجد العالم. ومن نَم فإن الله الذات - منزه تنزيهاً 
مُطلقا عن الوجود: بينما الله الصفات والأسماء - مرتبطة بالعالم ارتباطاً وثيقأء فاللّه هو العالم 
لا من حيث ذاته لأن ذاته منزهة لا يعلمها إلا هو» ولكن من حيث صفاته التي لا نُحصّى. 
فهو ينتقدها ليرفضها ويأخذ بنظرية شيخه ويعمقها من خلال نظريته في الوجود والتي بمكن 
تلخيصها في الأبيات : 56 55 54. إذ يعتبر أن الوجود الحق لا اتصال فيه ولا انفصال بين 
الذات الألهية والعالم بل هو وجود واحد مطلق : «ما انطلق اسم الوجود إلا على ذات الل 
الواحد الحق الموجود ... فليس مع اللَّه إلا اللّه في كل شيء ولا بعض له بل شيء 
ولا شيء معه». 

الششتري : مخطوط ال مقاليد الوجودية : ص 434 - 435. 
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36- وَحْجبقِي في قري 
7 اصْعَى لِمّافي ذا النْقَطُ افْهّمْبِي قط 
38 وَإِذًا تغيب عن الوجود 
39 لت ص ب افيد 
0- فلارس مولا حُدوذْ 
41- ولا طرف ولاوَسَط افْهّمْيِي قط 
42 فك تاتخلك لهال 
3 5 ببحَضرَةٍ الوصَال 
4- ا خلحسة الكمال 
45- تقعْدْ بها على البُسط فْهّمْيِي قط 
46 ححذن الأكحة اللككوم 
47 للس هذا ذؤْقُ الوم 
8 ومَ نلا ييْغالحُلُوم 
49- المغنى عَنُو قذ سَقَطْ فْهَسْي قط 
50 0 
51- والححنة شيهدا الأخطضا 


52 بشصترط فهُمذًا الْمَقَل 


20 


د و ع اصرط افَهَمْنِي قط 
54 في ذاالْمَّقامٌفَنَى المقال 
55 وغايةأحوال الرجال 
56 قلاًاتّصال ولا انفصال 
7 ولس في قَوْلي سَططُ افْهمِْي قط 
8- إن شت تفهّم ذا الكلام 
59 وترتقي عن ذا المَقام 
0 إقطضع خياللات الأنام 


61-وقل مُوَّاللّه مَقَط افْهَمِْي قط 
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افَهَمْنِمِ 1 


افَهَمْيِمٍ ا 


مطبوع ... مطبوع.. 
اللهجة أندلسية 
مَطبُوغ مَطْبُوعغ إي واه مَطْبوع 
مَطْبُوعَ مَطْبُوع إي والأه مَطبوغ 
فقي ملي وَفِي عَنْقّو شرشوخ (1) 
صَدرو مَخْلِي وَمِنْالهم مَشْرُوح 
وَحجَبأالو أهلخفةالرُوح 
مَطْبُوعْ مَطْبُوع إي واه مَطوغ 
أَرليورميي جين نَخْرّج نكَدَّي 
وَفِي حُكُمسي ريق كذق () 
مَنْلاه مَطبُوع تَرْك عِنْدي مَطْبُوغ 
مَطْبُوغ مَطْبُوع إي والله مَطبوع 
1 شرشوح : معناه : الجراب معلق في رقبة» وليس الفوطة كما ترجمها " ماسنيون ' في 
مقالته , انظر :> نولهووم ماغوط 5111151411 سه دعطء تع اعم 
مففع م1 . نآ علاءزسغط و ققامه 


0150 ولعو عل - ورع لوا - يكم - 18151 . 34 . 17ا وعع م1612 مأ 
2- جدّي : كما أشرنا سالفا جاءت بمعنى حظي وليس الجد : أب الأم أو الأب. 
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ومن صوف مَرْمِي وُنكَدَّي كَنْرا 
مَنْذا المُسَمّى مُمَالناس في حَيْرَا 
مَطبُوعْ مَطْبُوغ وله مَطبوغ 

نطلب في السُّوقاُ أوفيدارْمرّقفة 

حَافِي نَرْشوق تقلا طإلُه 

نَرْعَ رود (3) بيه يُطيب عيشسى 

مَعِي كشكُول مَمَّوحْدَ الْمَحارة 

وإبريق مد حول بطرف الإشارة (4) 
بأبسطها من أجل العيش.وهذا يذكرنا بأحد حكماء اليونان : " أبيقور " الذي كان يَننّشي باللذة 
العظمى وَيُْحَِسنٌ بالسعادة الكبرى : (4288847014 ) عندما يعيش على الخبز والماء. 
كما يذكرنا بتزهد " أبي يَعْرَى يَلْنُور ' الذي كان يتصدق بطعامه الذي كان يتلقاه مقابل رعايته 


لأغنام الغير» ويعيش على ما تعيش عليه الدواب من نباتات الأرض. 
4- الإشارة : وهي العصا التي يَحْمِلُها الصوفي المسافر. 
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وَرَاسِي مَضّقَُول 
مَطبُوعْ مَطَْبُوغْ 

وَحَين تركسن 

نسرى الغريتان 

مكل الاخحوان 
ترَّىالمطبوع 
مَطْبُوعَ مَطْبُوعْ 

ولا نعل : 

اريت 
مَطْبُوعْ مَطْبُوعَ 

وَل نغرَف قاضيي 

وَهُوّأشرفا 
قلْبْمطبوغ 


بحَال طَنجَهَارَةُ (5) 
عَلَى الفقر مطبوغ 
إِي والنه مَطْبوغً 

سوق أوقرية 

يَْرْحُواإلا 
إِيْ والنه مَطبوغ 
وَلآَمَعِي ناموس 

في أكل ومَلْبوس 

يحتاج كل سَالُوسنْ(6) 
إيا والأه مَطوغ 

ولا والجشححدين 

وأطبِعْ لِحَالي 

رثقة المعالي 
في ذا الحال ه ومَطْبُو 2 
إِيْ والله مَطْبْوع 

تمَّهِي ذَارِي 


5 طنجهارة : تستعمل في اللهجة الأندلسية كما تستعمل في اللهجة المغربية بصيغة : 
طنجارة : إناء كبير للطبخ من معدن عادي أو نحاس. 
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ونَرْمي تُرْسي (7) 


تطبوغ مطبوغ 
تطبوغ تطبوغ 


في وَسْط الصّحَارٍي 
بعشُب البراري 
إِي واله مَطْبْوعَ 
مواقا تفضنان 
لَوَزِيرْ وَسْلطَان 
نَعَمْوَهْ حيْرَان 
وبالطمع هه مطبوع 
والله مَطْبوغ 
ل 
وارتّقِي لِلْحَضْرًا 
تَرْكُواعِنْدي مطبوغ 
إِيْ واله مَطبْوغ 
ماني بل لي 
نجلي بها كرْبِي 
وَمْقِيرْ مُرَئّي 
إي واله مَطْبوغً 
إِي والله مَطْفوغً 


حالة الشاعر» حالة المسافر الباحث عن الحقيقة وما يلاقيه ويصادفه من أحداث ومعاناة في 
طريقه. 


5آ2 


سِرَي مني إلي .. 


ّ 05 عط 
ونع ف ْ 


وَانجَمَعَت بِذَاتِي 
وَنْبَسْلِي بَاتِي 
ورايت صِفائي 
ونظري إقّا 
عِنْدَ ذَبْحِي لنفسي(1) 
وَبَدَتَ لي شمْسِي 
عنْدَ قُرْبِي وألسي 
سِرّي مني إلا 
ونظريإقّا 
الرجال قد سَقُونِي 
وَبالْكَمَال عَامَُوني 


وإني مَعِي مَطبوغ 
رَذَنِي ييَامجمُوع 
وَانبَلّجْ لي صُبَاجِي 
وظهّرٌ لي صَلآجِي 
وَدَعَانِي فلأجي 
ييه 
وَظهِرْ لي سنائي 
لم نرشي سوَائِي 
حَيْث هد سِرّي مَؤدُوغ 
فيه 
وفهمت المعاتي 


1 ذبح النفس : ذبح النفس و ا ري رن 

قوله تعالى :لله رركم أن يحو مثرة 4 قر 6 0 

بذبحها وقتل شهواتها فيهاء أي أن ذبح النفس : قهرها ونقلها عن هواها كما قال القشيري 
رحمة الله ( الرسالة القشيرية : هامش الصفحة 71 ) شرح زكرياء الأنصاري. 
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في الوجوذ بَصَّرُونِي 22 تصّريفات الأواني 


لحرا كد جنا صر بها بحَدِي مَرْفُوغ 
ونظري إلا رَدْنِي بِيَامِجِمُوغَ(2) 


سر سري ونوري شاهِذد يبّقائيي 


لحب حار .ل تدوانى 


وأمياطي لسرا ترج 
ونظري إلا رَذَنِي ييامجموع 


طِباوافرح بذاتك الاتكنْإلاطِب 
وَانْجَمِعْ بصفايكْ لاتكنْعئكغايب 
وَالمَعَانِي هُدَانَكْ لأنَكُنْمِنْهَا خَايِبْ 


به نطيب وه بها وَيَرَاني مجموع 


2 هذا البيت؛ فيه نفحة امحادية) والاتحاد الصوفي هو تصيير ذاتينٍ واحدة» والاتحاد نظرية 
صوفية تقرم على أساس اعتقاد المتصوف الواصل باتحاد الإنسان باللّهه من أهم مَنْ مثْلّ هذه 
النظربة قدبما : أبو يزيد طيفور البسطامي : « توفي 261 ه » الذي اعتبر الاتحاد هو استغراق 
العا, رف بكليته في خالقه ويكون عبارة عن وجد عنيف يغمر النفس حينما تكون في الله والفناء 
عما سواه . غير أن حقيقة مذهب الششتري الصوفي ليس نوعا من الاتحاد البسيط؛ بل هو اتحاد 
مطلق (وحدة وجود) لأن الاتحاد حالة نفسية يشهد فيها الإنسان بوحدة المحب والمحبوب 
عو ا ل اع ا ا ا ا ل 0و 
بحضرة الألوهية فلا تستطيع الكتمان فتصدر عنها شطحات مثل : أنا الحقء وأنا اللّه. أما 
ل الل ل لك 11 ل 


رتسي للمكوري رو كردي فسان 
فالاتحاد هنا تام» والفناء مطلق بحيث لا يبقى في الوجود إلا الوجود الحق : الله الذي وجحوده 
هو وجود الإنسان. 
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«فهم العبارة 


اللهجة أندلسية 
مَنْلأَيَفْهَمْإِهَارَهُ 2 كفايككون للإزارَة() مُدَعي 
فهاأْنَاهُوحجَابَك 
وَإِذَا سه تابك 
لسن يعو للك ربارَة ٠‏ «إن فينح الغبارة فاشمعي 
واتدب لخلاصهصطك 
وانظر أين تلْقَى رَاسَكْ 
كِنْرَةمُتعارة 2 مُلكتالي إعارَة فاش مَعِي 
امتالكء واهْنَالَيِسَ لَك 
في الْقَرَاضْ شَيْ إِجَارَةُ وأنت فَضْل التَّجَارَه تدُعبي 
( لسان العرب مادة أزر) وقد ذهب الدكتور سا مي النشار في شرحه للكلمة بأنها تفيد المعاونة؛ 


ونحن نرجِح المعنى الأول للكلمة وهو الإحاطة والمعرفة الشاملة بالوضوع؛ قفي البينت 
الشعري : مَنْ لا يَفَهُمٌ إِشَارة كيف يكون للإزارة مدعي 
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ما يحبك إلا من هو بيك عارف (1) 


اللهجة صحى ... لم يحترم اللغة, واحترم النغم .. 


الْحَبيب عَرَفئُو وأنامثه خَايفْ 
ايك إلا مَنْ هُوَ بيك غَارفْ 


مدع شد رن رَالَتَ عنّي الأغيّاز 
وانشرح لي قلبي 2 ويَّدَتألي أسراز 


وأنا طول حياتبي في نور وأنوار 


طول حَيَانِي نبْقّى في سر الوظائف 
هك ككان ١‏ مهو ييل غارف 
بجا شتير ترد عن لوك النطاله 


واتَْعْ الحقافق وفْلْكيفاآقَالَة 


1 القصيدة ة في جملتها تحكي تحربة الششتري في معراجه الروحي حيث يكون دخوله الطريقة 
بالثوبة عن معرفة الأغيار والتشبت يمعرفة الحق واتّباعه» وذلك بممخالفة النفس وتهذيبها 
وترقيتها حتى تصبح قادرة على تلقي المدد الإلهي .مساعدة شيوخ خ الطريقة. أهل الفضل 
والعرفاة: 
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واستمسك يا عار 
أترك الخلايِق 
واقطع العلائق 
مايحّ كك اإلاً 
واستمسك يا عَارِفْ 


3 نْ و 3 


5ن 


قريب انت منهم 


يا تبي 


عَاصِي وَمُخَالِف 
من هُوَ بيك عَارِف 
يابَطَالْوَابَجْهَدْ 
والوار فز 
نور قلبك وَيَشْهَدَ 
من نع اللَطَائِفْ 
من هُوٌ بيك عَارِفْ 
عَنْ هُوّى الخليقة 
بأهل الطريقة 
لأغلَّالحقيقت: 


من هُوٌ بيك عَارِف 


ترك الْجَسَّد() 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظهر أندلسي غير واضح 
دقرا عدوا المي ٠.‏ #الفلحي اند 
' وَل ءأ 9 1 
تر 5 ا - 00 | 
وَرَاناوعمتا 


والعغِرٌ زيل 


وَصِرنا ندُورٌ في الأبذ 


در 


ومَاتم حَاييل 


لميْوَسَايل 


! - القصيدة تدور حول تهيئة الباطن وتنقيته من أجل تلقي الحقائق» وأول عمل تطهيري هو 


الارتفاع عن ربقة الجسد أي الاهتمام بالباقي والقطع مع الفاني. 
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والانسان ه بدو (2) 


يَقَْطْعْ دَهْرْه بالعتدذ وَيَظهَ رْلِكَامِلْ حَجَاب كُلَعَاقِلْ 
عَحجَبْمِنَ الإنسان 
يُوؤمٌلالأزمان 
وَيَطلب لَهَا أركان 

قُمَنْذَا يجوز دَارْ حَدْ من غير سَاحِلْ وَهُوَنَمْوَاصِل 
بحورزواخر 
بها الأوّل أخر 

فند لتحت غفسول ٠‏ 5[ أحاين الأوائل». _وسحتحان وانكل 
دق الرهُرَواشْهَدٌ 
وَخَلْي مَنْأنقذ 

مَضَيت أن نَرْرَهْ ويجْحَد في ذَارُو هُ دأخِلْ في شان عام قابل 


5 لل العو الذي 
يتوجه إليه العارف» حيث يقول ابن سبعين : « ولا يبقى لك « أيها السالك» توحة إلا إلى بدك 
الحق والواحد» الحق وحده ». 

الرسالة الفقيرية : ص 233. 

وفي القصيدة : جاء البدّ كذلك بهذا المعنى تقريبا : : '" والانسان ه بدو" : تعني أن معبود الإنسان 
هو موجود في الإنسان: فاللّه مَعْنَى باطني في قلب الإنسان وعندما يتوجه في عبادته إليه» فهُو 
يتوجه إلى ذاته. 
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أنا أقرب لك من حبّل الوريد 
اللهجة أندلسية 


أي تلقل أ تلك قلي وعيتك وَافنْنْجُول 
إيشنْ تَطَلُبْ نَرَانِي مَعَكْ ما ترُول 

تَطْلْبي وَأنَا مَعَكْ في كُلْ حال ترقُبْتِي مَّ م المعانِي للظلال 

تجذني خفيت عن طَيّ المثال فاغرفني فاعرفني» وإياك تكُون بي جَهُول 
إيشْ تَطْلْب نَرَانِي مَعَكْ ما تَرُول 

يَاعَبْدِي اطلْيّنِي دَائْماً واجْتَهذ تُغطى تك جنات عذن لِلأَبِدْ 

في جوار نبي اسمئهُ أحمثذ طوبَى لك طوبّى لك إن صَّحْ لك هَذَا الْقَبول 
إيش تَطْلُبْ ثَرَانِي مَعَكْ ما ترُول 

مسي لَمّا نَجَلَّى لِلْقُوَادْ وَطَاوَعَت وَعْطِيِت يلي الالْقِيائً 

وسْقاني خمْرٌ المحبّة والوداذ وَعَاين وَعَايِنْ قلَيِي حَيبِا لا يَحُولْ 


إيشن تَطْلَب تَرَانِي مَعَك ما ترُول 


53ؤ20 


نزُهني وقال لي هذي حَضرتي أل وابيط هاي جتٌّيِي 

وَافرَح وافْتخِر برُؤيي فَاشْكُرْني فَاسْكْرْني الشكرٌ هُوَ عَيْنْ القَبول 
إيشْ تَطْلْبْ ثَرَانِي مَعَكْ ما ترُول 

إتمتّى علي واطْلْبْ ما ثُريذ عب دي اطلسبا قُمَاعِنْدِي بعيذ 

أنا لك أقربْ من حيّْل الوريذ (1) فاطلْبِِي فاطلّبِيي تجذ رضَايًا لك وصُول 


إيشّ تطلب تراني مَعَكَ ما تَزول 


أنا لك أقرب من حبّل الوريد فاطلبني فاطلبنِي تحد رضّايا لك وصول 


والبيت مقتبس من قوله تعالى ٠:‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » سورة "ق" الآية 16. 
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أحوال الفخول 


اللهجة أندلسية 


بِيْ طلُوغ وبَيْ نُرُول 
وَفنَى مَنْلمْ يكن 
أنا لس تَشْكر خَلِيعْ 
حتّى يقطعٌ في القطيع 
إن نبت سِيرو وسْرِيع 
فلَتَجُول إن كان تجول 
وإن أردت كن مْرَة 
فَإِذَا نظ رإلية 
كل شي يَظْهِرٌ لو فية 
يَحْتَاجْ يَشْنْدُدْ يديه 


مفهى, أخوال ت حول 


وال لكخل مِن العيُون 


اختلطت لَك الغرُولٌ 

وقى كن لح جزل 
إن تمن وان متها 
ويدُورْ بحال رَحَا 
وَشَرِبْ حتّى امْتَحَا 

أو مور ترْعى الغجول 

وإن أرَدْت كن رَجُلْ 
ويَرَى ذَانُو بلا مِرًا 
ولايدري كِفْ طرًا 
عَدَيرجَعْلورا 

يَعْرْفُونَهَا الْفُحُوَلْ (1) 

قلّمَايحتاج كُحُول 


١!‏ في هذا البيت يشير إلى أن الأحوال؛ والني هي مواهب ربانية؛ تفيض من اللّهِ ولا يعرفها إلا 
الفتخول مق الصرفية. 
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شمسسٌ مح ظِلّي اختاط 
ودا تدز الخلط 
وَبَحَاءَ يَلْعَبْ فسقط 
وَقَال إيشن نَمْ يا طَلُولٌ 
فَلآنَخْرِبْ الحصُون 
من مَشَّى ول يَصِل 
فإذاشعروَصّل 
مِنْهُ إليه يتَصِل 
وَنَدَرَعَلَيهسْيُول 
يسْتوي صَّحْبْ الخطاب 
ويرى الفالك يَدُورْ 
وَيرْكب الأمُور 
وَلآيئْركُ الحصّور 
نيا بفكئ فنا فيول 


غير أن ذي الأمُورْ 


وَاخْتَمْتْعنْي الْحُدُودْ 
يوري تجريح الشّهود 
وَضَحِك منهُ الوجوذ 
لذ الححاة ذلا لو 
ولا تخلط امول 
َقَانُوا : يَقَطمْ الطريق 
وإن غَفِلْ فَهُوٌ غريق 
فَإِذًا جَاز المَضِيق 
كن 
والمخاطب والرّسُولٌ 
والطنُوع مَّعَ الهبوط 
ويحتّل الرُبوط 
وَلأَيْهمِلُ الشروط 
لس من طور العقول (2) 


2 - ولعل هذا البيت يشير إلى ما يتذوقه الصوفي من أحوال ومقامات وما يبلغه من معارف 
ربانية» وهي أمور تنجاوز قدرة العقل» لأنها فوق طوره. 


فعئْي بجمائو() 


اللهجة أندلسية 


ذا الذي يا قو قَتَتٌ تالت على عبكرل 
ل تيا وَقتَاد 1 0 7 
٠ 00‏ إ] 3 م 0 . 
وَحَجَبْ عني وصّالو وظهر بالصد والتيه 
لمْثَرَا الْعُمُون بحَالُو والقلُوب مله نهم فية 
في هاه نخْلعْ عيذاري ونخَلّي الأشرينْزرزْل 
دعُوهُ يهجر أو يصليبي المليح يدري مَايَعمل 
ذا الذي حُسْنُوا اسباني حَلّأن يَحْويه فكثري 
في هَوَاهُ نخلع عناني وَنهِمّ في حبِودَهُرِي 
1- القصيدة تدور حول فكرة أساسية تتعلق برؤية اللّه والتي لا نتم بالعين الحاسة المعلومة ولكن 
ينْصّر بعين القلب. وفي هذا التقاد لنظرتين متعارضتين في مسالة الرؤية؛ رؤية الله نظرية أهل 
السّنة التي تثبت روئية الله بعين البصرء وهذا فيه تجسيد وتجسيم للذات الالهية» ونظرية المعتزلة 
التي تنفي الرية السعيدة. تنزيهاً منها لله عن الموجودات المحدثة» فاللّه عند الششتري كائن 
مطلق لم تر العيون مثله» والقلوب فيه تهيم. 
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تمنهجزكُ لاني 
وَنَغِبأعن احْتِيارِى 
والذي يركن لجاهل 
كالل« اكوا مدبدن 
تم عَدُوا عن ملآبِي 
المايخ قد صارْ إِمَامي 
ان ار د 


وإن َرَت عليا خذعا 


حتّى لسن نوجذ في مَحْقَلٌ 

لسن لُعمْري قَدْرُو يَجهل 
وعَسَى تَضْعْوَالِقوْلِي 
وإياكَ أن نُحْجَب بظِلّي 
عاضوا تفلي 
إن عنناة الفح قينا 


لس معي في الحال ما نعمل 
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الوجود المطلق 


اللهجة أندلسية 


كو فهر راعن مدر 
يَنْحَذَقَْ (1) إِذْ ينتلِفا 
وَمَهُمَايَرَى النقطهة 
يتحرّز مِن الله 
وَيَطلَّعْ مع التركيب 
ويرجع على الترتيب 
وَيَرَفُق وبِالتَدْريب 


020 0 ١ 


1 9 3 3 
يُرِيِدْ أن تَكُون دَارَه 
لعن عبرا 
ويَجْعَلَْهَا سَيَارَهْ (2) 

وَيَعلَوْرُو في وَحخُْلُو 

رجلوااؤ يَزقَئئ(3) 
عَلَى الشّلمْ العالبي 
إلى المركز الثَّالِي 
يرد الجديدْبَالِي 

يحصّل ُو الوجوذ كُلُو (4) 


يتحذّق : أي يصير حاذقاً : ماهر في كل عمل. 

2- سيارة : أي طريقا ثمهدا صالحة للسير وبدون عوائق 

3-يزهق : يفقد توازنه فيسقط وَفْسّر النشار : يزهق : .معنى يموت. 

4- هذا البيت يعني أنه : عندما يدرك السالك في طريق العرفان ذاته بذاته ويلتزم .مما ظهر له منها 
من معارف ومواهب فإنه يحصل على معرفة الوجود بكامله؛ إذ أنه هو امختصر الشريف فيه 
جمع ما هو مفصل ومنبت في الكون. 
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المطلق وحين يَفَتى 
ومن رجع إلى داسو 
إن شرح بلذائو 
ولا تعلو أؤقاثو 
أى يقلو عفمظ اسهد 
وكتل الوي زا 
ره 
واتعلّق تَرْكْ قَوْل من قال 
عُروض من شكا الفرقًا 
احْرّسي المليح وَصْلْو 
وانُخلّق مِنْ تَيهُو وَمَنْ مَطْلُو 


يظهَرْ لو حق الحق 
يَصيرُ ثو الْمَنَا قب (5) 
يرد الخيوط كه (6) 
إِذَايُفقئ البقة 
أفكلن لو ولق 
وَللوعيد يد بيه 
وللوجد هُو التوجية 
وكل المعاني فِية 
لكر لالجكيز 00( 
والوقت مَلِيح مُجموع 
وَلِلْسِوْم كان مرّفوغ 
وفناوه مَوجُوغ 
جِيِن قَطْعْ وَمَاوَطْلْو 


مجع المتحمض 


5- القبة : من البناء معروفة تعلوه» وهي شكل مقعر من الداخل تقية عوامل الطقس 
الخارجية» أو هي خيمة من الجلد» والمعنى في البيت أن كل من رحجع إلى ذاته لمعرفة حقيقة 
وجوده ويتحرر من شواغله المادية» فإنه بذلك يفنى عن الخلق ويبقى بالحق» ومن تم يكون 
الفناء رداء له وصائنا لجوهره عن كل الشوائب. 

6 - الكُبّة بضم الكاف : كبَّة الغزّل أو الخيوط ما جمع منه» مشتق من ذلك انظر لسان 
العرب : " لسان العرب "' مادة كبب. 

7 ولعل كلمة ' واسّلق " : تعني : اتركه وانطلق.. 
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اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


قز لذي فذ 4017 00 إن و " |! 6 با( 2 
لَوْلاً اسْتَوَا قربي فيك وبُعبي قد كان مت فيك من الغْرام 
يام بتر رقي طاعى. . ٠٠١‏ نين الفرجي فى افيس 
من أغجب الأشياء وأنت معي ١‏ وعشقِي فيك كل يوم يزيد 
َأَنا بتَهدُكِي والطباعي غَرَامِي فيك دَائِمْججَدِيذ 
ولو ترَانِي وَأنافِي هَنْكه مَابيِن محبيتك الهيام 
هُم يَشْكُوا يُعدَك وأنت عِنْدٍي حَاضِرْ بقلبى عَلَى الْذَوَام 
ديد صم الغلا د دخ 
المريدين والتي 3 در 1 بعمائه يالك» رلك 0 سنة 648 ه اد 9 م 
والفحره إل مكةتويت حلي يسحمايا الها ان تمي" ا 
الروحي: سبحت مفظفاته الخمرية وكاياله لض تعر يشكل واضب عن علدقه لشييحه ابن 


سبعين» فهو بالنسبة إليه القطب والسيد ومّحبي الذات وشمس الحياة وبدرها ووارث العلم 
وسر النبوة؛ كما أنه كمية السعادة وإكسير الحياة. 
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روج عار 
أشْ حَال نقول لَوْلامَا 
وإن تعدّيت فيك حَذدَّي 
لشي اا بد ري يا سباق 
إضي يسوي وم ذاتي 
يك لأمُل الدَّعَاوى َك 
وأنا ومسي الفنا بيدّي 
للنّاس في تحقيقهم مٌَراتب 
نُورِي بعلم السُّفْرْ عجائب 
وَتفِي سُمْكِنَ يقي واجحبا 
كاك ريز المت اذكه 
وجاءت سعَادٌ أسعدت لتُبُدِي 
يَاوَارث العلمو السيَادَة 


ظهرت في ت 


تخصيص الإرادة 


202 


كرك لقلْبِي أجل قفوت 
55007 
فصِرْت كَالمُهْر باللَجَامْ 
تقثأني ميك دون حُسام 
حُسَادِي فيك في الْوَرَى كَثِيرْ 
وتنا افا سوير 
واكتّبْ لعبدك بذ ظَهِيرْ 
يكُفوان جُئْلهُ الملا 
نرب رقاب أَهُْل الانّهَامْ 
وَجمَا الرَّمَان بيك كما اشْتَها 
وأظهرت مَعْنَى الألِف بلآم 
مِنْ حُسْنِهًا ما حَوَى اللَنَامْ 
يامَنْ مو حير كل ذات 


فا تاشر كيده الشعساةة 
جذبت كُلالْوَرَى بقلِك 
وشنتهم كُلْهُمْ بشُربك 
وك م كان بقلئية شركه 
صَّارَ يُحْفي ذاك العتاب ويُنْدِي 
مَعَ أن لس نحتج اهنا تَبيِينْ 
أبدا مَا هب النَّسِيمُ مَعْ م الحين 
الله إن يجا ارم اكه 


عاطرٌ مُجِدَّدْ كماهُوّ عتدي 


وافك غو اكب الفدزاة 
صَّارٌ يَمْشِي ف في الخَلْق كالْعَلام 
تان عي 
لمر رد 
كد هيو المؤايت لسر 
00 
مِنك أو عِتَبأ أو عَذَل وَلَام 
في حقَّك الود والزمام 


مَادَامَتْ السبع في العدذ 


نقل وَنْوَصَيِه ونجتهذ 
بلغ إلى قطبهما السَّلام 


ورد بعد السَلام سَلام 


اللهجة 


أندلسية 


للحب مقام عظيم 


لِذَا الحُبعِنْدِي 
4 
فْمَنْبُْليَّ منكم 
يَصّبِرٌ ولا يبجعل 
وَصَالُو وهَجْرُو 
إن كان حَبِيَك 
لمقط هَجَرْنِي 
ولا جَازرْعَا 
يَعْمَل إِش ما يَعْمَل 
وصَالُو وهَجْرُو 
وأنت ياعاقِلٌ 


لاش نبصر مفرق 
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2 
ِمَنْلوصَبر 
: تفحدذا المحزف 
لذدَاوٌ هدَوًا 
ه عدي سوا 
0 2 5-5 . 
ولايد يحي 
هد عندي التمتى 
انر ذَا التَْظدٌ 


والتفريق محال (1). 


اا لد 
ماهُوًإلاً وَاحد وبر انفصال (3) 
فأنتالمعوَّجٌ وهو العسقتم 
ركان فت اك كدر 
مُورْ أنظ' !وجْهَكْ 2 فِي مِرَآه صْقيل 
عَلَى حال :مالك تَرَىثمجمِيل 
وإن كان ظَهَرْ لك مَلَك أو رجيم 


3 2 


فأنت هْ وحدك ماتسع آ حر 
إياكلاتَعْمَلٌْ صناعَك صناغ 
وإيالكلا تف قطَاعَ كَقِطَاغ 
فلًيقاللك: ابجع وانطبَاغً 

وإلأيُقالْلك: مفالاًقدريم 


قايا 0 يي - كي : ر 


وهم الوجود, فمن رأى الوجود وجودين فَرَأَيُهُ خاطئ ومحال» لأن الوجود واحد لا انفصال 
فيه بين الحق والخلق» بين الواجب والممكن» بين الموجد والموجد. 
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اسمعيا نفس (1) 
اللهجة أندلسية 

اسْمّعْ يا نفسي كَلامْ وَهُوَ كلامَكْ فِكْرَكُ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نظَائك 
درات ه اوكو د 
صُوَّرَهُ كُلَّه عِنْدَكء وفيك هو مَائّمْ 
فأنت عِلْمُكْء وطَؤرٌ مك فيكء فَاعَلَمْ 
فاتبَعْ لأقضَى ما فيكه فهو إِمَامَك 

اسْمَعْ يا تفسبي كَلامْ وهُوَ كلامَك فِككْرَكْ وصُونَكْ كما الأخرُوف نظَامْك 


1 هذه القصيدة ة نصح عن بعض جوانب نظرية الوجود ( وحدة الوجود) عند الششتري» 
وهكذا فكما أن الإنسان في تصوره وحدة» فالنفس كذلك وحدة لا تعدد فيها ولا النقسام, 
وإنما التعدد هو في الأحوال التي تختلف عليها أثناء ترقيها في المعراج الصوفي فهي أمارة بالسوء 
عدذا كوت م ةادا جادية لها ريعي بعس رام عزلنا تصى واعي ,سلا يا املاط 
التخلص منهاء وهي نفس مُطمئنة عندما تَرْقَى وتصبح قادرة على إدراك الحق. 

ورد في قوله تعالى : سورة الأنبياء الآية 30 : 98 أَوّ لَم ير الذينَ كفروا أن السماوات والأرضٌ 
كانتا رئقا قفتقنا هما #. 

فالفتق : خلاف الرئق» وفتق الشيء شقه. 

أما الرتق فهو ضد الفتق : أي إلحام الفتق وإصلاحه.ء والفتّق والرتق في البيتين في معناهما 
المتعلق بتصوف وحدة الوجود. د يعني أنهما عمليتان أنطولوجيتان» ينتقل من خلالهما الوجود 
بالقوة إلى الوجود بالفعل؛ أي من الوجود الكموني الباطن إلى الوجود العياني الظاهر. 
والعمليتان في الخلق والفيض الإلهي مُترَابطتَان جدلياء لا وجود لاحداهما دون الأخرى. 
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في بخر علمك» إذا تركت جسمك 
لا تتشي أننت هه ذاك فِسْمنيك 

اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلآمْ وهُرّ كلام فِكْرَلكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نُظَامْكْ 
تَفْرِضْ سَسَافَةإذًَا نظرت كُلك 
تَرَى بِحِسْمَك تحتّك وُفوق عَمَلَكَ 
وَذِي قضّاياضَروره وفيك فِعْلك 

اسْمَعْ يا نَفْسِي كَلامْ وهُرَّ كلامّك فِكْرَكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نظَامُك 
صرو راق تدويوسوك 
حي ف ناسرع لقم 
لاب ةنزخ (ينةإلىتقائك 

اسْمَعْ يا نفسي كَلامْ وَهُرٌ كلامَك فِككْرَكْ وصُوتَكْ كما الأحْرُوف نظَامُك 
حَجَبُه نون فَأغتى الْمُرَادَ مع السَّينْ 
وَالْعَئِنْ والقاف ولام وشّكل مِنْ طين 
فُحُدحتِيقَهبِلاًقِتَاغْيامِسْكِينَ 
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ا وَدَاوِي بذَا الدَوًا أسْهَامَكْ 
اسْمَعْ يا تفي كَلامْ وهُوَّ كلامّكْ 2 فَكْرَكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوف نظَامُكْ 
القئْق (2) واقغْء مِنْ قِبَل الأسْمًا فَانَظُورْ 
والرّنْْ (3) يحْصّل إذا قَفرَنَا ذا الصّوّر 
فَخَ لّالاسْمَاإلى حُرُوفْهَا وَاعْبُورْ 
وَرُدْ الأحرف لنكقة العدائئك 
اسْمّْ يا نفسي كلام وَهُرٌ كلامّك فكرلك وصُوتَك كما الأخرُوف نطَانْك 
اسمع كلامي والتفع بِفَهْمُسو 
لكو يت ا يندا دن اك مطكير 
إذ كان وتزهتكى الى تكن غلاستيك 
اسْمَّعْ يا نفسي كَلامْ وهُرٌ كلامّك فِكْرَكْ وصُونَكْ كما الأخْرُوفَ نَظَامُكْ 
يَاخَابيَّة الدَيْرْ اعمّل مَعِي مايلزم 
اْقيني بالدَنَء حتّى نفيق وَنَهْرَمْ 
اسْمَعْ يا نفسي كَلامْ وهُوٌ كلامَكْ فِكْرَكْ وصُونَكْ كما الأخرُوف نَظَامْكْ 
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الله ... (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 
ِف قبل لامَِنٍ وَهَاءً قوة العَينٍ 
اجا عدت الاتحه 
ايح تمر 
وفيا التحة السدز عم 
نهُجَى سر حَرفينٍ تجذ إسما بلا أينٍ 
حروف كلا تلح 


 [‏ اللّهِ عند صوفية وحدة الوجود عامة ومنهم الششتري» هو الاسم الجامع لكل الأسماء 
الإلهية» لأنه ذات موصوفة بجميع الصفات وأول الأسماء الحسنى الذي ابتدأ بها في فاتحة 
كتانه :وهو ولق من خميبة عرق : الألف الأولى هي عبارة الأحدية التي هلكت فيها 


الكرة. 


واللام الأولى عبارة عن الجلال فهي عبارة عن الجلال» واللام الثانية فهي عبارة عن الجمال» 


والألف الساقطة في الكتابة الثابتة في اللفظ وهو ألف الكمال. 


وأخيراً الهاء الذي هو عين الإنسان الى في ها المي : انظر معجم مصطلحات التصوف 


الفلسفي :د. محمد العدلوني " دار الثقافة " 2002. 
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وَيَدرَج بين كفتين بِرمْرَيْن رَقِيقِينٍ 
عَرَامِي فِي الْهَوَى قَدْبَاحْ 
وَفَجْري بغدليْلي لاح 
وَصِرْت لِلْوُجُودٍ مِصْبَاحٌ 

تدنقئ وشتئى)الأقنيئ 


525- 
526 


أن الى يسور قحا 
وأفقى في القَتَاحَقَا 

فوجوذ بين فقدينٍ وَحَيّاة فِي فتابَيِنٍ 
ا اك 
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شراب المحققين 


أَنْمَلْمْلِمَنْصحَا 200 مِنْشرَاب المحققين 
ير كت دان ١‏ الاي 
وَنَهِم مَدْلُول الخِطابْ 
مِنْ مَعَانِي فَكَّان قاب (1) 
وَبَابَْدَمَااسحَى ' وَِتَركُافِي كلّجين 
لآَنْمَلْمْلِمَنْصّحَا مِنْ شَرَاب المحَمّقِينَ 
إن قَتَمْبَعْدَمَاامْتَحَقَْ(2) 
مَضَْتْ الشَّبْعَهُ فِي الْعَرَقْ 
وَيُهَالو موز الطلق 
من عطي فلب ذَاك جمْحَا 02" يِبْقَى يَطْلْبْ طول لسن () 
شا نكر وككا فتك المي 
أي وُصّول نَم وأ وصّال 


301 


كَمَالَ ْنَم انَفِضَال 
جتدواتخ 0 الالمحكال 
مَنْيَدْرْةَوْرَةَالرّحَى " "على دَانويكْنْتَطِين 
لآَنْسَلْمْلِمَنْصّحَا 2020 ِنْسَرَاب المحَققِين 
وَيرى كيف يُقاض عَلَيهُ 
مِنْوجحوود الذي يَليِه 
وَيَرَى سِرصِوْوَحَا- وَلفاْلآمْوَيَاوسِينَ 
لاتطلو لكين مكنا مِنْ شَرَاب المحَفَقِين 
رَهُمْفِي ور ةالْفنَا 
من فعس يوا تال أننا 
والوصّول والرجوغ عَنَا 
كمْحَجَبْوَهْممَنْلحَا ١‏ وَتَرَكْهُمْمْحَبرِينْ 
أَنَلمْلِمَنْصَحَا 202 مِنْشَراب المحققين 
لَوْيكُنْ فَانِي مَاحَكَمْ 


حم ول الوتستم 
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تحإذا أو تكرت لا ححصم 
م ل 
مله لقا صّهَا ف داف تين 


مذ خطاك وانرك الْمَلَلْ 


َالمُفِيِض قَنِضُولمْيرَلَ 
وامتيغ حِكْمَّة الرَّجَلْ 
لمن هُوَ عِشْق من اسْتَحَى يَحلِها أو يسرك اليَمِونْ 


١‏ الكلمة قاب : بمعناها اللغري من القوب أي القربء وقد جاء في قوله تعالى : ل دَنَا فتدلّى 
فكان قاب قؤسين أو أذنى 4 النجم الآية (9)؛ أي قدر قوسين عَرَبيينَ والكلمة في هذا البيت 
تعبر بالاضافة إلى الأبيات السابقة على فكرة الشرب والذي هو رمز لِلتضُوّع من بحر المعرفة» 
فكل من اغْترفَ غرفة من بحر المد الإلهي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المعرفة الكاملة 
بالوحود. 

2 امتحق : ذهب النشار في تعليقه على بعض كلمات هذا الزجل إلى تفسير كلمة امتحق 
بشبع. م,. ونحن نرى أن كلمة امتحق ١‏ تعن الفا وامتحق في لسان العرب من املق وهو 
النقصان» وشيء ماحق ذاهب» وكذلك : محقه مقا أبطله ومحاف أي أفناه» إذا فالصوفي 
السالك في طريق العرفان 3 قال عن شرا العرفة ال وقية رأضياية ا والقاء في ما 
الأول ثم توقف عنده واكتفى بما جناه ولم يطلب المزيد, لأن طالب المعرفة الصوفية كالشارب 
من مياه البحرء كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشاء يتبخر ذلك القدر اليسير من شربه» ويفقد 
ماقد حصل له من تحل. 

3- جحا : شخصية أسطورية عرفت بذكائها المفرط أحيانا وبغباوتها ار 
ويطلق هذا الاسم في الدارجة المغربية في كثير من الأحيان على الرجل الحذق رغم ما يبدو عليه 

من بله وسذاحة. 

توضيح : ومعنى البيت : أن الصوفي الذي ذاق لذة الشراب « لذة المعرفة الالهية » رغم ما يبدو 
عليه من عدم التماسك النفسي ويبدو عليه كجحا ما ليس هو في حقيقته» فإنه في قصده وفي 
قرارة نفسه يكون طلبه هو الفناء عن ذاته ليبلغ مقصوده وهو البقاء بقرب ربه. 
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مَالِك قلبي )00 
اللهجة مشرقية ومظاهر شامية 

مَاللْمَمْلُوكُ إلَحْسْنظَنُو 

ملل روجي وَبَعْضِي وَكُلي 

مكاي وَجَمْعِي وَجْلي 

َنم يئفُ مَنْلَك ومن لي ؟ 
قَسَرْقَهْمَكْ أو أو ينو 

يَاذَاالجاههِل بِجَهْلّك 5 تغلم 

مَْمَى عِيسّى 2 وَِلَدَنَهُمَرَيْم 

وَاْرَاهِمٌ ومُوِسَىالمُكَلَمْ 
وَقَوْل الله لِمُحَمّدٍ: أذنو 


الخرقتنحُو مِسْنْجَج بِحَارَكُ 
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ومُلائتَحيّا ويثقام جِذدارَك 


وا 8 / و ووه 8 _ ال ١‏ 2 ارك 


رمت تبقى و بأنو 
مولن 2 وانتتطلب قر 


2 5 ل ل م 


وَاسَْمس بِالعُرْوَةٍ الوثيقة 
وقُونُو كيف قال شيخ هي الطريقة 
سيدي أَبُو مَدْيَنْ (2) الله يَرْضَى عَنُو 


1 هذه القصيدة من القصائد الهامة في ديوان الششتري التي تعبّر عن مذهب وحدة الوجود 
لصوية الي افص أي طهر من ماهر الحلول ولا عاد روتكد على الوحدة المطلقة ين لله 
رك ل و ام أي ار امم ارد ا 0 
خارج أو بعيد عن الذات لأن من الجهل أن نطلب حقيقة الوجود وهو معناء وطريقة معرفته 
هو ال موت أي الفناء من أجل الحياة والبقاء الحقيقي. فبالفناء عن السوي يستطيع الإنسان أن 
يُكسّر الطلْسمْ | الذي يحتوي على حقائق الوجود؛ ولكن على كل من بلغ هذا المقام وشهد 
الأسرار عليه ألا يهتكها ويصونهاء فمن باح بها كالحلاج الذي قال : أنا هو الحق الذي لا يغير 
على مر الزمان . فإنه ستهدم كعبته بفأس الشرع أو على حد تعبير الشيخ ابن سبعين : « من هتك 
الأسرار أحرق بالنار ». 

2- أبو مدين : وهو أبو شعيب بن الحسين الأنصاري الملقب بالغوث (توفي ما بين عام 594 ه 
و 598 ه وهو في طريقه من بجاية إلى مراكش عندما أمر السلطان بإشخاصه ) ويعتبر أبو مدين 
هذا ذا أهمية بالغة بين متصوفة الغرب الإسلامي وذلك لما تركه من بصمات واضحة المعالم على 
التصوف المتأخرء تصوف ابن عربي ومدرسته والششتري وأتباعه. 


305 


هوالحبيب بعينو(1) 


اللهجة مغربية 


«دُححلاني 


كه 


1 1 


1[ هذه القصيدة من القصائد التي د 
بالشمال المغربي : 


لي 0 


وَجَعَلِي زيتُو 


وَسْمْوَْعَكا 
إماهٌيئُو 


الحبيب بحَق 


تعتّى إلى حد الآن في جَلّسَاتِ الحضرة والسماع الصوفي 
بطنجة وتطوان خاصة. وحبيب القلب هنا هو الله بذاته : الجمال المطلق 


ا ا ل ا 


307 


الحب الصّوفي (0) 


اللهجة أندلسية 
الحبيب الذي هَوْيْتْ امن جر ساق 


مَعِسي محبوب لَسْه بحال كُلّمحبوب 
رامنا طلحوي ٠.‏ كل ل خرد أن ما تطلرين 
أتائّعكقك إِيَاكْ تقل عَنّي محْجُوب 


انيد لتساك والضت أ ياجى 
وكا ابحييد احاك براي تحاني 


وص 78 المي 2 هه ا 3 5 0 


1 هذه القصيدة تدور حول الحب الإلهي» باعتباره أساس المعرفة الإلهية» فإذا كانت الذات 
الأحادية أداة لمعرفة الصوفي, فالجمال المطلق موضوع لحبه, وكأن حالة الحب والمعرفة حالتان 
وجدانيتان متأصلتان في عمق التجربة الصوفية» فمن لم يحب لم يعرفء ومن لم يعرف بقي 
بعيدا عن الله . فبالحب تثبت المعية ويرفع الحجاب وتتحقق الوحدة وتفنى الثنائية» وتصير صفة 
الحق وحياته وحركاته بها تتبث صفات المحب وتكون حياته وحركاته بها تثبث صفات المحب 
وتكون حياته وقدرته التي يقدر بها. فبالحب إذن تتحقق الوحدة بين الهو والأناء ليصبح الهو 
هو الناطق الحق من خلف الأناء وذلك مصداقا لقول رب العزة على لسان نبيه الكريم : « لا 
زال ل عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ينصر به ويده العى يبط :يها ورجله الى عطي بها )ا حديث رواه البخاري عن أبي هريرة» 
ورواه الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنهما. 


308 


ا 0 د 3 0 

2058 000 
وظهلورك 
1 1 2 ع5 


متدرفيني وداه 
إذَا فهئْت الْمَعَانِي 
قري أنَالِي سَلآمِي 
مانسْمعٌإلا كلابي 
من خَلْفٍ هذي الأوَاني 
كل الأوان أَوَاني 
مالك يَمْرُكُ مَالَك 
كدان البسنيا قبن روالتك 
الْمَالرُوس السَّوَانِي 


واشرّق ذُمُوعَك مَتَانٍ 


تصَعَدٌ لحور الجتّانٍ 
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انَوَرْد الزّوَانِي 


اللهجة أندلسية 

مه قله رِسْلاً بالصّبّاحْ (1) لولكمعي تناس 

َك قير وازمي السّلاح وَفِي ضَمَائِي 
اطلي كما للق بانلذن إذكْتَعَاقِل 
لآتَلْتَهِت لِقَوْلكَان مَطلكَك ختامها! 
وامْحُ المكان مع الزّمان فَالكُلُبَاطِل (2) 

وإِيَاكُ لا تكن اصُطِلاح قفِية لماعتي 

َو مَراتِباْمِلاح حُنْمُو سْبَانِي 
إجمَغ وَمَرْقا واجتيغ - وَالقِي ونا 
وَاخْيّا وسْتْ خَلَّ الجرّغ تيه إن عمست 
واخْلَع عِذَارَكُ وانطبع واشْطح واسكمّت 

وكُن حلي ني اصطباخ 0 كَمَائرَايِي 


1 مه : اسم فعل .معنى انكفف» وامتنع. 

- القصيدة في مجحملها تفوح منها نفحة وحدة الوجود المطلقة» وهذا البيت من الأبيات 
اواضحة ارم عن مفهوم الوحدة عند أ الخسن الششتوي؛ هو يدعو ريدي م افر 
المنجريدين إن هم أرادوا تحصيل المعرفة اليقينية والظفر بإدراك الوجود الحق» ويطلب منهم أن 
يفنوا عن وحودهم المادي ومحو ما يربطهم بالمكان والزمان» لأن الوجود المادي وهم كما فيه 
من حركة وزمان ومكان وباقي المقولات المنطقية من نسب وملك وفعل ... فالكل باطل فانٍ 
إلا وجه الله سبحانه. 
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واسْكَرُ وسلّمٌ لِلْصَحَاحْ فَهْمأوَانِي (3) 
فإِن شَعَرْت بِالْوُجُودْ قذلاح في ذَانَكَ 
هَؤْدٍس(4) ولازم الجحوذ فذاك صِفائك 
واضرب بُتْرسِك للقَعُودْ وَالقِي عَصَانَكْ (5) 

ول لعَقْلَك اراح تُخلسغ عتاني 

وق لْلِوَهْمَك الرّواح نمك لاني 
في ذَا المقامٌ تَظهّرْ صّحِيح نذا محفدنة' 
تَحمّظ عن الفغل القبيح وتْبٍعغْالحق 
وكُلْمَاتَراءَمَِيِحْ تظرَك ىه مُطلق 

من قال نعم وقت أن يُصاحٌ معنا جر اج 

يسبع الجوابا مرا 0 بِنْترَائِي(6 


3- هذا الببت معناه : إذا كنت في قمة انتشائك الناتحة عن حبك العارم للذات المطلقة فسلّم 
نفسك لمن صَّحَاء «أي الذين لم يقع لهم سكر بالحقيقة ولا انكسار بالطريقة وإنما يقع التسليم 
لهم لأنهم مفعول بهمء فهم أواني لما يضع الحق فيهم » كما ذهب إلى ذلك الشيخ زروق عند 
مااشرح بعض أبيات هذا الزجل. / 

4 هؤدس : شَرَحَها زروق (مخطوط المكتبة الصديقة بطنجة) : " لا ترفع عملا على الحق " : أما 
ابن عجيبة الحسني في كتابه : " إيقاظ الهمم " الجزء الثاني ص 224 فيشرح هذه الكلمة 
بقوله : « التهودس : التحمق ». 

5- وقد فسر كلمة التّرس بمّا يستر به الإنسان مواقع النبل» أما المراد بالقعود في الشطر الأول 
من البيت : العلائق والشواغل؛ ومعنى البيت اضرب بسيف عزمك علائقك وعوائقك؛ أما 
إلقاء العصا في نفس البيت فهو كناية عن طرح كل ما يستند عليه أو يعتمد عليه من أصحاب 
أو أحباب أو أسباب أو حول أو قوة أو غير ذلك مما يقع الركون إليه. وبالمناسبة فكلمة 
'هودس " في البيت السابق من الممكن أن يكون أصلها : هوس حرفت بفعل النسخ والكلمة 
كما أشار إلى ذلك بحق المرحوم النشّار غير معروفة باللهجة العامية الأندلسية القديمة كما أنها 
غير معروفة في اللهجة العامية المغربية. 1 

6- لن تراني في هذا البيت : فكرة مأخوذة من القرآن الكريم في قوله تعالى : «9 ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه» قال : رب أرني أنظر اليك» قال : لن ترانى # (الأعراف 143). 
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عر صو الور كالويا سف 6 


فَإن فهمتّةه ستفوز مِن ذر ع سبعين 
وأكال فن كل ما يور عبْدَ ابن سبعين (8) 
فِي سَاَيْلْقِي لك سِبَاح فرح المَتاني 
ار ود الل هك 
إن كنت تفهُم ذَا الْعَرَلٌ إل تامجه 
عَروْطْسة قينا العم فِيماتق ذم 
رمُوز بقتافون الرَّجَلٌ منظُوءم لِفْهَمْ 
مَنْ يعجبُو عِشْقْ الملاح يُرُسِل في شانِي 
يُعجِبْيِسِي ياقومٌافتتَاحٌ وَرْد الروًانِي (9) 


7- ل" النونا سبعين) : إشارة إلى الآية القرآنية : 9 اسْتَعْفِرْ لهم أو لا تستغفر لهم؛ إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك ...4 (سورة الثوبة الآية 80 ) 
أو يشير كذلك إلى الحديث النبوي الشريف : ١‏ إنه ليغان على قلبي فاستغفر : في اليوم سبعين مرة » 
8- 'عبد ابن سبعين " ا ا ا ل كر 
لشيخه عبد الحق بن سبعين. 
9 ورد الزواني : ورد ل ني» الزوان هنا جمع زون وهو نوار مختلف الألوان بين أحمر وأبيض 
ينبت في الصحراء. غير أن الباحث الفرنسيء المستشرق « لويس مُسنيونن » في مقاله 
لعقاطكناطد كناد دعطاء,عطعع1]1 
657 101ة0هث عامط 
1ن "1 عل - 1نه1[ذا - باء '0. أكطز 5ل2؟ج:8121 . 7لا عع تداء84 د1آ, عااع2تدوعنا 2 


,0 06 ونموط عل 
أبحاث على الششتري شاعر أندلسي مدفون بدمياط» والذي قدم نماذج من أشعاره عندما 
ترجم البيت : يعجبني يا قوم افتتاح ورد الزوائني 


فترجم " ورد الزواني " ب ورد الزانيات 65ن00دمءم دعل دعناواظ. 
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جمالي شاهد في كل إنسان 
اللهجة أقرب إلى الفصحى 


لقذأنا شَيء عَجِيب لمججن رالتكحيوين 


أنا المجب والحَبيب لشس ححم حاحئي 
يَا قَاصِدَ عَيْن الحَب' غَطَاهُ غَيْنَكْ (1) 
إِرْحِم لِذَاتِكَ وَاغْتَبرٌ مَا كم غيرَك 
فَالخيْرُ مك وَالحْبَرٌ والدتحر هدك 


وأنست فِتراة الت" تي اد نكا 


- الغين لغة من الغيم وهو السحاب وقيل : النون بدل من الميم. 
ومعناها في البيت أن ما يعيق العارف عن إدراك الحقيقة الكامنة فيه هو غينه : أي شواغله المادية 
ونزعاته النفسية الكثيفة. والقصيدة في محملها قطعة فريدة معبرة عن توجه الششتري الفلسفي 
في وحدة الوجود الصوفية والتي ترى الوجود واحداء لا فرق فيه بين الموجد والموجد. المحب 
والحبيب؛ وأن الإنسان هو المجلى الحقيقي لهذه الوحدة؛ ففيه يَطْوّى ما انتشر في هذا 
الوجود أي أنه هو المختصر الشريف للتجلي الإلهي. 
فما يسرى في الوجود إلا الوجود الالهي وهذا ما عبر عنه بدقة متناهية قوله : 

انظر َمَالِي شاهداً في كلإنسان 

كالماء يجري نَافِذاً في أسنّ الأغصان 

يُسْقى بماء واحد والزهرٌ أكوان 
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وفيك يُطوَّى ما انَشَرْ 
اسمّعْ كلامي وَالْتّهِم 
لأن كرك قد عَرَى 
مِنه اكلم والكليم 
إسْمَّعْ نِدَايّ من قريب 
وشمْسُ ذَاتِي لا تغيب 
كالماء يَجْرِي نافذا 
يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِذْ 
َاسْجُذ لَهَيْة ذِي الجلآل 


وَ تف رأآيات الْكَمَالٌ 


- 


يو الأوانِي 
إن كنت تَفَهَامْ 
مه 
عَلَى طُورٍ الأفهام 
تكله اداه 
ع _واليّان 
في كُلإنسان 
في أُسْ الأغصَان 
وَالَهْرُ ألوان 
عنّْدالتًدانِي 


تمتها معان 


فَظ ب الْمُدَى() 


اللهجة أقرب إلى الفصحى وليس فيها أي مظهر أندلسي 


الوتحيبج نال رطناني 

قَطبْ الُدَى رَوْحِي وَرَيْحَانِي 

مُجْلِي الصّدَى عَنْ قَلْبِي الْعَانِي 
هُوَالْهِدايهْيُهتَدَى 

وَصْلُو نعيم نوري وبُرْهَانِي 

قلبي يهِيمٌ في حُبَّهِ فَانِي 

رُوحِي فِداهُنَعَمْ وجُتْمَانِي 
به اهْنَدَى من قَدْهَدَى 


: حبّه ب كذا ديم 


ل وني 

مكران مناه 
وَإِصْلآح زمَانِي 
يَاكُلَمَنْرَآتِي 
حورو كتحائئ 

وبِسيفِهِقَهَرَ الْعدَى 


سَكْرَان هايم 


1 هذه القصيدة في مدح خاتم الأنبياء قطب الأقطاب النبي محمد َكل الذي هام في حبه كل 
حب للحقيقة» وشد الرحال بعد ترك الأوطان لزيارة مقامه والتضوع من فيض نوره وريحانه. 
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د 5# 


نبي كريمٌ مَككَي وعَذْنَانِي 

صَدرِي سَكَّنْ وَبَاحْ ماني 
قُطْبْ الْهُدَى غَيْث التّدَى 

رَبَيَ الكريم بِمَدْحُو بَمَاني 

فَضْلُو عَمِيمْ بالخير والآني 

إزمالشلآخ لِحُكْم رياني 
ْم العدى كي تُفقَدَى 

صَنُّو علنِه مَعْشر إِخْوَانِي 

اغا أْصْحَابهِ الاغيّانٍ 

مَوْلأَي عَتِيِقَ وعُمَّرَ وعُشْمانَ 
التمتحذا الشوخنكةا 


ِ جبعوريني كد داك 
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الله أغطاننِي 
به أنا تنك العِدَى 
لصون ههايم 
وَرَفْعْشَانِي 
واضحفف هَانِي 
َي صمَاني 
تكحوان واه 
كول الدَوَام 
نَادَهُ كرام 
وَعَلَي إهَام 
المافيكين السحؤدةا 


- 


0 >9 ماءعهة :7 تر 5 
شوَيْخ من أرض مُكناس 


اللهجة خليط من الأندلسية والطرابلسية والشامية والمغربية 


شُوَيْحَ مِن أرض مكتاسن 
اش عَاهِا مِن النلاس 
تا افع الت 
ا فنا 0 
أش عَليِامِن التناس 
َّ 2 0 - ب 
وَانظروا كر سئي 
مَكذا عشت في فاس 
أش عَليِا مِن الناس 


ع هقاس اه 


وَسْط الأسْوَاق يُغْني 
وَأَمنْ عَلَى النَاسْ متي 
وانبَعْ أَهْل الحقائق 
وَأَْنْ عَلَى النَاْ مني 
وَلآ يشا عنَارَة 
إفْهَمُوا ذي الإشَارَة 
وَالعمتصجناء العترارة 
وَكَذَاكهُونَهُونِي 
وَأ عَلَى النَاسْ مني 


إذا يخطرُ فِي الأَسْوَاق 


وَتَرَى أل الحوانيت 
بغرارَة (1) في عُنّْقَو 
شُويَح مَبِْي عَلَى أَسَاسْ 
أشن عليّامِن النَاسْ 
لو دكرى ةا انويع 
لْتَقَتَْ لي وقال لي 
أنا تتصب لِي زنيل 
اروس انان 


تلتفِت 0 بالأَغناقً 


اك 


َ رَ وَأقراق (2) 
2 اال لم 
وأشْ على الناس مني 
ا ا مث 


7 مه 


بعرو نر 


ويقول ذَعْيِي دَعِْي 


وأشْ على الناسْ مني 


نعل با الى :طني ٠‏ ما تصبحب الأطتها 
لوب وسيتَظْلر 


والمقارب بكلالحي. ‏ يف بنرا ميب 


افكت اليو لستتكيا 


1 - الغرارة : معناها في البيت : الْخُرْج من الأوعية؛ وهو وعاء يقضي به حاجيات من مشرب 
وماكل. 
2 قراف وس جل ا ل يحمله 
شاكلها. 

والقصيدة في محملها تؤرخ لمرحلة هامة من مراحل معراج الششتري الصوفي إذ يسجل فيها 
التطورات التي طالت شخصيته من أمير منعم وتاجر مرفه إلى فقير مستغني عن كل ملذات 
وترف الحياة» غير مبال بنظرات الئاس لحاله وزيه الذي وصفه بدقة» متنقلا بين الأسواق متغنيا 
محبوبه الأعظم في مكناس وفي فاس وغيرها من مدن المغرب (المغرب الكبير) كبجاية 
وطرابلس وغيرهما باحثا عن الحقيقة. 
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أشن عَلَيامِن اناس 
وكتداك جاتير 
والرّضَاعَن وَزِيرو 
وَعْمَرْقَائِل الْحَق 
وَعْلِيْ مُفَيِي الأرْججَاسن 
ادن عابنا مين التسساسن 
ريعي جرد 
واس 
قَدْمَلاً قلي 0 
السام اد 
وَإنْي خَوَّاصْ وَنْفَرِي 
وإذا تحور وكين 
سُوَيْحْ مِنْ أَرْض مَكْنَاس 


أ فليا ينين لاسن 


يَدرِي عُْذرًا الْمُّي 
ون عَلى اناس مني 
بالمَّلآُ عَلَى مُحَمَّدْ 
أبي بكر الْمُمَجَد 
إِذَا يَطْربامَا ابي 
وَأشنْ على الناسْ متي 
والكرام الأجتة 
وَأَنَامَحُو في نُشْبَة 
وَأشَ عَلَى انان مي 
في مَعَانِي نِظَامِي 
لأهل فنّي سَلامِي 
فلأل كَلآبِي 
وَسْط الأسْوّاق يُعَنّي 


وَأ عَلَى النَاسْ مني 
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قولوا للفقيهعني(1) 
اللهجة أندلسية 
والحَضْرَه َع الجُلأسَ 
وحَوْلِي رفاق أكيّاس 
قُولواللفقهيةعئىي عشق ذ المَلِيح ف 


- تكشف هذه القصيدة عن الصراع المرير الذي ميز العلاقة بين المتصوفة المتأخرين بالغرب 
الإسلامي وبعض الفقهاء اي 
مناصب ومواقع هامة داخل بناء الدولة الموحدية المتداعي » فنصّبُوا أنفسهم مدافعين عن العقيدة 
ضد كل فكر (بدعة) وجندوا كل طاقاتهم نحاربة التصوف ذي النرعة الفلسفية خاصة. 
فحرضُوا العامة والخاصة للوقوف ضده والهجوم العنيف على رجاله» وقد أصدروا في ذلك 
العديد من الفتاوى في حقهم القاضية .بمروقهم عن الدين واللجازمة بكفرهم. وفي القصيدة 
مواجهة ورد فعل هادئ ضد مواقفهم وذلك بأسلوب فيه تحقير واستهزاء من مواقفهم الرامية 

إلى تحجير رحمة الله والفصل بين الحقيقة والشريعة» وعدم إدراكهم أن الحقيقة أسُ الشريعة» 
وأن الشريعة الحقة تطلب نور الحقيقة وتدع ظلمة الأوهام؛ والسنة الشريفة تشهد على ذلك 
في أكثر من حديث : « اعبد ربك كأنك تراه؛ فإن لم تكف تراه فهو يراك » وقوله على لسان 
رب العزة « لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل جاح ااي ورت سبو الاق بع 
به وبصره الذي يبصر به .. . » أو كما جاء في القصيدة : 

راكوا دح بى لك 

غْيْرَكُء فاقطع الأخبار 

واذخل مَعِي المِضْمَار 
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اس سا ءاس 


ولتم الخححي كه 
لومي عدون شوم 
وغل أن انس في السداز 
عَرَكُ فَائْضَعالأَحْجَاز 
واذخُل مَعِي الْمِضْمَازرْ 
أؤ موز لنصَدغيي 
قنُولواللمَِةءَئي عِشْوَْدَاالْمَِيِحْ قي 
الجر براحي في ذَارِي 
وَجِينَ ترفغ أنكاري 
وَحي معي عاري 
بوَطْلُور يُمتَغبيي 
ف سي دانسا 
نذا لكان غ1 ترك 
مقطا تدر حسوتي 
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أنا جليس من تذكرني 00 
اللهجة أندلسية 


رع 0 7 'فا لاب | مَل بفاه م يَفهَمدِ : 
رقيت مِن نقطةالبَا 
إلى للأليغا أنتى رُنْبَا 
لما در تستكي ا لق 
أي فته اعتتااواى يكرة” ١السا‏ يهن تن بتدكزتئن 
تَرُحَلْتحخَرفاًلأيُقرًا مهلي بفاض هه يَفهَئِْم 
غقفاكا: كه اتذاكف” 
2 فاه الأ و | ! إن 
تلاشى في عين الناظر 
يَُادِي في سر الْحَضْرًا 2 يَارَب اشْفغْيِي أوْتِرْيِي 
1 - يعتير الذكر في مذهب الششتري أفضل عبادة وأهم رياضة تقوم عليها الحياة الروحية في 
الرباط» إذ به يستأنس السالك في وحشته الروحية» وبه تنم تصفية الباطن وبه يطمئن القلب 
مصداقاً لقوله تعالى : #8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب #. 
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تين عركا أن مولس شافك تونيحي 
لشي ابر رسي 
وَاظْهْرنِي في شاطي التَمْرِيدْ 
#اتبو يع تمك انطو" ١‏ عبن البوى وعن عسي 
َرْحَفْتُ حَرْفاًلأيْهَرًا ‏ مَرْلِيبفَاهِ وْيَفْهَشِي 
|اريي الجبى محددر وج 
فِى كل كاي راجي مَمْرُوجٍ 
أن الرُْجَاج أَلَاالْخَفْرًَا مِرْسَكُرَبِي لَمْتَعْقِلِي 
ترجفت حَرْفاًلأَيُقْرًا مَنْلِيبِفَاهِ مْيَفْيْشِي 
ألما الشرجي اتنا ساقي 
راذبه باسبي امشسرافتئي 
يست في مَعْتَى ياقِي 
عاذ القع جود قي كدر كات ف عسي 


ترم 2 37 'فا لا يه 6 مَل بفاه م همد 


21035 


طْهَرِْي فِي سطرِي مَكْقُوبا 
عير التعيب الى المحتيو 
فَافْهَمْ نَحِدْ أنت الْمَطْلُوبُ 
بق كهلزأ أتبكسا أذ لطييا:. لاتق اتحي سحي 
ححَى سَرَى لَبنَى سَلْمَى 
حِين كان لي في بَالَكْ ذا الْهِجْرَان لاا لجح طوكرئسي 


َه مه 


ترْجَمت حرفا لايهرًَا هُنْلِيبفهِ ميَفهُمّبي 
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اه 


هواك هَيمني (1) 


اللهجة أقرب إلى الفُصحى 


سوسم هه 


صا سم 


هَواك هيمني 
ارم در 
علبي أففق: 

وصّالِي بي يُغيبِي 
يُفنَى عَسن الأوْهَامْ 


مَرَامِي الأغلام 


١‏ القصيدة تدور حول مفهوم الحب والهيام الصوفيين اللذين يكون موضوعهما الذات 
المقدسة : الله جل حلاله» وعلاقتهما بالفناء والمعرفة» فالحب الذي هو أساس المعرفة ‏ عند 
الششتري ‏ هو الذي لا تتحقق المعرفة الحقة بدونه» وهو مشاركة وجدانية مع المحبوب. إنه فناء 
في المحبوب وبقاء به إنه شعور روحاني خالص من أية منفعة مادية أو لذة حسية. إنه وبكل 
اختصار استغراق كلي في المحبوب, 
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هَذا الذي يتم 
وَعِنْدَمَايِخَدَع 
فافهمٌ وَحُذ عَنْي يا بي 
وَاضْعْى لتَسْمُعْيِي 
وَاحَْرْوَلاً د 
552066 
أن الزي يَطُلْبْ 
قعل إذن يفكي 
فإن ظَهَرْيَهَربْ 


عش الْمَلِيح يا صّاح فنّي 


326 


في ذَا الْوْجُودْ سُلْطَان 

تحر اليك أن 
وَيَفْدَذًا صِلَيِي 

خَلَّالْعَذُولُ وافَهَم 

ذا العم ينْعَلمْ 

وَيَفَهَمْ المَْتَسى 

نميه 


المجبةهي البقا(0) 


اللهجة أقرب إلى الفُصحى 

نََةمعْنَاهَا رُوحلهَ ْ 
لتسير ديد 5 افده يمينا 

نه أناعَن حَتِيقْ بلأخَلل أزْ رَفِئ فَافْهَمْ كلام رقيو 
اناري من خَارٍجي ‏ إِليّاجبي والْدرجي 
مَالِيرَفِيئ وَلأشَيايْرَى 
قي وجُودِي نمَمَحَاالسرَى 

هَوَّاي إِي بِالْهَوَى ينث مكل النوّى وَأفْنَى الْهَوَى وَ السْوَى 


و ب أله وَى ف . صَار جسم رَهيي إن 
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مَُمَزِْما عَنْ سِرّي 


وَلآ أ 00 ل 


4 8 ع وااسّه اه 0 * 2ه مه .8 وو امار عو اله دن ' نمق 


وللجدر مترجتي 
حَطْت لِقَامٌ الجمال, 


اي سحن 


5 


وَلِلسَوَى مُنْتَهجي 
0 مُسْرِجَ وه 1 


عضن المنيكت لقتا 


لحب نا تَقوز فَلَكْتَافِ يدور وَكَسْرْنَافِي الْجدُور 


ساضة ٍِ م م 


مح تحت فض اللفكنا وَمبذاو 


مُتَعى 


ا | د 6 - 7 
عن حب غَيْر يلوح 
ودع هوَرَوح 


58 8< إبالىا 1 


ففيهوشَيءيفوح 


مِنْهَا لَهَا هُ المُرْتَقَى 


1 - هذه القصيدة تابعة للقصيدة السابقة» فهي تربط بين الحب والمعرفة والفناء الصوفيء إذ أن 
الفناء عن السوى والبقاء بالهوية المطلقة أساسه الحب الذي تتأجج ناره في وجدان طالب المعرفة 


الحقة. 
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اللهجة أندلسية 


لس يشبه الفخارء مطبوع لني (1) 


كا كن ور نَحْبِهُحَنْ 
نَرَاب وَمَاهالنَيْ كَمَاعُْجِنْ 
وَصَوَّرُوا الْعَخَارْ عَلَى يَقِينْ 
إن انككّسَرْ في الحين يَرُدُو طين 

وَإِن انكْسَرْ مَطبُوخ اممَاهُوَي 
شن طبخ تشقة كنائبخ 
والنّيْءُ في طيئو إن عَاد نُطِحْ 
وَهَلْ نَرَى المَطبُوخ يَرْحِعْ بخ 

فَمَنْرَطب مَخُو يَحْتَاج لوكي 
أَرْبَعْ هِي الاحْكَّامٌ دُونَ الوا 


مَاءٌ وَطِينْ خَضْخَاضْ بهنو 


2309 


وَالنَارْ عَلَى النَحْقِيق نَمَالْهَوَّى 


فِذي الثلآث أشيَا 


لسن يشب فحاز 


روج هي الج 


قَادذْرُوا هَذَا الْمَعَْ 


رُدُو سْلوَي 
25 3 حْ 8 0 
وَالمَارٌ فَريدٌ 


نا الحا 


وَمَنْ دَخَل بَالِي (1) 
د ساف 

تفكواافتايكك حَللْعَسَبْ 

دز اين تنب 
كان تَرْحجِعْ النّيِرَانَ 
التي تلكا 


2 م هم 


مطوخ لني 


حيواناً ناطقاً أو باعتباره كائنا بالقوة» وبين الطين المطبوخ الذي يمائل الإنسان الذي هو كائن 
عارف موجود بالفعل ويحيا حياة كاملة بفنائه عن نفسه وبقائه بربه. 
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أنت واللهأنا 
اللهجة أندلسية مختلطة مع مشرقية 


وُرْبِحَالالرَحَى حنّى لَيْسَيِبْقَى عِنْدَكْ يَاابْنفِي الحيّحَي 
قطهامِوْدَاتِكْ ‏ اجْمَلْوَعَلَيْهِ لْمَدَارْ 
وَإِذَا ريت فَنْحَك وَهَد أضنا (1) واسكناز 
وَبَدَتْ لك حَفايا كَنْرذَاكُ الجدار 
احفظياأجي رنشتاللكك احذرْأنَ تكُون بُوسْحَيْ 
وَانْضِلِلثيْر منغ | وَترَىفيةكمون 
مِنْ مَعَايِي وفيهًا مَايُقِرٌ الْعِْون 
ِنْمَاصَاحِبْالتَيْر ‏ فَهُوَفَوْقَالظنُون 
إن أَغْطاك بِالنمَيْ 262 إمْش حُود الذي يُعْطِيكَ ‏ نمَرْدَالْوعََنْ 
ورجع ذُلْي عرزا وَافتِقَارِي غتا 


! - يعني : وقد أضاء. 
! - النْمِيِي : تصغير النماء. 


331 


تلب لور عبتن الجق الله انما 
كال لذج امنا شر " داشميحي احوتدوا لمتحي ل 
إن فين وحَلَلْ وانف واثبت وحِي 
2) واد كُلّكْ وَبَعْضْكْ المع ايفين 
وَإِذَا رات دَيْرَكُ يَنُطُرب لِلْمَججم 
وَرَحَعْلكْمْرَيْ رْنّحِي السّكتى عِندي قذتركل الكْرَي 
كددة | ككل ا للح دما 
قت لق فنة الأسراة ولا طائي ضحة 
وَإِلَى الْقَاضِي نَذْعِيكٌ الْمَقِيهُ أبو الْحَسَنْ (5) 


أو إلى ابن جُرَيْ (4) إن لم إيش تذري قذرَكُ أو نسَمَي كفل (5) 


2- : معنى أععط 
5 فلي : تصغير لفلان. 
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انظر في مرآتك (1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


مَافِرْوَلا نَجْرَعْ 


وامكتر لمن 


باوابدتي. جد لرضول 
إذكان تُصَدْقَبِي | فيماتقول 
ادفو وُذ مني حعركيد 
كر امه 0 
ويد ذَانُْطيك وحار 
ارك رامل تحر عحكي 
ونرذ أ قائلة وَانْفرالرِبْ 


1 هذه القصيدة موجهة من طرف الششتريء باعتباره 5 شيخ الطريقة» لأحد مُريديه يوضّح له 
فيها مسألة السفر في الطريق الصوفي ومعارجها وتلبها لفن وعورة مسالكها ومطباتها ويقدم 


له بعض الأصول المؤدية به إلى الغاية والوصول؛ مثل : ألأعلَ ولا يكسل ولا يبالغ في المحاهدة» 
وأن يتخذ شيخا يساعده على 'مشاق سفرة .. 
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الكل مِنْ ذَاِكَ 
وَعِنْدَمَايَصْفُو 
تَرَى الْوّجُود يَبِدُو 
ْيَسْمَع ليه 
عاتم في بر العي 
كيدا المدئ يَفْلْعْ 
أبن التاري فد 
وَيَفهَم المَعْتَى 
عَريان ترود لديني 


كا فشي ليم 
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سِرالمَعَانِي () 
قدي : أنظرٌ إِلَيْ ١‏ وَانَفِي ذَا الْوَهُمْ عَنّي 2 والتَمِعْ بي عَلَيْ 
مَنْ يَغوص في الْمَعاني 2 يَشَهَد السَّرّفِيهة 


َيرَى ذي الأَوَائِي كُلفاهِونية 


فانتذيَافلايبي واقرَعالْبَابوتيه 


كَيْ نَرى كُلَسَيْ لأيَمُولَكْظَهُورَكْ وَاطْوذً الْكَوْنِطَيْ 
أنت اسْمَعْ خِطابَكْ ملك لكك ياتديم 


وَإِذَارَاقَ شْرَاببك إِسْقمِنْه السَّقِيم 
وارْفعْ الآن حِجَابَكْ وادْغْ كي تَسْتَقِيم 


لأَيَغِِبْعَنكَ شي مِنْجميعالْمَرَائِي إدْصَقَلتَالْمُرَيْ 


1 - هذه القصيدة كذلك يحاول فيها الششْتري توضيح مذهبه الصوفي, مذهب الحب 
والعرفان» الذي يدرك من خلاله سر الحقيقة في الذات وبالذات ومن أجل الذات» وليس 
خارحهاء لأن حقيقة هذا الوجود أدنى إلى الانسان من حبل الوريد» وهذا ما يغيب عن مدارك 
الفقهاء الذين ينكرون قدرة الصوفي على إدراك سر المعاني» كلما صقّلت مرأة قلبه. 
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لاعندولن را اولي : لمات كح يدن 
ايسا لعن متي اتمرلاشك رعذ 
باللّهِ اثركيبي دغيبي تَبْقَى وَحْدِي فَرِيد 
تنما أَسْفِي لََيْ ‏ لأولكنْعِئدي مُْيَمُوساتْقَى حي 
إن أَرَدْت الْبَقَاافَتَى امع الْفِكْرَ فيك 
ا 0 بَعْدَ كشف الْعْطئ 
يَافْقِيذازوعئئي أنتاعندي نَجيبْ 
لأتَكنْ قط تذيي مِْوصال الْحَيبْ 


2 


1 نَوَّخَى بشّي مِن مَعَانِي الْسَرَايرٌ يَكتَسِب مِنهًازي 


5 


3 


الوجود واحد(1) 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


رَيَجْما'أزكاكلك عُلَْاسْئَب 
ريك ابكن تاك ل 0 َي 


عُلُوامَعَسَمَلاً كر جي: 
وَاجْعَلْمِنَ الجُمْلاآَ عَرْضَاَرَفِمْ 
علخ التي اله تنو ينا يي 


١ 1‏ - هذا الزجل عبارة عن دليل يسترشد به المتصوف السالك في طريق العرفان؛ أو المرشد الذي 
برد ل عادسوسي الرصوق ل الحقيفة الطلدي حقيقة أن الوجود واحد, كلّ خال من أي 
تثنية أو كثرة. 
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إن كنت مِمّنْقَال 
قُلُو مَانُو اسْتِفَلآلٌ 
وَاحَدْهُوٌ الْفعَال 


فَازْهَدْ في ذي الأغيّار 


واتسافن الحمدة 


مَنْ ذا الذي يَْهَدُ 
َمَنْ بْقَى يَشْهَذ 


وجوه ولس يبح 


والرَائى ه المَرَئي 


عراب هو ااقطقان 


رُدَ الْوْجُودُ وَاحِدُ 
وَلْنْسَ عَلَِكْ زايذ 


وَهُم 2 ف 


حِجَابا هد قُمْ مَرُق 


َثُ ت من يَف 
لد امسا عه 
5 5 
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وايش ه الْفْنَا 


إل تلا 


٠ 0 أ‎ 


056 ن إن 


الحُلَّة الربانية (0) 


اللهجة أندلسية مغربية 
هَبْ لي مِنْ رضَاك يا رَبّي كله اق لاله تنا 
كَمَلِي تَمنّى لِاسَّهًا ديد لتيحافا 
كَان نرِيدَيَارَب خُلَُهْ | وِتُقِمْهَاليامِنْجُوذ 
وَيَكُونَ حَرِيرُهَا كَوْنِي 2 بِخِلأفِمَايَمْرِلالدُودْ 
وَنْرِيِد ينْسُجْهَاصَائِعْ 2 بمّاعُون مِنْكُل مَحْمُودْ 


| هذه القصيدة يظهر فيها تأثر كبير بابن قزمان, أحد أكبر الزجالين الأندلسيين في عصره» 
ومثل هذه القصيدة لها ما يشبهها في أزجال ابن قزمان. 
ولابق قرمان رجلية مطلغها : 

هجرني حَبيبِي هجر وليس لِي بَعْده صَّير 
التي وردت فيها كنير من الكلمات التي استخذمها الششتري في زجليته هذه. وموضوع هذا 
الزجل يتعلق بالخرقة أو المرقعة؛ والتي هي علامة على الارتباط الروحي الموجود بين الشيخ 
والمريدء وهي غالبا ما تكون مصنوعة من الصوف أو الشعرء أو من قطع مختلفة ورقاع مبيانية 
الشكل واللون» ارتداؤها يُعَدَ عتبة الدخول في الطريقة والصحبة؛ عندما ما يخلعها الشيخ على 
المريد, فذلك علامة على قبوله في الدائرة الصوفية. ولما كانت الخرقة عند الششتري علامة على 
الزهد في الدنيا والقطع مع الأغيار وتطهير القلب من السّوّى» وباعتبارها لباساً جامعاً لكل 
المقامات ورمز لكل الفضائل. ل يس اي ا ل 1 ل 
منه ماديء إنه لباس التقوى الذي يُكْسِبْ الخجل من الحق والخلق وإلجام النفس عن غيّهاء كلما 
انزلقت نحو المعاصي . فجاءت القصيدة مبرزة رمزيتها والمقصود من ارتدائهاء خرقة من رضا 
الله نقية نقاء الثلج والبرد؛ ونسيجها من جود رباني وحريرها كوني لم ينسجه إنس ولا جان» 
يهبها لمن أراد» بأمر رباني» بها يُشْفَى سقم النفس الفاني ويطيب الحال ويتم بلوغ الكمال. 
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وَنََامْلَهَا صتايف 
كم لِي نتمنّى لِياسّهًا 
ويَكمُون ذَا الشَوْبْ منَاعْهًا 
وَبِمَاالوضُوء مُطْهّرْ 
خَالِصْ مِنَ الشُوائِبْ 
حَنَّى إذا فاحت وَصَّارَتْ 
كن لني تست اننا 
وَنْمَصَّلْلِييَارَبٌي 
وَيكُونْ ضوح اللو 
وَنُخَاط عَلَى مَايَلُرَمْ 
ويك لَهَا وظائِف 
كَمْلِي تتَمنّى لِياسّهًا 
يكن كني الشّمَال 
وتَعطِفَهَا لي يَااللة 
كم لِي نتَمنّى لِياسّهًا 
وَمِنْأدْمُمْ المحّة 
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مين الأعتتال ادر سينا 
حاكرنك لشيانا 
مِن أجل ما نه الأثوان 
أو بدَمْع من هُو كيف تاب 
ومِن الرَيَاوالإِعْجَاب 
بشُور المدَى مضا 
يتا كيكح نويا نا 
التيدن شع التسايتق 
بحُيُوط مِن الحقّائق 
من الأخلاق الرَضِيا 
يَاكَرِيملِسْهَاليًا 
فيه زهي مع يقي 
بالتّمَى وَ أركان ديني 
يَاكَرِيمََسْهَاليًا 


رَعَرْلْ صَافِي رك 


كي يحي عَمْلَهَا مَطبُوغ 
كرون تاب قطلية 
كمْلِي نتَمنّى لِِاسَهًا 
وَمِنَ الْحَتْيِهْيَارَبَ 
وتطييا عند وكصرك 
وَيَدُومْ عَلََى لِسَانِي 
إيشن كَان يفرح الغيَذ 
كَمّلِي تتمنى لِياسّهًا 
فلِئَاُ ذِي الحُلّه عِنْدِي 
وَأْجَلمَاهُوَ يُطَلَببْ 
لسن هُ مِنْ فِعْل الأنْصّافْ 
كَدْلِي تتَمنّى لِيِاسَهًا 
لح بذ(2) ترتجيها 
وَيُطببا حَالِي وَوَكتِي 
فَإِلِكَيَارَبُ تغب 
أن تتوْرْ جشيي بها 
كَمّلِي نَمنّى لِيِاسَهًا 


2- مدا :.معنى مدة زمنية. 
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4 اس دَق الى 
وَمِنَ الوب نقَِا 
تككر لامي مو كمد 
وَتصِيرٌ أفوَّح مِن النَدْ 
١‏ 35 8 2 ولاس 8 
لَوْعَطَانُوا ذِي العَطِيّا 
75 5-5 0 2 2 
امنا امسر با ل 
ااي د 
والدكوي ار مد عير 
لني لي قينا 
بِوْسُولِي لِكَمَالِي 
2 و ملي هلم 2 





نت« ه 


لذة الوصال 
اللهجة أندلسية متفصحة 


نفك ين يديا وتققت كذاعارب حت سندانا 


لذ الموعطتال10” أن كجرن حك 


5 8. 


5 7 51 0 
ن هه طسنسك 


الا 


وَعِلانَك اشْفِيهًا . 
وَبذاتِكاتقرَّة أَْيُرِيدْرَقَِكْ 
فَدْحْرْمْعَلا أنْررَىمَعِي غَيْرِي وَالْجَمَالُقًا 
حقا يلي شوك «واتحيا انيجي 
مَنْ يريد يَرَى شخْصِي © يَعْحَبْ و قُمِيصِي 


عِنْدَنُورْإِلْهَابِي ‏ لأحَالْحَوْيَا 


1 إلى 
مر 0 


وَدنَوْت وين ندري - مد عرف ييا 


بمُقابي فِي التوحِيذ 2 نستوي سشويا 


نظريإيّا بي تَرَى وبي نسْمَعْ فُذشيفكاييًا 
بكَلآمِي تَكلُمْ وَبأذبي تع 
وَنطَارِي مِنْعَيْيِي ‏ لِفوادِييَوْجَعْ 
يَاطُوبَى لِمَنَيْفْهَمٌ ذَاالْكَلامْويَسْمَمْ 
هَذِِرُوْيَا الصّْحْ كمَاأصبحخ وِيُقَالْعَشِيَا 
ذا الذى طن أَشْهٌمِنْخْبَارَك 
الْمَلِيِحْ نَرَاك تفش وَالْمَيِحْ في ذَارَكُ 
أل يَكُنْعِنْدَك لمتشا لِجَارَك 
سِرُذِي السَرِيًا (1) عش بِهَاوَائئَرَهْ فِي الْوْحُودْ ميا 
ذاالذِي به تنطِئ ‏ في دَْحْمَسارْمُوزِي 
بكَلامْ كَذَا مَقَلُوبْ ‏ وَككذاكلغفوزي 
للْعَرُوض نرِيذ نَرْجِعْ ‏ تتكُشِفاأكتوزي 
مَنْعَشَقَئبنَا هايُرّى فيؤي الدُنيَّا سَاعَةَهَيَا0) 
2 هذه القصيدة مليئة برموز عرفانية» يعبر بها الشاعر عما تمحخضت عنه تحربته الروحية 
الباطنية؛ واصفاً من خلالها اللذة العارمة التي انتابت روحه عند الوصال والتي تمثلت في شروق 
الأنوا ر عندما لاح الحق وظهر بدراً كاملاً طالعا من ذاته. مبينا أن كشف سر علو وعظمة ما 
جاء في قصيده هذا لن يدركه إل من كان ماهر شاعراً بدقة الرموز وما تنطوي عليه من كنوز 


عرفانية. 
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الخمرةالأبدية(1) 


رُوحو باللة يُفارق 


احد يدر ك وصالى 


3 
1-8 


الحا شيئ رق 


وَيُتوْل علا 
- 3 1 ذُوقْ 1 مط 


وَيُرِيذ أَنْ يَصِليِي 
إن أَرَادَ نظرة مِنٌى 


لاض افق يلي . 


لأحذي لحيس ينا 
وَترَى مَايَسرَكُ 


وَبِهم جمدو اماك 





1 رمز الخمرة من الرموز العرفانية التي حمّلها الشاعر معاني عرفانية مغرقة في وجدانية الحب 
الالهي والمعرفة الباطنية» وقد استعارها الشاعر من الشعر الخمري وحوّلها إلى رموز عرفانية 
للتعبير عما يحياه من وجد باطني والقصيدة في بحملها تُشير ! لى هذه الخمرة الأبدية باعتبارها 
عشقاً وهياماً في جمال الحضرة ة الإلهية المطلقة حيث الانتشاء بها هو تمام الوصا! ل؛ وصال 
الذات بذاتهاء لأن في الذات تكمن حقيقة الحقائق» وكلما تحلت تلك الحقائق واضحة جلية 
ازداد العارف فناء وانتشّاى لأن المراد هو البقاء والوصال والجمع الذي ليس بعده تفرقة. 
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00م م 


مِن شَرَابِي اشرب 
كجراف الخدرالحي 
عَطَفَة الجبُ عِنْدِي 
أَضْرَّمَت نَارَ وَبجْدِي 
جتني يَاأَهْلوُدٌي 
وَععَذابي هَجْرِي 
وَتَجل في مَشَاهِدُ 


ار مل 5 


| كك ١‏ كك 
يَهْجَة وَسْرُورُ 
فَعَلَيْضَانَدُور 
فُرْبْهَاوالْحْصُورٌ 

العف الدئيا 
نورُوَجْهالْحَهبْ 
دَاونِي يَاطبيبا 

وَالْوِسَال مني ليا 

وَيْحّ تفي الشجيًا 
الس كرت اكيت 


أوْعَدُول أؤ رتس 


يَالَهَامِنْمَجَالِي 
والاتصارة بمكد يكين 
5 
ان علبي التحصلدل. 
أَرْفُضٍ الخَلْق وَارْقَى 
واسبق الكَوْن سَبْمَا 
وَافنَ في الِب عِشْمَا 
عد فر الزؤوال 
وَنشَاهِذدكأمري 
لهك "لشن 
نَاقِض الْعَهْدٍتدْركُ 


كف ه في الْخَلّق تَسْرِي 


وَهُوَمَوْلآَي وَحْدُو 
امم ادرو هنما 
وَسَرَى السَّرّفَا 
تغب عَنْ فِعَالِك 
فالمرادُ في رَوَالِكٌ 
هَذِي عَيْنْ الخِيّانا 
ار ختير الأميانا 
و فصيو الشيتعتا 


هَذِي عبن الْقَضِيا 


ارتفع عني ججابي (1) 


اللهجة فصحى مع مظاهر مغربية 
هَيَايَامَحُْوبْهَيا لض كار النيتت 
واغطِي لِلْخْمّار دَلْقِي 2 واْيَابإليْعَلَيَا 
الات لتر د اا ا 
و حيدق التد حور :و عش لتنا ميف 
و ندُورُ في الصَّوَامِمْ عَلَى لِيَاسالْفَلآَيِسْ 
كَيْ أرَى مَرْبَحْ سُدَابِي 20 بِجُئْليِي كيفاالثريًا 
وَنَعِشْ فِي الخان خَليعاً لأإلف لت أزعكا 
مَا نَجِدْ خَلِيعاً مثليء حَرَقَنْهُ الكَاسَاتُْ والأذتان 
مُمْتَكِفْ فِي جَامِع أزهّرء مُخْتَلِي فِي شَقّتُعْبَانَ (2) 
وَبَقِيِسا عتاشيق مُهْتَك نَنْظِم الرّجَل وَالأؤزان 


- يستعمل الششتري كذلك في هذه القصيدة رموزاً خمرية» وأخرى مسيحية للتعبير عن قوة 
عشقه وارتباطه المتين بمحبوبه» مثل رمز الخمار والسكر والكأس والدلق والإبريق والدنان . 

ورموز الشماس والصوامع . . ليعبر عن عالم اللذة الروحية التي بحيا فيها عاشقاً متهتكا فانا 
عن وجوده. منتشيا بانجلاء ء الحقيقة في ذاته وارتفاع الحجب عنه وانحلاء الحقيقة كاملة في ذاته 


بانكسار الطلسم وانكشاف الوجود الذي كان به مخفيا. 


2- شق تعبان : منطقة توجد لحد الآن بالقاهرة قرب جامع الأزهر, كان الششتري يعتكف بها 


وكان له بها مريدون قاهريون كثيرون. 
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1 و سم ه َّ 0 كا 
وَهَوَيت العِشْقَغيا 
مَن يكن مثلي مُحَقَقْء وَيَرَى جَمْع الْمَشَاهِدْ 
يَنْظر الْكَاسَات وَ الأَدْنَان» والشَّرَابٍوَ الْكُلّ وَاحِدْ 


وَلاينْمل ذا الْمَتَاهِل وَيَرَى ذي الْمَوَارِدْ 


إلأمَن أفتى وُجُودَة 
وَتَقَى عَنْهُ الْحَوَاطِرٌ 
مذ فى عَنّي وُجحُودِي 
وَانْجَلَتْ لي الحقيقه 
وَارْتَقَعْ عَنّي حِجّابي 
وَرَأَيْتُ وَجْهِي بوجي 
نفيك ذَاتِي بذَاتِي 
كلمنا نادييف الأكوان 


0 0 ا لِذات : 


3- إشارة إلى الحديث القدسي : 
(« كنت كنزا مخفيا قأحببت أن أُعْرّف فخلقت الخلق» فعَرفتهُم بي فعرفوني » - (قال ابن تيمية : 
انه ليس من كلام النبي يَلَِِهِ إذ لا يعرف له سند صحيح وتبعه الامام الزركشي في ذلك ). 


وَجَلآ صَفَلَالْمُرَيا 
وقائا عَيِِن تقَائا 
55000 


هنا 


وَهَوَتْ ذاشي لداحي 
بُغوتِي وَصِفَاتِي 
جَاوَيِي بأغاتِي 


فِي وحودي مُحْتَفِيا (3) 


2 


- 0 
وات 8 ار سرض 

. 3 عا ا 
5 مسا اد 


5348 


نراضلك ا ٠”‏ ...حت تطيي المساشنلة 
عا دوق من حمر تنا غورامن نظي الفاسشو 
سلطان في حضرتنا سَاقِي مَدَوّرْ كاش و(3) 
العلق” بعلن كمالك فِى سِرٌهَدًَاالحَضرة 
وَانة ير 5 اماا . 2 زغ بئذ 5 
خسو رشتنا ...وساييت درق 
تر برتقا في سِرٌ الكمال وَنَاسُوا() 
سلطان في حضّرتّا ساقي مَدَِوَّرَ كاسو 

1 مَلِكْ : الصيغة اللغوية الصحيحة : مالّك» أي ليس لك. 

2- معناها : في رأسك. 

4 أي نتاسف أهله. 
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لطن شك الله 
يَسّْقِينَا الرّحَال بالنظرة 
تنا سعدنتاء وا شيرق 
اعْوَرْضْنَا مطَرَثْتَا (5) 
ذا تلالابذرك 
وَاغرفا مَرَاتب قذّرك 
فوَّضْ لله أئرك 
هناك يقالته 
والزمٌ تَقُوَّى الله 


سَاقِي وَنِعمْ الشّاقِِي 
من خمر القديم البَاقِي 
بوجودهذالسَّاقِي 
واحنافي ظل اغراسو 
سَاقِي مَدَوٌَرْ كاسو 
ياك وَاحْذَرْ نفْسَك 
في مغتّاك وحسك 
كر حاب تغدوة تامسر 
سَاقِي مَدَوَرٌ كاسو 


9 
وق بخ 


تَضْحَى الأمور فَرَاجَه 
وكذايظهُرٌ ناسو 
سَاقِي مَدَوّرٌ كاسو 


5 - اقتباسا من قوله تعالى : «9 قالوا : هذا عارض ممطرنا بل هو ما استَعجَكُمْ به © سورة 


الأحقاف الآية : 22. 
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وَرُوَاحنَامْرْش ذه 
مَنْلَدْخَل زَمْرثتَا6) 
لون نح عونك 
العصطذع د مولا 
مازال يرجع لله 
يعودُماه ولمجره 
وَيَككُون مِنْ سِرْبئَا 
يعدي طن كاذب 
حال رقيق مَهَدَّبْ (7) 
آي اغتَبْ أو كدَّبْ (8) 
انكر طيِيًا نقَرنًا(9) 


وَارْضَدَمَا وبصبا قتي 
ومطاذتكا 0 
أبن سو نراتير 
سَاقِي مَدَوَّرْ كَاسُو 
وَلْوْعْوَى وَاعْمَدَى 
إذا أر”هفد وَاهمَّذدّى 
ويكتال كحجل افحنادة 
دالوا تع: ا خحصترا 
سَاقِي مَدَوّرْ كاسو 


ينه اتباعة بالسر واطكمةه 


هَدَاكَ مَطْموسْ اعم 
واشكُرُ ظَلامْ انْحَاسُو (10) 


اس وه 


6 لَدْخَل : الصيغة اللغوية : من لم يدخلء؛ في الشطر الثاني من هذا البيت كلمة يَسّْري في 
الأصل بعيدة عن المقصود حتى يستقيم المعنى بدلناها بيسير. 

7- مهدف :أي مهذب بالنقطة على الدال. 

8- كدب : أي كدب ( في اللهجة المغربية لا يعجم الذال في الكلمات امثال كذّب). 

9 نقرتنا : أي فضّتنا. 

0 أي نحاسه. 
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من لو مخبوب يَرَى عَجَاب 
اللهجة أندلسية 


من أو مَحْبُوب يَرَى عَجَابا ‏ صما الْحَقَّ تجلا لو 
مَنْيَهِمْفِِدْعَمَاسِوَاهُ إِلأصُوفِي خَالِصْهَوَاه 
كينب سسحت إداراء 
خرف الكون والححاف: وتكدالتهة رامل 
تنا 2 1 أي تحر . و وا بين 3 
لَميغِباْقطعلْكُم 
ارقي تسيا هن كرات ٠‏ كدر فصن ران يتلتما 
1 هذا الزجل فيه تحذير الششتري لاتباعه ومريديه من نتائج تأثير الخمرة الربانية أثناء السكر 
وانخوء فهو ينبه بذلك عن فعل كل ما من شأنه أن يخرج الصوفي بعد وقوع الَجَلْي عن أوامر 
الشرع قولا وفعلاًء وألأيشهر نفسه لأن شهرة النفس» ؛ حتى في التضحية أو في الخلاص» بعد 
الصوفي عن الحق. ومن هنا كان عتاب جمع من الصوفية الحلاج الذي أذاع ما أطلعه الله عليه 
من أسرار الربوبية» فأذاقه اللّه طعم الصّلب» وعلى حد تعبير ابن سبعين : 
« من هتك الأسرار عدب بالنار » . ومع ذلك يرى الششتري أن مقام الفناء الكلي للذات ولو 
بقتلها مقام جميل تهفو إليه نفس الصوفي» لأن الخلاص من ربقة الجسد هو ترق وسمو 
للنفس. 
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وَإِنْ ضرت إياك تحَادْ وتكُون شَامَّه في البلاذ 
مِثْل ما كان قَبْلَك بِعَاذْ 

وَتَغِبا بع نذا الوُجُودْ وَتَقْكْبهكُللقَيُودْ 

درا طناس واوقطاتب ٠‏ ابا من يف يها 


م لُو مَحْبُوبا يَرَى عَجَابْ ‏ صقا الْحَقَ تجلا لو 


3153 


الخرقة() 


حَدَنيِي عن لبس ذا الخرقة وَعَْمَعَانِي الشَاشِيَه 
يافقرايًاكلمَنْربي وَفِي خَلوَهوفي زاويهة 
ياأستاذً2)أَنَانريدْنرْجَمْ متكموندخل للجتتى 


م 


) نَسْعَدْ بإلمذاهب الأربعغ وبالْمهقامالأكُرمَا 
توفي راد ونككي تيلاته :: فسا مون بالالتنا 
اسْقَنِى مَايُطفِى هَّذَا الحُرقهُ مس ْلْخَعْرَةالمَّضِا 
واللون» وارتداؤها في الطريق الصوفي يعد عتبة للدخول في الطريقة والصحبة الصوفيتين» 
يخلعها الشيخ على المريد. وهي كما يرى الششتري وغيره علامة على الزهد ورمز للفضائل» 
عن سنيتها ضد كل انتقاد واستنكار فقّهيء وهي الرسالة البغدادية ( الخرقة البغدادية». أنظر : 


00ىلا عدةزقط) عاند ألا 
7 1031235 1975 8 ع6مدة 227111. "1 5ع لماصع 02 دعلناة'0 متطناند8 تال 6غبرء 


2- أستاذ : هو الاسم الذي يطلقه الششتري على الشيخ إضافة إلى أسماء أخرى كالمرشد والمربي 
والوارث وكمية السعادة» وهي أسماء لا تطلق إلا على رجل له تحربة غنية كافية باعتباره واصلا 
متحققا بالوحدة الأبدية. وهذه الصفات كان لا يراها مجتمعة إلا في شيخه ابن سبعين» الذي 
كان يسميه بأسماء أخرى كالإكسير الذي'يحبي النفوس والمغناطيس الذي ينجذب إليه الناس. 
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كي نبْرَى (3) من لوْعة الحُبْ 
أشْ قال لي ذا الشيخ يا مُشتاق 
مَايْسَرَّي قَلْبَكْم الأشواق 
مي م في ليخ واغقا 
وَأي حَضْره ديك م القرب 
إن تسلأ عَنْ سِرٌ لِياسِي 
نت الكل بده عبن راس 
ناكل فى كن اباتصي 
يُغْيِي رَمْزِي في الطريقة 
ذا الْعَجْرٌ َائَمْرَةَ قلبي 


3 ري شين تلشف 


355 


في وجل حضرةعَيِا 
وتدرئ المتناندى الشباشيةة 
والشاشيةياذاالمريد 
وفذواتحن اللتجين ل فيه 
أذ لايح الجححذد 
عَن القميص والشّساشيهة 


ليس إلا الله 0) 
لهجة فصحى مع مظاهر عامية أندلسية 
وََنَابكَاسِي نملاً ‏ خمرامُرج بطِيب 
قد سَكّنْ فِي دَارِي 2 وصارّلِي نصيب 
وَأنافِي مَتاري 9 الْحَاضِ رالعَايب 
قصرت في مدّاري 22 أَسْكَرٌْ وأهِيمْ وأطيب 


 [‏ هذه القصيدة مفعمة باراء وأفكار وحدة الوجود المطلقة على مذهبه الليسية من الصوفيه 
(وقد أشار إلى ذلك محقق النشرة الأولى الدكتور النشار) : الديوان ص 347 . 

والمذهمب ليسي الصوفي هو مذهب لا ماديء غير أنه يختلف عن المذاهب اللامادية والفلسفية 
والصوفية مثل لأمادية أفلاطون التي لم تلغ المادة تماما وإنما أقامت نوعاً من الثدائية بين عالمين : 
علوي مثالي وأرضي مادي؛ وجعلت هذا لخي كنا دول كا جلت الله رطا 
مفارقاً متحكماً والانسان يحرد منفد لمشيئته. فإن النظرية الليسية عامة ونظرية الششتري في 
وحدة الوحود خاصة اعتبرت أن الموجودات ليست سِوّى وَهْماُ مدركا من طرف الحواس 
ومدعماً من طرف أحكام العقل» بينما الوجود الحق هو اللّه ليس إلا 

ل ا من اصوداب وبجذا الوخردها وثن هم 
انيزية ف فض كلام الشيفة والقشرية )بو تلك تمرح الرسائل لكين تبحية.: انز م وت 
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وكير الأَوَانِي 
وفياقدْتَرَانِي 
يَاطالِيِي تخلى 
ترقى المقام الأعْلّى 
تذخللدَيْرٍ عَالِي 
مجموغٌ من الغوالي 


يأ خَلِيَ يارفيقي 
وَاسْلَكْ عَلَى الطريق 
واذنو بغير مُهُْلَه 


0 ل 0 2 2 ل 
ل 


50 
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وَغَابَت الظقلال 
متحرق المتيحال 
في عَقِبِ الرَوَال 
عَنْ قالّب القَلَئِب (3) 
وَ المنْزِل الرّحيب 
في أرقت عالغلا 
منظومٌ من الخلا 
كان تك افيد 
رَوْضِهَا الخَصِيب 
قَرْبْ تَرَى عَجَبْ 
التيدن ليرب 
كي بيهالزهسا 


3 لقد ذهب الدكتور النشار عند شرحه لكلمة القليب إلى أنه تَضّغير للقالب» والمراد بها 
اد سس 1 ل اعد 


ادنومَمٌ الْحَبَايبْ 
واصِعَدٌ على مراتب 
تَرَى مِنَ العجائيب 
إن عفف أن نولي 
ترَى الوجود موجوذ 
وكا شك الها فففوة 
اعْقِذْلِوَاكَ وانفودُ 
فْمَنْعَ ذل يُوَلّى 
رفاك قاهِ: 
وما سواك ذاتئكحر 


يماك توح أصلاً 
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المحد اليتق 
كنيد عد 
كر النذ عا هيدنا 
والواهية اند 
ومن بَذدَاظَهَر 
مع السّوّى النْظَر 
وحرقك الْطْمَاس 
وتُحْجَب الْحَوَا 
فَحُذ فِي الاحْتَرَاسْ 
سرك المُرِيبْ 


رجعت لله تائب (1) 


اللهجة أندلسية 


5 9 


رشف المِصّالِي2) 
وَاسَلَبْنِضَالِي 
لآزال عشهي 


م - 
مه 3 2 21-0 . 


والغْضّن كاسي 


جين يتات 


بين حضيرة بشرط بَاسِي 
ذكرتنبي فصرت ناسي 


بغكت اوطنفا نسي 


هذه القصيدة في مدح خاتم الأنبياء قطب الأقطاب النبي محمد يَكلِْق الذي هام في حبه كل 
بحب للحقيقة» وشد الرحال بعد ترك الأوطان لزيارة مقامه والتضوع من فيض نوره وريحانه. 
2- الَصْل والمِصّالة : ما سال من الأقط» إذا طبخ ثم عصرء وقيل المصالة : ما قطر من الحب. 
( لسان العرب مادة : مَصَلَّ ). 
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والكويضف :دار الكيك لا 


م م عمق 
5 


قد وقفت عَلَى حُدُودِي 
ولَرَمْتْ زَهَر قَعودِي 


مَاعَدَمِي وَمَا وحُودِي 


م سس مور 
053 


زوججُونِي بلت الدُوَالِي 


وتركت ام الْمَوالٍ 


قالت القوم بِهَبَالِي 


إن السجتجع تيف 
فاللْدرَةِ ها 


ل وار 
.4 
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ا تاك 3 


0 و 
ونتقرع ودي 
يد السوجسوة ؟! 


والعي تقصية ؟ 


: 5 ٍ 


ا تائ 3 


وَهِ الدَوَالِِي! 
نيا متجير ل 
ولآأبايي 
وإن عصهيت 


امة : 


ع 7 


الى دويبني 


ال الوكحد ينا 
2-واغطف بتفح علا 
3- أْمَنْ يهيهٌ في الخلاعَة 
4- إن كان مَعَكْشِي(2)بضاعَه 
5- وَانْظَرٌ لِسِرٌ الجماعة 
6- فِي النَضْأةَ الأزلية )03 
7 بها انجمعت علا 
الحيي مه اضدر دييِْي 


اللهجة أقرب إلى الفصحى مع مظاهر أندلسية 


اك 
الودادٍ القإيم(1) 
ماه الخلاعةمرَاح 
كِفَْ تُسْقَى رَاحاًبِرَاح 

2 
ولفسوئعي جا اا 


وكفا تحريتيئ السلاح 


1 - الوداد القديم : ويعني بها المحبة التي كانت أساس إيجاد الوجود ذلك أن في فلسفة وحدة 
الوجود الصوفية؛ علاقة الله بالوجود هي علاقة حُبٍ من جهة؛ حب الله الأزلي للخلق وهو 
سبب خلقهم وحب الخلق لله وهو سبب معرفتهم له. 

2- ومعناها إن كان معك شيء. ْ 

3- النشأة الأزلية : ولعله يعني بها الوجود في علم الله قبل الوجود المتحقق. 


301 


10 - وَأنا فِي مَرْسَى ضّماني 
11 ويَّذدّي في «البحْنًا) 
2 - إن جاءت بُخُوري عَلَيا 


3- أَنَارَقِِ ىق ْالمعَانِي 


14 وَفِي جتاب الكِرامٍ 


0 
و 


55 م أني 
16- بخواطِ رهم عَلَيِّسا 
7 -ان جاءَت بحُوري عليًا 
قلا منزوري ومفبالي 
9 وَسَسدي وعِمّادِي 
0 مثهَاريت عيانِي 
31 جلت ذا لجز قينا 


2 إن جات بُحُوري عَلَيا 


مَانْحْضَى مِنْهَا الرَوَاحِ 
على الضّراط القويم 
0 ح أن او 3 9 
ليد وني جز فشكل 
التيفي حسمن حقتيين 
مِنْ سُيُوخ أَهْل الطريئ (4) 


واللطيميا اتحويمي تعدا 


4 هذا البيت يشير إلى مرحلة هامة من مراحل معراج أبي الحسن الششتري الصوفي» وهي التي 
وَعَى فيها بالتغيرات التي طرأت عليه بعد أن صَفْت نفسّه وأصْبّحتْ روحاً شفافة قادرة على 
الادراك الحق؛ وعدا من صفوة مريدي الطريقة السبعينية وشيخاً لهاء بعد غياب قطبها. 
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أهلاً بقاتلي (٠...‏ 


اللهجة أقرب إلى الفصحى 


كيف يسْلُو مَنْقَذ بلي 
كال من حب الله نكوق 
إن في الموْت رَاحَة 


إن فِي اللِلسَاعَة 


عَنْهَوَاهُ أويفقل 
يا أَهْلَ ودّي وين العيْش لي ؟ 
قمْفِي اللآِلوا أل 
لا تكهسا ينا غافكل: 


1 -الفصيدة ‏ في محلمها - تدور حول مسألة القّناء في محبة الله والموت هنا هو فناء عن الصفات 
المذمومة لتبدأ الحياة والبقاء بالله» وفي الله. 
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لا تنطق الأواني إلا بما سَكَنَ 


0 كك 
ادْنُووَّقِفَْجِرَارِي 
بح فح اردور 
ونجِوَئُْمَسَارِي 
والسسر في المنازل 
ماتَنطِق الأَرَائِي 
والظنيو تح ذال 
تذاى الحيبي داتي 
05 25 


حي معي في ذَارِي 
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مَْوًَجْهَهُ القمرٌ 
الشمطتي :والفسكجم 
مَع نُجُوم أغز: 
الف فا كان 
الأمتبينا تش كتحان 
تلمَائريذ 
ولاتروريئ فيتكد 
يَاصَالامَكَان 
الأبتحا سشكحان 


قرر 78 ع 0 


اسْبَعْاً في مَدَارِي 
قَلْتْ : الرّضَايًا بَارِي 
نابي سن صُمَاِي 
نكا تطح الأراتس 
ذي الحضرة ماه تفتح 


الخد عدار 


وَعَيْنُ قبي شاخِص 


هنا اطسق الأواتكت 


3065 


ولباالي ريد 
مِنْقَبْل ذا الرّمان 
إل توا حجان 
بالأصْلوَالجَِرْ 
لشمس ذا اللوححية 
فين الحضرة يَافلاآن 
إلا جتنا سكينيان 


سلطاكت الملاح 


اللهجة أندلسية مغربية 


ضُوْءُ الصّبَاحٍ قد رفع حِجَابو 
وَدَيْرٌ يَالَيْلَى مَا أَطيَبْ شَرابُوا 
5 بالثلى ذاه اليه 
أرَى عَلََى عَهْدِك القديم 
لكشي !ذا تعلو بالتريجن 
خلذ الفقيرٌ واجمّع ثيابه 
ومِن عَتَبْء دعُوه مع عِتَابه 
كَمْ لك يا ليْلّى مِنَ المعاني (1) 
ليت (2) من حُسْنِك الأواني 


ذا حَضَر سُلْطظَانَ الميلاح 
الله يحي ذَاكَ الصَّبَاحْ 
أكواساً قد مزج براح 
وزقاعَيا روخ براح 
قذْ حل بِيِعْهُ في الاصطباح 
انا شي بل لام 
لمن عرف معتاك القديم 


لين الل سر وَالنديم 


1 - هذا البيت يشير فيه الششتري برمز ليلى : الأنثى الكلية إلى معاني الوجود المطلق كما فصلنا 
ذلك سابقاًء والرمز الأنثوي يحمل دلالات عرفانية متعددة منها الخصوبة والخلق والجود 
والمجمال ... 

2- معنى ملأت. 
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عو عسي 
يَامَنْيُريد يُسْقَى مِنْهَاعَبَّه 
وفي ذَيْرَهُم حَطَتِ الرَّقَابْ 


وَسَنْ عرفا معن ذا الخِطَاب 


إذا مزج عند الاصطباح 
إذا جُعِلَ في أعناق المِلاح 
فُولُوالوعئّي هي حَلال 
خُذُوايْضَعْ لأقدام الرَّجَالٌ 
هُمُوالْمَوَالِي اسْقَوْنِي الزُلالَ 
وَكُلُمَنْلاقَاهُمْرَبَاحْ 


بخ شرئه ينها البلاح 
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حضرة الملاح 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


ضُوْءُ الصّبَاحْ تجلّى 
حَاهَا ينيع وَيفْمَلْ 
ججَرَالقََيِةَدُيُولَ 
وَدَارَتَ الكؤوس 
وَطَابت انقوس 
نصح في حي لَيِلّى 
حَاشًا يَضِيمْ ويهمل 
هَذا هد عبن الاثبات 
هَذِي الخميرة انْجَلَتْ 
أنة اع يفف 


و2 


تاي ساد كله 


وَنُورُو مِنْ سَتاكُم 
مَنْ نو الوسِيلَة بِكُمْ 
لِتَفْصَّة الصاح 
مَمْرُوجَةَ براح 
فِي حَضْرَة الملآح 
ارْحَمُوا مَنْيهْوَاكمْ 
مَنْ ُو الوسِيلّة بِكُمْ 
والتفحتنة الجلكة 
لِمَنْمَعُو وَسِيلَه 
20 


ونصيخ في حِماكُم 


حَاشًا يُضيع ويُهمل 
مَاطيواشرابي 
رَفْعْوالِي حجابي 
وَرُوجِي ويّابي 
يخبط انيجي ذل 
حَاشَا يضيع ويُهمّل 
نكم عِمَادِي أكُم 
تراك تن تديكت 
يَاهَل الْجَتابٍ الأَغلّى 


اشنا بد و 9 1 


3069 


مَنْ لو الوسِيلّة بكم 
إلأأَمْل الطَرِيقَةه 
عَلَى عُهودُ وثيقة 
فهذي لهم حَقيقه 
عَسَانًا نَتَالَ رِضَاكُمْ (1) 
مَنْ لو الوسِيلّة بَكُمْ 
يَارهْبَانَ الطريقة 
اقتُلُوامَن أناكم 
مَنْ لو الوسيلّة بكم 


ست 


اللهجة أندلسية 


كيتكت اعمط وح عل ري 
نا جِسْمِي فنَى وارقق - وَحبِيلمنَمُدْخَبِرر 
تجذنِي عندمَايِدْكَرْ ‏ في القلبيُطْعَل ينيرَادة 


من هَوَى الْمَلِيِحرَ ل عَلَى صده وهجرانه 


2300 


الخمر القديم 


اللهجة أندلسية 


تحدم انار حبكت 


[اقبخبحصصيح_ جنار 


اختّاانرءياخ مار 
0 
زَآء الححسصتحصبصضصزرا 
فتللأق دح 
كلومِطبتاح 


ود ]لي اا 


لِعَاشِقَْيَرْمِي السسَّلآحَ (1) 
درّها فيالخمر القديم 
لخبي بها الْعَظُمْالرَيِيم 
بتوليكتر] ويك النقتت 
دِرْمَاعَلَى ظهرٌالبطاح 
حئ الديكحر افقَعِرَح 
نشرِيْهًانَلْقَى الخُنْوصٌ 
سِرٌ الرُجَاج مم الكُوُوس 
في حقّها ذل النفوسن 


كالمئزل أ دى فواح 


1 - البيت الأول والثاني من هذا الزجل معناهما عند الششتري : أن خزائن الأسرار الإلهية» لا 
تفتح مقاليدها وتعرري عن كنوزهاء إلا للصوفي المتحقق الذي يكون قد ارتقى بذاته وتخلى عن 
كل أ سلحته المادية والمعنوية من عقل وإرادة وقدرة, وكل حظوظه ولحوظه. 
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تت حم لتر حدر | 
إل كَانء مَنْ جَاء بمّهْر شَهَادَةِ الحلاج 
الشُحخّارء الشَحخَانر 


3 


اللحبييي نت خوراص 
و ييه كي 
الاليحجبر ١‏ الالسعيص ا 
والاكسس سان 
دور الشسسطح 
و ؤووقف رح 
كته أشغفلح 
انا ةا يالا نتناة 


2 يَسْمَّعمْمَ مَذاال> لام 


2آري :. معني رأي. 
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وَضَاح صِيّاحْ وَافقِضاح 
ا أَهْلَ الصَّمَائِرُ الصَّحَاحْ 
سحوهه د حي 
مَنْذَا الْحُمَيِرْ جُرعَتِي 
عَن حَالِهَاوَحَالتِي 
بذا المُدَامَةياأآخي 
إن كنت ذا عفَلوَرَئ2) 
لشْمانِهَافِيحُيَمَنيْ 
نفِذدهُفِيوَرْدالبطَا 


اللهجة 


أندلسية 


خمرةالشيخ 


مُدَامُكَ يا شَيْحَ لعي 
وكل الْعَالِمِ 1 
يفول الفقيرٌ حين يَرْهَاجَ 
املا لي الكووس تتْفرّاج 


مِن خَمره شربهًا الحلاج 
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مُذدَامٌ عَجيب 
عايفييا 
وَنَضْرمْ سلجي 


وسيدي الرفاعي 


لعشقالإلهي 


لهجة أندلسية 


اهسار وأمتستافة اللسوار 
نمرج عَقَارِي في أكوَاس البلار 
توي درسب 
وشَمْلِي مَجَمُوع والغيرٌ نهرب مِنُو 
نمي سَْمُوع ‏ تفْهَمْممَانِيعَثر 
معي في ذَارِي شموسي وأقَمَارِي (1) 
كل الدراري تجحري عَلَى آثاري 
مَنْهُو بِحَالِي يحون في فَنُو شَاطِرْ 
التي يكاين تالباك ا عاط 
بارت احيَالِي في حب يَياهُ ناظِرْ 
والعالم ار وما له اب لسر 
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نرم نإزاري 
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يغيبا وقاري 


كَمْلِي تُحَلق 


ََ شفة حمق 


1 


سمّعي وقاري 
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بيني وبين خُنَارِي 
ون ُ ٠‏ 1 3 رَاري 


وَرَأْسِي عَريانٌ حافِي 


لهجة أندلسية 


أشن تَعْمَلْ قَنْ سُعْفتُوا با البا مز نك :لسر ها 
وَمرْسَل رقاصي إلا 

وحبي لم يرل جواري ما ه إلا شمسي وقمّاري 

مَحْبُوبي عِنْدِي حَاضِرْ | ماه ولاًأَوْلْوَآخَرْ 
أمرني بحفظ السَّرَائِرٌ 

وَقَالِلِي لازم الْوَقَارْ وَوَهِمَكْفي خلععدَار 

يَاحِبّي وإن غبت عَني وغيرُك في المقام ما يُعْيِي 


1 -هذا الزجل يشير إلى وحدة الوجود بين الحق والخلق في مستوى وحدة الحب» وحلة الحبيب 
والمحبوبء التي تكون فيها الذات والموضوع متلازمين تلازم الظاهر بالباطن» فلا تخبر الذات 


إلأعن ذاتها باعتبارها هي الأول والآخر والظاهر والباطن. 
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مَاتَعْلَمْ أني فانتِظاري 2 وَمِنّي نَسْتَقِي خْبَارِي 

أخباري حابن فى كا رَمَرِيي رمزه خَفيا 
واسشقعي خَمر أزليّا 

أتارَتَ فوّق كل نار وسِرُهمَحْبِّي في ضُمَارِي 

اجرَّدْ عَنْ جميع الأكرَّانَ 2 واجْلاً لَك حنَّى تَبْقَى عريان 
تفائد السحان والاعييان 


صَفَالِي عدْرِي واغتذاري أي نَأناوائِنَهِي داري 
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افهم بقلبك 


اللهجة أندلسية 
طَابِ ت أوْقَاتِي بترت كانتاتي 
وَسَرت نَعَمَاتِي عرصي ا سين 
وَانْجَلَى بتذري في دُحَى السَّعْرِ 
مِنْصّفَاراحَتِي خخترا ذا سين 
اعد وا التكوان باح بهًاوالغزلان 
جاءً الفقيه يَنْهَانِي وَهُوَلاََذرِي 
زاتجي بالغسزلان همات من سُكُرِي 
حينرأى خَمْرِي وافقضّى أئري 
الي 2 ونه وْحَالي 
وَرَجَع في الحال, صَاحِي يخْدُمْ النَدْمَانَ 
يافقيذارْثيلِي وادر حُكُمٌ الكاسن 

1 هذه القصيدة في جملتها موجهة إلى بعض الفقهاء الأندلسيون الذين ضيّقوا بفتاويهم الفجة 

أحياناً على الصوفية» ونصبوا أنفسهم أوصياء عليهم. والششتري هنا يوجه إليهم اللوم تارة 


عه الى 


ويستهزئ منهم تارة أخرى وَيُوبِحَهم مرة أخيرة. 
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واصطبح واسقيني 
وأرح سصلسكزي 
مَاالدَوَالِي 
قذْمَلاًكَاسَاتِي 
وبقيت يوان 
نسائر تقح 
لم يُعْطى ذا المفتاح 
فارص عله 
ريب لاإيوه 
ولا تكد كتبلذن 


جب الأشرارٌ 


واثفي الوَسْوَاس 
كت أجكري 
هدَوَالِي وَعُذَالِي 
راح نبصر البرهان 
بقهقول لورائبي 
لمن هُوبَرَانِي (2) 
تسل كن الوخي زان 


وَاضْحَب الأخيازرٌ 


قدينفغوك عنْدَ الشدائدٌ تسلم من العارء كذا من النار 


© ها مره 


وتستفهِدمِئْهُمٌفْرَائِد تكتبافي الأَبْرَارُ وتدرك أَسْرَارْ 


إِذَا تَخَاظِف العوائِذ 
مِنْأهُل عِرفانِي 


٠. : 52‏ الا 0 2 
مع جيرَة الأرْوّاح 
ا 5 3 ا ل 


هَذوالإاإشالرة أطملع لحربتحك 
تتطشسين اللفتتلار: وتشبحن الأنيران 
تذختا اللمفكان 
2- برَآني : أي غريب عن حضرتناء أجنبي. ْ 
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رَفْولِحَالِي 


اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 


أَعَيْيِي لآم السَّهَرٌ 
عِشْقِي في محبوبي اشْتَهَرْ 
كك عشو مال را 
وَلمْ نول تبَعْ رِضَاه 
َمَنْ يَلْنْيِي فِي هَرَاه 
يَالائِمِي محا د 
عِشْقِي في محبوبي اشْتَهَر 
من يلُمنىء لأ ملام 
اسْقَنِي يَا سَاقِي المدام 
خمرايِهيج الْعَرَامْ 
دِرْهَا عَلَيّافِي السَّحَرْ 


عِشْقِي في محبُوبي اشْتَهَرْ 
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محولا الحتالحن 
رجو لمسالصي 
1 

ا 
فِلاشُوئو: 
رَقوالِتَلِي 
حي موص ل 
وأنلى الأَصَاقِلٌ 
ِمَنْهمُرَعَاقِل 
وَلْجَورْ الي 


سكرٌ ججميع أَهَلْ الْهَرَّى 
هذا تعْلمهَذَاالدَوَى 
لِكَُائْرِئمَانَوَى 
واخااعر ميعن استهدر 


361 


يَاسَاقِيالراح 
هَّذا في الأفراح 
والسرّق ثداح 


اللهجة أندلسية 


المربوط © 


انها لمم نوفا 
وَأنت تُرِيد ترئوط 
ياذًا الزي أُعْطِيَت 
إِنْلَمْ تَعَذ مُطلق 
ل ساك 
إن لم تغد مثلي 
بنط يَصْلْحْبِي 
سَلِمت بالتّحقِيق 
وَالقَفْرٌ أَعْنَانِي 
وَالْحَقْ أَظْهَرٌ لي 
وأظهّرَ لِي الأسراز 


وَاغْنَانِي عَنَ أشعار 


إِنَانْرِيذ حَلَك 
رِجْلِي مَعٌ رلك 
ع هْمأرْسَلناك 
فِي الأشر مِنْ سَأَننك 
ايا سمية مسصرة 
والقَبِض يَضْلّحمْ لك 
مِن عِلَّة الأوْهَامْ 
عن سَائِرٍ الأفهَامٌ 
شرائع الإلْهَامْ 
الذي وَّرَا عقلّك 
قدأئقلت ظَهْرَك 


1 هذه القصيدة في مجملها فيها نقد وتحريح وتوبيخ للذين كانوا يكابرون ويجحدون قيم 
المعرفة الذوقية بحدوث الكشف الرباني» ففيها رد على مذاهبهم الواهمة المعولة على الحس أو 
العقل أو النقل عن ظاهر الشرع. فالشاعر هنا يصفهم بالسجناء المربوطين» المقيدين بسلاسل 
الأوهام, العاجزين عن فك رموز الأسرار الإلهية ؛ إذ المربوط رمز للإنسان الذي قيدته أغلال 
الحس والعقل وربطته .ممعرفة الظاهر» وأن من يريد مساعدته للانفكاك من قيوده هو رمز 
للعارف الذي انكشفت له الأسرار. وفي القصيدة كثير من الأفكار العرفانية المشابهة للأفكار 
الفلسفية المتضمنة في أسطورة الكهف الأفلاطونية. 
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اللهجة فصحى مع مظاهر أندلسية 
أشمع بهم وأَبْصِرٌ نَسْمَعْهُم وتُنْصِر 
لاتتظبير مُخْبسر غيِرَكء فأنت أَخْبَرْ 
خَلْقِي يَرَى عَنَائِي أخلاماً يسْميِدُو 
فالس انان بكُلْمَاريدو 
اا ليا يبون لحن الخلايم سبدو 
قف فيد كا ادرتيك لا تغندي» ه تحير 
اذْكْرْ وصُومْ وصلّي 0 ونام وافطر 
عدر تن وجزدك (3) إن شفت شتت أل تَرَاهْحيم 
رُوح لهم واحَرد عَنْ كلما شِرَاشة 
وَاخْرَّجَْ عَن الْعَوَالمْ وَادْخُلْ تخت لِوَاهم 


1 - القصيدة في مجملها تدور حول جملة من القضايا الصوفية الفلسفية الملونة بعقيده وحدة 
ل ل ا ا ل 

ومثل أن الرجود بأسْرِه ليس شيئاً سوى الله وقد تجلى للعيان ناو الو كان كل ها رون 
ومغل أن الله هو الظاهر والباطن وأن المخلوقات هي بحل لصفاته : « باطن بكل باطن ظاهر بكل 
ظاهر ». 

واد اعادر اتعو لحيام رادا اللمترا انظر ترى تحد فيك أدنى الوجود 
وأعلى ». 

2- في نشرة النشار : (( تعدى » وهي لا تَسْتَقِيمُ في البيت والتعري عن الوجود هي التخلي عن 
جميع الصفات المادية والمعنوية والبقاء بجردا من كل شيء إلا من الله. 
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وَالبسن خجلاغ وَافَهَمٌ () 


واحكدّمْ فالأمْر أَمْرَك 
ولط فتيين 
هله 
وَنْظرَك موحد 
اط بكل طن 
وصَارَ الخلّقٌ خَلقَك 
َبْقَى عَلَى اخْيَارَك 
فَطِب وَلَذ واطرّبْ 
وإن عارّضك مُعَارضْ 
عل الفقية بوَكَي: 
حَنَّى يَحْظَى بِالأسَْارْ 
رَوْقَاله الحَوَابي 
وفَرَعْووائْلأَهُو 
لطر كن سذولة 
وكلعَبْد سَاحِدْ 
فاح يود عنقا 
وَاحْقظ به حذدودَك 
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ل 
ترى الْغيوب تَجَلّى 
أنت الو تحتو 2 
7 كك 
لاع كر مور 
يا صّاح مِنْ صِفَاتِك 
إن اصُطفْتْك ذَاَك 
وَلآنَحَف شَنَانَكُ 
بالوهمقَدْ تَكتَرْ 
واصرح : اللّهُ أَكْبَ' 
فربوط مدي الرمان 
وِيكُسَر الأَوَانِي 
ويجتلي الْمَعَانِي 
وامْلاً الكؤوسن وَدَوَّرْ 
من خمْر كَ المُطهَرْ 
أذنى الْوُجُودْ وأغْلاً 
في حضرتئك لِمَوْلاً 
ولا تترّى سِوَّى الله 
والْرَمْوَلا نير 
فيو المحزاة الأكيية 


3- لكي يستقيم المعنى والنغمة استبدلنا كلمة " وفاهم " بكلمة : ' وافهم ". 


اللهجة أندلسية 


ندري مَنْ هَوِيسْ 2 الذي شغف قأبي ‏ ححتّىالْتَمَِت 
أنين ذبن * 
والذي يقل يدري أشْ يدري لمن 
وَالذِي عمَّرْ صذري 2 هُوَالذِي سَكُنْ 
خنى إدرايت “البو ءاتطريئ: والتاسادرنت 
يَامُوادِي لم تتذب قُليوَاضشْنريذ 
يد وَلَسْهُو بعد 
أنتَ أنت أنت2 الحبيبمعالمحبوبا وَوصَالُهأنت 
هذ لاي لأذ هذ لو ريدت كيز ممتطماة ىلدا الصبرة ولأقه م نش 


60 
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طِيب وعيش وهِمْ2 واقْرَح بين ذَا الوجود 
الذي اننظ تملك كَتَظَم اتقو د 
وَابَهِتمِنْ نَؤْيِكَ 2 والقوَامْ رود 
سَدَد الدَيسَاجٌ وَانْسُّجْ غزْلَك الرقيق 
وَاكْسِي مِنْ خُلأك (2) 2 خلة بِيْيِك العتيق 


فَإِذاانتههيت وبلفتمرغوبك اكمُمْمَارَأَيتْ 


5 امتعضها كلم راجللرن )اب رجلاك) جتن رعفيم النظم الشعري درن (ةابضيع الي . 
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اللهجة اندلسية 
أن لمن انظسان ايد لحدافه وَلاَيُلْطَمْ ظهِره بغذد نَهْكَه 
لس معي معشوق مَلِح ومْهَاوذْ 
فلعنيكا ززتحجي شق عل بريد 
أشن عَمَلْ قالِي ذاالمَّلِح الايد 
دك طوري (1) لما تَجلى لدَكة وَشْبَكْنِي وحَط في عُنْقِي شَبْكَّةْ 
لع ألوابي حتَّمٍ نقل 0 خَلعَهًا 
وصفايح حمارُو )2( وا لنلة قل قلعها 
وَفرقبَ و 5 2 ل م 
وَسَلِكْتِي ومرّق أَشيّاتِي دَلنَهْ 2 وفيس بْنَيَدَيْهِ وَهلَكِْي هَلْكَه 
1 إشارة إلى قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم »مقام : (لن تراني). 


وهذا خطأ لأن الصفايح في اللهجة الأندلسية والمغربية هي صفائح حديدية تثبت أسفل حوافر 
بعض الدواب كالجمار والفرس. 
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وَتَلَغْفِي بي نالاشووا لمسَمنئُى 
وتلنحي :وفنيكك تفلمي الكتكسس 

نُمَ قلي وحَك أذني حَمَه لآغِنَا أن تَفْلكَذَا القُمْلفكَّة 
بسن الله تو اوس 
وسكي بف دوا ملكو 
والوتجدرة كلو تين فيعة وسلكتدر 

وأنا فيه بحَال قَلَبَّىْ (3) في سَكّه لا مُعَانِدْ ولا رقيب ولا شَرْكه 
قال لِي تفتَشْْ بالجبال والخنادق 
أُتَاهُوالْجَزرُور وَأَرضُ الببادّق 


وأناهو حلب وحجمص وعكه وأناهوأبوقبيسْ ومَكة 


3- قَلبَقْ : كلمة إسبانية دخلت في اللهجة الأندلسية ومعناها السلحفاة معهم68/12. 
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أزجال 
85 2 أخر فكي 5 َ 55 ا 
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- مه 


عن الحب صدرنا 


اللهجة متفصحة 

كَمْ قى متاح أتاخ 
من جِرَاحِي زاد نوَاجِي 
وَمِلآَجِيء لانتضاجي 

متنا خيلة المق)* ؟ 
عَنَالْحُبّ صَدَرْنَا 
وَبالوَ جد خَلمَا 
وَبِالرُهْدِعُرفَا 

فين نقذ اح لأح 
قُمإِلَيْهَاوسْقِيهَا 
وَاجْتَِيما في ايها 


لهالهَوىأتراح 
أُفْسَدُوا الإِضْلاحٌ 
والتحيل عار والهّوى غرَارٌ 
في نَضَارِيف الذُوَاتْ 
فين التدبتكى متاح : 
55 تحن ددر اح 
فال ةالإصاح 


وَاكُتَشِف بها أَسْتَارُ ظُلْمّةِ الأعْيَارْ وَاكتُّم الأسْرَارْ 


و َم بس - ا 


مزقت سثّرًا الظلام 
قذْظهَرْبَدْرٌ التَّمَامْ 


1 فك لل الى ردت فى سل عظر مات انيراك مت لقي الجداري رلد هلل لاز 
عدم نسبتها إليه كثرة قوافيها ما لم يكن معهوداً في عصره بل في عصور متأخرة. ونحن نؤيد 
ما ذهب إليه الدكتور النشار» ولكننا لا ننفي أن يكون مضمون القصيدة من أفكار الششتري 
وتابع لنظريته في وحدة الوجود وما ترتب عنها من قضايا صوفية فلسفية» كالقول بالصدور 


والفيض ووحدة الحب ووحلة المعرفة. 


ها مسهاعضصار 


يا حستها أقمَارٌ 


ينا آمفة المخساد 


وَطَرِبْ يا صَّاحْ صََاحْ 
مِنْ سُلافِي خمرٌ صَافِي 
لِلمَوافِي راحهافِي 


كدف شيم اذفان 
وَجَلوَهَافِي القِنَان 
وازتكاب الوتانحي 
ل الأفرَاح رَاحْ 
بحُلأهَا فِيعُلأاهَا 


ون تيت 


هَدَانَاوَسََانَا 
وفي الحشر كفانا 
وَكَاالأَرْمَاح أَبَاحْ 
كر هَادي» للرشماد 


ُ- 1 5 
بهأنادي في العياد 


أفنت الأعصار 


فِي عَشَا الأنْوَارٌ 


رَاختِي مقَاراح 


للِنَدَامَى كَالْعَرُوسَ 
وَأَدَارُوََا كوس 
أَمْهَرُومَا بالنْفوس 
فِيالْهَوَ ى وَالرَاح 
فتحهامئة الواح 


2 
0 


حل ةلأشَب اح 
بالفدَى وَالبَيّئَاتٍ 
بالكوس المُكْرَمَاتٍ 
في الأمور المعضِلات 
والُْمُومٌ قذزاح 
حَرةٌ الْمََاح 
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دِرْهَا يا خْمارٌ 


م تا !جح 1 


العامة تار 


شيخ الشراب (1) 


اللهجة أندلسية 
فسالا 5 
أنا هْ شيخ الشراب» وَفي الملاح 
ابْسَطوا سجَادَتِي رَاحا براح 
وَاحْمَدُوا تَعَرْبْدِي في الاصطباح 
سَمعُونِي طيب الحان الغْنًا 
بغث دفاسي وَلْقِي والإزارة 


نتَمَاشسَى مَائْلا من الَحَممار 


1 هذه القصيدة وإن كانت تدور حول خمرة المعرفة الصوفية؛ فإنها تحتوي على عدد كبير من 
المعاني والقضايا الصوفية مثل مسألة السماع : « سمعوني طيب ألحان الغنا » « وعسى 
ندري » إذ للسماع عند الششتري دور أساسي في تهبيء الباطن و تحريك الوحدان و تحقيق 
الوجدء سواء تعلق الأمر بتجويد كتاب الله وذكره أو الاستماع إلى د و الغناء 


الوب ا 0 


الحق. م م أفعاله 
باللسان والقلب والأفضل عند الذاكرين هو قول : « لا إله إلا الله » والهدف من الذكر عنده 


وكيرئ 9 شكري 

فِي صّلاح أسْرِي 
لَذْلِي التمزيق 
كسّرُوا الإبريق 
ياأولي التحفيق 

وعسشى لذري 
وَبقَيِت عُريان 


وأقيا تشجووان 


عوايلو الع در عات الالنتعرال فى اللدرعقيى الوجدة كما مجاه في اليك 
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وه بي يَسْرِي 


َيْنَ طاسات وأكواس تَّدَارْ 
ليس لي أضْلْ عن الشرْبِ غِنَى 
تاها نفارايا اما 

وَاأْفُِونِي تخت غْرْس كَرْمَتِي 
وَاجْعَلُوا أوراقهًا إِي كَفناً 
مَابَهَاوتحتَهامياً 

بسهام التَِوِدَع اجرييع ( 
هُوَّلِي روح أقامالَْدنَا 
لاتعُومُوا تفْرقوامابَيئنَا 

لسن نستي أينتهدا أفشيننة 
لو روا جين تتلى فنا 


راص ام . 0 


و 5 كد ١‏ اممَئَتَا 


2304 


تَطُرب الأذهان 
3 ل 2 هم يي 
واكتُمٌواسِرَي 


فتوجواباليكوة 


7 # .ور 


هد اببة الْعَنْقَودُْ 
واجْعَلُوا طُهْرِي 
فِاحْفِرَواقري 
تجالحة مالي 
نشِحِرٌة الخالتقىي 
وهأابي شري 
حَودوا بحري 
وَهُوّبِي أشرق 
إلكاء الحبق 
سكاعصة نكسن 


المُحقَقٌ 600 


اللهجة أندلسية 
اهاقس 
كنذا الشخقدكئ مايّرّى في الكون ثانِي 
حرجت تطلب عَيْنَ الخي عِندي وَجَدنُو 
وَجَدْتَ مكتوب في سيرّي لماقريثو 
حَيباوَمَحبُوبا أَنَاورَياشْهِك , 
يَاأَهْلَ الحقائق باللّه اسْمَعُوا مِنْ بَيَّانِي 
3 4 مايَرّى في الكون ثانِي 
وَفِي المقاصِذد يُتتالوَّحْذَايَا 


رك الو ا ا م 
امع اناد لتيل الجر وقرة من الحقيقة الوجودية : ' الله فقط " . فا حقق المقرب 
هو العالم الحقيقي بالله الذي تظهر عليه كمالات الوجود ويصير هو الوجود بأكمله فيه يتوحد 
العالم الأكبر بالأصغر في إحاطة تامة. انظر في ذلك كتاب : 

( التصوف في فلسقة ابن سبعين : تأليف الدكتور محمد العدلونٍ ». 
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اميل الفؤايتة, رتك امتنابا عاننا 
ذاكَ الذي ينطق ه سَمْعِي وه لِسَانِي 
كذكرا المجفكحق مَايَرَى في الكون ثَانِي 


02 الى دن ل 21 





حك متحصايف: “امنا صن درعهنا 
وكلت وحخدي ‏ قبْل الابيد والنهَايَا 
مَارِلْن شق نييما من ذي الأوَاني 
1 < 0 2 0 لمك لني 5 38 
وكذاالمحقق ما يَرَى في الكون ثَانِي 
إن كلت طالب على أصول الحقيقه 
َكُنْمْوَاطِب وَمْقَرَمْلطريقة 
إن الجر كتحي ” - قصذة فون الكينة 


وَكذاالمحقق مَايَرَى في الكون ثانِي 


3306 


ديوان أبي الحسن الششتري 


الجزع الرابخغ 


زجلية وتوشيحية متفرقة للششتر.جه. 
ودردت فج الديواذ 


اسفن 
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صلّوعلى زين البشر 


تنتفيح بذكر رب لْعَالَمِينَ وْصَلّي على إِمَامالمرسَلين 
وَنَمرْضَى عن الصَّحَابَة أَجْمَيِين 
د *« 
بام الله باسم الكريم نسْتَفْتِحُوا 2 وتُصَلَي عَلَى مُحَمَّدٍ تَرْيَحُوا 
وَنرْضَى عن الصّحَابَة نَنْجَحُوا 
السّادات أَهْلٌ الصَّفًا وأهلُ اليقيئ أصحاب الهادي إمامٌُ المرسلين 
نا د د 
الل ارس ون مض افع اي ب 
بَعْ الما مِنْ وَسطر كَفه وَالْهَمَرْ 
نبعَ الماءمن وسّط كمه اليمين 2 وسَقَى به جُيُوشاً كَانُوا عَاطِشِينْ 
مِنْ بَرَكات أحمذ إمام المرسلين 
0 كذ 
َاعُشَاقء الشؤق قلبي مرّقْو 2 ودْمُوعي ص صَّحْنٍ خَدي تَدفَقَوا 
عَيْْي رَأَتْ فحَمكل أل لمتحيو 
عيني رأت محمد الصّادق الوعدٍ الأمين من برَكَاتْ أَحْمَدُ إمام الْمُرْسَلِينَ 
مَاعْذْرِي ضيعت عُمْرِي في المزاح 2 فَيّدَنِي أفعَالي وأوْرَارِي الْقِبَاحْ 
تشْمَكِي بأسْري إلى زين الْمِلآحْ 
لكنَّظئْي في مولاي الجميل 2 يغفرٌلِي ولجمِيم المذنبين 


2359 


مدير الراح 


الآ عا مدير شرام 
وَجْهَك يُغْنِي عَنْ مِصْبَاحْ 
ويومٌ نرالك نريَاح 
بفضل ك يا نور عَيْنِي 


اناي جود الكحادة 


زرني في دُحَى الْعَسّْعَاسُ )00 


طاب الوقت يا ججُلاسٌ 
8 .2 الع 5 


بفضلِك يا نور عَيْنِي 


400 


أَفقَا ني الْعرام 
في يل الظلام 
ييا تجيدن اللفشيام 
اصبر ياصديق 
الكاتتحيى الحبييب 
عَلَى عَيظ الرقهبا 
وَسَمَحْ ليا الحبيبا 
في در شقَريق 


1 - العسعاس : من عسعس» وعسعس الليل عسعسة:؛ أقبل بظلامه. 
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-. 


لوعةمحب 


28 


أنا الذي مَالِي سنيدٌ 
حتّى بَقِيتْ وحدي فريذ 
لؤكان قلبي مِن حَدِيدٌ 
* 
فاضت عَلَى خَدّي الدّمُوع 
فارقت ناسي والرّيبُوغ 


في القألب موضعٌ للحبيب 


402 


لمن نقاوذ قِصَّيي 

حَنُوا الطيِور لغْرْئيِي 
* 

امه يلوتسي الصْبر 


02 


إنذغاب عنّهأو حَضَرٌ 


403 


هِمْ في هوى المحبوب 


إن شت أن تقروب 
هم في موَى الْمَحبُوب 
إن فت أن نرْققى 
أفقى وزيدعشقا 
وال غَالحَنَا 
تفال تا طلري 
هِمْ في هَوى الْمَحِبُوب 
أنا الذي نذري 
سَارَت إلى سِرّي 
وَهِئْتفِي سُكْرِي 
ولد لي المتحرو 
هم في هَرَى الْمَحبُوب 
اوعجرا متامعناة 
ياسعديابشراّه 
والغير يابَلواه 
لقد هَوى المتعوب 


هِم في هَوَى الْمَحبُوب 


404 


فُرْبْالوصّال 
و ابا ضصي 
ل 0 
يكدون لحلل الشحان 
وازحَ ل لِلْمَِدَان 
اتج الكمتحهال 
| اكت اه 
هادي الطريقه 
نور الْحَقيقَة 
الال : 
وله يحمي 
والواتحيييسن جر 
يخ كد 
يهييسمفيي غير 
والغعِ,رنَالِي 
ايحي حي 


في مِسَاوَصبَاح 
لوصّبَت جتاح 
مَنْهُو في غفلاً 
الغف_روَلى 
بَادَرُ فيرخلا 
ادر واغع زم 
تححيكا ريا رز 
لجبيع الابححان 
ذزلوره الوضاح 


405 


زؤرّة سيد الملاح 
حادي الحمول يقول : 


أهل الله 


نشم تَرَينُوا الْمَحَافَلٌ | 


فبي> 5 س لل ) 2 يل 
شيلونِي يا هل الدلايل 
انسار مسو امع 


في حَبَكُمْ طول زَمَانِي 


4060 


يَالأزِميين خيدمة الله 
وسرت فيكم عَسَى الله 
وَنْصَرّْنُونِي إلى الله 
لا تقطّعواالحبّل با 


كات يو إلابية ونا 


أنا فيك هايم ... 


يَاناسْ جَرَى لِي عجايب 
رخلون عي الحبَايِب 
الاعرفي وى معاكي 
خَلُونِي هَايمْوَمَانِي 
حَتّى جَمِيعْ من يَرَانِي 
كَان السّبب أصْل سُكْرِي 
واثنيت بالحمذ شري 
مَوْلَآَيْ لا تفضَّح أئْري 
وَأخْيَاني بهد فتائِي 
أذْري يَامَنْلِيْسَ يَدْرِي 
أنا حبييبي في صَدْرِي 
مَوْلآَيْ لاتفضّح أشري 
وجاك كيد سبي 


حَنّى جَميع مَنْيَرَانِي 
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أشكي لكْمْ تفذْرُونِي 
والأّه قد أوْحَشُونِي 
والتُسسع قررّح بوني 
عِنْد اجتِمّاع الخواطر 
الحبّ خانِي وظاهِر 
ماعَايِما الاير 
وَأَسْقَاننِي خَمْرْغَتيِقَ 
في وسّط قليي مُقِِمْ 
مُحيي العظامٌ الرّميم 
وَأَسَْانِي خَمَرْ عتيق 


ملحي | المتحار لُْ 
وَاعْمّرُوا المحَافِلٌ 
وَابْعَنُوا الرَوَاجِلَ 
ابلق | الرسّايل 
مَطْلَعٌالْكَمَالٌ 


حجان 


افونا 
حك نعطي 


مَطْلَع الْكَمَالَ 


ال دحال 


408 


شاحلي لآزِم 
لْذْبهدونَادم 
بحا الْمَكَارِ م 

مَطْلَعٌ الْكَمَال 

يتان 
وَالذي حَبَاك 
واضصْطّفى عُلاك 
مَاخَلاَهَوَاك 


علخ انكنا” 


در الستيكهاة 


ذِكر الْمُصْطْقَى 
زاب الْوَقَى 
محمد خيرٌ الْعَالَمِين 
قطب الْمُرْسَلِينَ 
بِالْجَاه الْعَظيِم 
بالرّفع القديم 
في القلب السليم 


409 


اششياق (1) 


كعك اللانين انيد 
قُلثّمُوا الحبّ ينججِذ 
فارَّقت رُوحي الجسد 

زَادُ فيكم تُوَلُصِي 
بُعْدُكُمْ زَادّنِي اشْتِيَاقْ 
اعذْرُوا كل مَنْ غشّاق 
مَصْعَسبْ لبعد والفراق 

ضرم الشُوق أصْلْعِي 

زاذ يكن نولي 
عِنْدَما جيت لِلدَيارٌ 
وفؤادٍي على الجمار 
قلت يا قلبي اصُطْبارْ 

أُحْرَّق الشُّوق أَصْلْعِي 

زا يكس ليسي 


410 


زا هرقي إِلَتِكُمْ 
انا مد طقست كم 
مِن صُدُودْ ومِن نَفَرْ 
مَايَفدْنِي سِوّى الصَبْرٌ 
وجُفاكممَابِحْتَمَالَ 
وججْفاهة الحبيب وقال 
وَمَا أخْلاً يوم الوصّالٌ 
مَايَفدْنِي سِوّى الصَبْر 
وَدمُوعِي على الخدوذ 
نَاره تشتَعل ووذ 
الذي فات لا يُعود 
حِينْ وَجَدْتُ الدياز قَمَرْ 


مَايَفَدْنِي سِوّى الصَّبِرٌ 


1 وتنشد هذه المقطوعة حتى الآن في زوايا الطريقة الدرقاوية بالمغرب. 


كعبةالله() 


يَاسَرُوري بطييئه 
وَنُشَاهَد بعَيِيي 
وَنقول عند قبره 


85 ا‎ ٠ ِ 


جين نرَاهًا نطيب 


وَالتُفحول ادهف 


وَاعْفْ عَنّا سأك بَمَلِيحْ الصّفاتْ 


تكرت هلالس 
وَتَترَاطيا الكسسة 


والجيعال الميدول 
اه عو 
وَعَنه 211 ل ل 


وعد كز عاشنى 


حِيِنَيَرَاهَا حملت 


وَترَى كل عاشق 
هذا فى الحبْ سَكْرَان 
هَذَا فاضت دموعة 


والقلون او خَقية 


في البراري رد يُصِيح 
هذاقلبه جريح 
البريحتارة سما 


المي خلقِّففاات 
ما ينتقل ‏ في حالة سكر وفناء كامل ‏ إلى كعبة الله إلى ليلى الكلية» إلى الجمال المهول العارم؛ 
إلى روح محمد القديم؛ فيرى زيارته إليها وحجه وكعبته فيها. الديوان .د. النشار 
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اصبرياقلبي 


١ 1‏ , 73 : م 
د 
و2 3 5 7 
قلبي مولع حفيى 
المُصَطفى يا صديق 
لَمَاشَربت المُدَام 
3 0 . 5 85 8 
تختَنددت عدف 
وَمِنْ شرَابَك سُقِيت 
يقول لِي من هُوَيت 
الشمس جَاهًَا المغيب 
5 8 هه 5 5 - 
ل مي 
سَلَْمْ عَلَى من هَوِيت 
مومسم ار اه 
الذي خرق الحجب 
سَلْوْعَلِهالآلِه 
قَدَهً فَضَّلَهُ :2 لجلا ل 


8 3 خَير 
الحال لتمجيسيىع لحر 


412 


وَنسله عَرَبي 


النورالممجد 


ايوم نراكيم 
ه ندخُل حِمَاكُمْ 
آه نبغي رِضّاكُم 

َدَدُ فيه عْرَامَكٌ 

ا واتعندد ليها 
حو للم السو 
من حاز الحُسن طرًا 

أنت البدرٌ المكمّل 

آم جحجدّد علا 
ام عاسيكد رسكل 
آهيا نور عيني 
آه اعطف عا 

أنت البدر التمكمل 


آه جمد عَليا 


413 


وُوَال العتججحنا 

ين اخ النتدى 
وَعَمَرٌ وطيبا 
وصّال الحبيب 

سترق | وه 86 


فيشيت الحرننا 


إلى أرض الحجاز 


حُدَاةَ السرَى رَمْرِمُوا 
تَعَر كي تدم 
* 
ل 0 
ولعلخ بصَؤْتِك وَقُول 
وعَمَّرْ بحب الرسول 
وموم 
تَرَعْرَغ مال الحجيج 
والعْشَاقْ بحال تهيج 
فص وَادِي النَقَاخَيّموا 


َمَجَرُوا لَذِيدا الْمَتام 


414 


في أَرْض الحجاز يَمَّمُوا 
وقال للرّجَال عَرّمُوا 
* 
أهل العم قدْشْمّرَُوا 
بُح بِالْهُوَى واكتُّمُوا 
قلبِك بمثل مَاعَمَّروا 
جويع الْوَرَى يَعْلمُوا 
اليه اللتمكيا ت حتتيم! 
تحور ا ليما 
مَانَقْوَى القأوب تَحْمِلُوا 
وَنَارٌ الغرام أَضْرَمُوا 


الى افير 


أرض الرسول 


سَيْدِي وَأنت عمادي 2 ١هيَازِينْالْحَالَهُ‏ 
آمعَلَى مَنْ كَانَ غَادِي 2 والرَّسُولقباله 
حُب مَكَهُ في كُْبَادِي والمحبّة قَثَالَهُ 
آعَلَى مَنْكَانْ غَادِي 2 والرَّسُولثبالة 
يَا حَمَامْ وَدي كنابي ‏ وَيلَفْه بعُجَالَة 


على من كان غاوي ١ ٠‏ والرشول قبالة 


415 


َآء 


تاحيت الاسكرارة 
سَيْحْنَا في وَسَطْ الْحَضْرَه 
وَاجتماغنًا بِالدَارَة (1) 
الصَّلآهٌ عَلَى التْمَامِي 
وَاسَي وَأَلْوَارَه 


1 هذه القصيدة ة مُوَجمّهَة إلى شيخه الزماني عبد الحق بن سبعين؛ وسبعين كما جاء في المقطعة ‏ 
تكتب على شكل دائرة0)وهي في حساب لمارة كي ضورة ومن هنا يكون معنى : 


وامهة 


3 لْعْرَامٌ 2 


قد سَقَانَا مِنْ ذي الخمرَة 


« اجتماعنا بالدارة » : اجتماع الششتري بشيخه ابن سبعين 
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َالَضِفْعَلَى الدَوَامُ 
سير بعد الشوق عَانِي 
َاسَيَادِي لَهْبَتْ ناري 
لوعَلِمُمياسْيَادِي 


دمعتم عَلَى الامتحال 


417 


بياحب رهن لجا 
دروا متتاينها 


عَلَى ا : لخَدود َ سَخيًا 


العفوى تبجي 
صّاحبي فتَادِي 
سَادَاتِي فُوادِي 
جاللحة شتحدا 
وَارْحَموامعَتَى 


سس ١‏ ا 


418 


الصلاة على النبي وأصحابه 


في مَقَصِدِي ومُرَادِي 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
بجنا حا يسار 
قصدي نرُورْ المختار 
إِذا نوت أو نقَبَارٌ 
فَارَقتْ جميع أولادي 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
إذا نزورٌ خير الناس 
بُو بكر عاطيرٌ الأنفاسن 
كدو اللا يا خلدت 
العخخره كه الأنياة 
يَارَبْ حل أقَيَادِي 
قضصّدي نرُورٌ الكعيبة 
إِذَا تطوف بالكعّة 
ترَى النخيل والْوَادِي 


يَارَبْ حل أقْيَادِي 


419 


زَوْرَهُ لقبْر الأمُجد 
نمُشِي نَرُورْ محمد 
هَوٌّدْعَكاأمَلِي 
والفاروي تلع ريد 
ا نَرُوَر ٠.‏ 
هوواجب أو أقَرَبْ 
علي مح مُحَبُ الأحباب 

على التبي والأصحاب 
ارْضّوا عَلَيهِم بِاجْتِهَادْ 
نَمْشِي نرُورٌ محمد 
وَنَغْتَسَلْمِنْزَمْرْمْ 
تَدَهَبْ جَمِيع الأسْقَامْ 
ان 


- 
9 


بال جراكم 


تااكاذاتي أكذ السوالي 
وعاشقيكم مِن الرّجالٍ 
جعلتموني عبداً ويا 
وَلآيخاف سَدِي عَلَيا 
* 
ثَاللّه أَُّمْ حياةً قبي 
وأشُم سَادَاتي وَحَسْبِي 
الل ة الى وى مدذ كن 
لآَنَطرُدُونِي بالأّه عَنكُمْ 
تَاللّهِ مَالِي سِوّى رضّاكم 
اشغ متزادي و لا سنواكم 
لكت و حاتما بحساكه 
والله واساذاكي رساك 


أرجو مَدَدْكُمْ يا أهل الكمال 


بالفضل والْجُود والْكَمَال 
أ 4 ك4 
00 2 4 د 1 


لتك كمه 


5 
يب1لرجالر 
تالأّه إني منكم وإليكم 
افتجة الكومجنالا 
يَاسَادَاتي شَفَانِي هَوَاكم 
لججاد التجبزالتيئ 
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بالألّهِ رَكُوا عَطفَاً ِحَالِي 
أنتقم مُرادي وأنتُمْ يادي 
وَغْيْرَكُمْ لَوْأرَ سِيَادِي 
أنا العْبَيدُ الفقيرٌ رَاجِي 
في يوْمِعَرض أكون ناي 
نم الصَّلآةَ عَلَى التُهَامِي 


وَتَابع بعيهم عَلَمِ الْدَوَام 


421 


جذذا لتجيدر حجن 
أنتم حَيّاتِي وأنتم رُقَادِي 
شبيتبكحها ذا الكمححتال 
أُطفاً مِنَّ اللّهِ في الدّيَاحِي 
ينس وءٍحالِي 
والآل والصّحْب ذُو الهُمام 


ببح جا ل 


ثقاء الأ حاب () 


002 


إلآَاِقَالأحباب 
الواقفِين في البابْ 
عضي بهم قذطابا 
نصيب خلوه مع الْحِبّي 


زارني الحبيب (1) 


طلع اللبعييفا 
والك اس دار 
رال جك ١‏ 
ررضو الحيسة 


ناض ليون 


403 


وَأشرقت شمسي 


ع 


وَدْمَبّ الخابيي 
وأشعل ميصبّاجي 


وَطَابَتْ أقدتاجي 


| هذه المقطوعة تنشد في الزاوية الدرقاوية بالمغرب وخاصة في الحضرة الصديقية بطنجة. 


خمرةالكيران 


انا صشقحنا: حدر ةو الكميران 
وج استبينا الاق الميكان 
حتى رُقيت لحضّرة السلطان 
ياه لالصَّفَاسُرْيَهمنالرَّاح 


الوقت طابْ ودامت أفراجي 
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ضِ كت عن حضُوري وغيبّيِي 
بأسرارهاكتئا كنيئنذخلعنتقريب 
وخل عنسك تومّم الأَوْضَحْ 
اذْرْسْ رُسُومَكْ وحَل ذَا الرَبْطَة 
انظ لِحِسْمَكْ تَحِذْهُ مِنْ نقَطة 
خَل السّبِيحَة والدّثو وَالسَجَادْ 
وَاعْقَدْ سْكِيرَه مِنْ خَمْرَةٍ الأوْرَادْ 


425 


لت بع ابد ولا مِنَ الزُهَادْ 
هَاذِي الطريقة عَنْ أَهْلِهًا شَطْه 
انظرٌ لجسمك تجذهُ مِنْ نقطه 
خَلَّ حدريئك واشرب قدي خَمْرِي 
وَإِياك نَصْحَى واسكرْ كما سْكْرِي 
صف غرُولك مِنَ الحُمول نشطة 
اقل اليكل تجدده مر نقعك! 
نا المقَدَمْ في الْحَانْ أنا السَّاقِي 
كول شابدي اي التاجين 
إذا كَشَفَتْ الحججاب عن ساقي 
يَعْدْ نديمي في السَّرَى من غبْطة 


4026 


سقاني من هويت 


بيذي الحب نقخر قلبين 
ملكي في الْهَوَى سَسِْي 
وَلكِن أش مَعْه نعمّل 
دَغه يَهْجَرْ وَانِي نَحْمَلْ 
سَقَانِي مَنْ هَويت خَمْرَه 
وَفَالَ لِي : كن لبيسب واقرّه 
وَاكشيِي مك نرْسَل 


ع هدا فيه ماه 4 هسم ٠.‏ 
دعه يهجر وإني نحمل 


427 


وَمَحْبُوبي عَزِيرْ سُلْطَان 
ما بين الحُسن والإِحسّان 
سيوّى بالصّدٌ والهجران 
وَلِلضصّبْرٍ الْجَمِيِل نَرْجَع 
بِهَاوالَهرفَعْمَانِي 
مالهافي الوجود ثانِي 
شطوري واغْتَبِرْ أؤزاني 


وَلِلِصَّبْرٍ الجميل نَرْجَعْ 


خمرةذاتي. 


قَامَّ دَاعِي الحق فينا 
وَانْجَلَى حيناً فَحِينَا 
يَارَفِقِي يَارَفيقِي 
لا تعرج عن طريقبي 
كرتي ين حمر ذاني 
وَافتَضَى مَوْتِي حَيّاتي 
وَصَلاتِي وَسَلامِي 


يَاعْنِي» عبدُّك شَامي 


يكشفا الدور المبينا 
إِنَهُ السّرٌ الْحقيقي 
2 25 
ا كن حتترات 
فِي مَقامالْعَار فنا 
لِعَظِيِم الْقَذْرٍ سَامِي 


1 د م و م كد إلا أننا نجدها بعيدة عن 
اروك شرا حصري 0 وقد أشار بحق الدكتور النشار إلى ذلك دون أن 


408 


409 


430 


مَاكَان ذا ظِنٌي 
صَاحِبْ سول الله 
ججَامِعْ كلام الله 
552007 
بمو ةرين 


مَاكانْذاظئي 


دَعُْونِي نهدو بِحُبّي 2 في الجنّه نرْجو وصّاله 


سيدي عرفنِي بربي والله ما ننْسَى جَمَالم 


431 


القلب ب المملوك 


في الْقَلَْبْ مَوضِع لِلْحَبِيبْ إن غاباعَنْهأو حَضَرْ 
والتمر ماله يحي +ولا الملتل فى الشكده 
دَعْنِي وإنا طَال المغيب2 تَحْقَظ ودَادُه كِفاأأمَرْ 
كيف لأنكُون عبد مُطِيع 2 قُلَيِي حَصَلْله في الشركة 


ره 7 ا« ما عه سمس راطنق 07 ه. 


432 


دَاوني بذَوَاك ... 


يَاعَالِمبالحَال 
بتااتتتباوي السدرئ 
١ َََ 07‏ 00 
انحا الأنبحة 
طاتتحهكة اتنا 
عَلَى الي المختار 
5 الك ل ١‏ لك 
- ص 00 | 
اتتحح: الفتنكاق 
فا ده || 2 او 


اسحب الكأس يا لصديسييها 


433 


حَالِي مَايَحْفَاكُ 
داو بحكحئ بزدوَاك 
يي لح الظلاة 
مَنْ يدي السَّلام 
هيو لقصو 
مينتقاح السَرُورْ 
زَؤْرَه للمغخقغاز 
ك0 هال توار 
مَشْرُوبي قذراق 


اسْقينِي صَافي الْمرُوقا 


دَعْونِي يَا أخلائي 
فِي سَيِدْ الْوجحُودْ 
هو بُغْيتِي يا سَيِّدِي 
وَنَجَلَّى لي يا سَيّدِي 
وت 
٠. 2‏ 
يبتكا قيام 
زد 0(" 03 
واتركالؤجشيو 
ءا و 7 ال 
نَجُدْبررحجى 
َانِي ني كامن 


يَارُوح الأرواح 


434 


2 

7 

لمن ليام 

عَنْي والشّلام 
َم 

وَمَالِي و لي 

الوصّال وضالِي 


ما أحَلَى لَيَالِي الْهَنَا كذ يس الأفكتتار 

والكاسٌ يَدُورُ بَيْننَا | يَاجَمْعَالأَخْيَار 

نشارب لإيذَ خَمْرِنَا ثعَاي سَلأَسْرًا 
من خَئْرَة صَافية ييَضَاه أي 


ل ال #سس ف ممصم 


ا ا 
هب النسية» طَابَتَْ الحضرة العَلِيّه 
مِنهَا شرب قبْلنَاادَمْ ومُوسَى 
واذريس لما رقى» ويحيى وعيسى 
والصَالِحين التقى شَرِبوا كوسِى 
وفلوف صَافه ينضه تق 
وَمَبْ لهم في الجتان دَرَجَّه عَلِيِّه 
هب النسية» طَابَتْ الحضرة العَلِيّه 
أَهْلُ الصَّمًا بالصّمًا نَالُو | الْمَعَالِي 


435 


شَرِيُوا كوس الْحَبيب والحبُ غالي 
وفُوّضُوا أمْرَهم لِذِي (1) الجلال, 
وَل يون الْعَعَل إلا بيه 
قُمْيَا نَم نكم سَاعَة هيه 
هب النسيم» طَابَتْ الحضرة العَلِيّه 


يَافْرَحْنًا بالئِيّ جَانا بِالْكَرَامَه 


يَومْ الحِسَاب أمثّه تَبْقَى عَلامّه 
وَلصُرْب مِنْ حَوْضُه يْرى السْقَائَ 
والْكَافِِينَ يَا سَلامْ نِي نَارْ حَمِيَه 
وَّسّط الجحيم ساكنين مَعَ كُلّ حبَّه 
فُميَانَدِيمْ نَعتَيِمسَاعَههَييه 
هب النَّسِيمٌ» طَابَّتْ الْحَضْرَةُ الْعَلِيّه (2) 


1 -في النص الأصلي : « لذو الجلال » والتعبير اللغوي الصحيح : لذي الجلال؛ واللحن اللغوي 


شائع جدا في أساليب التوشيح والزجل. 


2- يدور هذا النص الشعري حول حقيقة المعرفة الالهية» باعتبارها علما لدنيا يتلقاه العبد امختار 
من اللّهِ تعاللى بغير وساطة» كما كان للخدر عليه السلام كما جاء في قوله تعالى : 3 عبداً من 
ل ا ل ا 
تحتوها أباريق ق أو دنان» وإنما هي نور وفيض رباني تضوع منه آدم وموسى وادريس وعيسى .. 

وكل المقربين والتقاة الصالحين» إنها معرفة ذات الله وصفاته العرفة لقبية ومطاهدة دوق 


436 


حب زين الخلق اسْبَانِي الي الْهَادِي العَذْنَانِي 

حب زيْن الخلق الْهَادِي قَذْعَمَّرْقَلنِي الصّادِي 
وأنبنا #الفسوق الجادفق 

5 1 من زارة وتملى تسيو اره 

وَأناجَالِس بمَكانِي كلم نْرانِي عَرَانِي 

حب زيّن الخلق اسْبَانِي النِيْ الهَادِي الْعَدَّنانِي 
وَنْصِحْ بساني لَفْظَّه 

با وول الله الم علو للف رتح خلحي اللمعة 

أناعبدٌ خَاطِي جَانِي جيتك قاصد لا تنساني 

4 ب زين الخلق اسْبَانِي لني الهَادِي الْعَدْنانِي 

ا سيول النها الك الأول عن تاس نا سر 
إلى ري قوسل 

بأبي يطلب لكر وَمُترْتُفري 

وَعَلِيَّ لَيِث الْفرْسَانَ قاطِع جَيِش الطغيّان 

ع زين الخَلق اسْبَانِي النَبِيَ الْمَادِي الْعَدَنانِي 


437 


ال .إلى أهل الحقيقة 


زَرْنِي الْحَبيب زؤرَه خَفِيّه 
مَحْلاً حَددِيث الْعِتَابْ يا صَّاحْ 
وَهَذَا سَكْرَانَ وَهَذَا صَّاحِي 
عَطْفاً عَلَيّايَادًا اللْوَاجِي 
وَالشُرَاب وَكُوُوسْ الحُمِيه 
اسْلْكْ طَرِيقا لأَهْل الحقيقه 
ولا تَمَارقَ هَذه الطريقه 
نا شْيُوخِي هم شاؤليّه (2) 


نتكي الْعَدَولْ مم الرَّقِيِبْ 
ما بيِنَ ععاشِق وَمَنْ هُوَّى 
مكران سم شين اشرق 
كس الساشكن الكضن 
إن رمت ترقى إلى الْمَعَالِي 
تفوز بأنعام ذِي (1) الْجَلاَلَ 
تَكُنْ مِن السَّاده الْمَوَالِي 
في حُبّهم قَلْبي يَطِيِب 


1 - في النص الاصلي : ذو الجلال 

2 - في هذه القصيدة والتي يمكن اعتبارها من القصائد المتآخرة للشاعر المعبرة عن معراجه 
الصوفي الذي صار فيه ينتمي إلى الطريقة الشاذلية -»مصر ‏ والتي استوطن فيها وتوفي» بعد أن 
كان من أصحاب الاتحاه الصوفي المتة لمتفلسة المعتدل مع أصحاب أبي مدين وخاصة طريقة ابن 
عربي» والاتجاه الصوفي والمتفلسف المتطرف مع مذهب ابن سبعين. 
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يَاسْقِلَإِليْنَا 
مَؤْلآنَاالكريم 
لتك طريقه 
وَكُنْ فِي الحقيقة 
َإِنْ رَأيِت َلك 
ان 
واشُرب يا حبيبي» 
كَاسَاتِي وَنْدْمَاني 
ورُوحي وريحاني 


وَالبَاقِي مع الفانى 
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لا نك رز عَلَينَا 
مِن طرق الرجال 
عنذدك احَتَممال 
إلى الهوّى مَالْ 
وَكنْلَهُ مُمَاَِذ 
ساقي الْقَوْمُ واحاد 
شُمُوِسٌ الصّباح 
أقمارٌ البطاح 
لشكئز يا ماح 
ويام 


سَاقِي القوم وَاحِدْ 


مقام المصطفى 


وَعَلَّى الله تَقيِي عُسْرِي 
افُورطالِغيئلايا 
خِأني في ذي الْحَالاً 
لأَدِيارَ إلا ديِّارُ الْمُصْطْمَى 
اح لع يي 
لأمَقَامَ ِلآ مَقَامْ الْمُصْطْمَى 
لْوْلَآةِمَاكننوَادِي 
(لامقيناة يها تناو 
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وَاشَْم الكريم تناف الللله 
وَالْحَاتِمة رَسُول الله 
مِنْ قبة الْهَادِي الأَْجَدْ 
لأرْبُوعَ لأرْبوغ أهل الْوَقَا 
لَطرِيق إلا طريق الصّوّفَى 
عند الله هد الشرّفا 
ولا سَرَى الركبالبْلا 


وَمِلْإِلَى الشَرْقِمَيْلاآً 


هذهالطريقة 


ذا طَرْئُوناء ير صَالِحَه 
وَإذَا هب لفك كرك 
لدبي مِثل الْحَمَّام الطوقِي 

٠. 2‏ : 4 
سيدي حتُوني بالعزيز علا 
شوشم ذا الساكة فى .دان 
هَذِه الطرِيقّة البَعْضُ مِنْ سَادَتِي 


تلقَحْ أشْجَارْنَاء والشْمَارٍ يَطِيب 
تكن علائلتي والنكوانيا يفيت 
مَحْلاً كَلمَكُ يا خِيَارْ النَانْ 
1 يرد سَاعَة الصباحٌ 
مَخَلا لامك يا عه لجاب 
وتكلكتون تسريش فص يهنا 


ولي نقُونُه نشاهده باغيّان 





هذه المقطعة أنشدها الشاعر عندما حل ممدينة فاس - بالمغرب الأقصى ‏ بعد مروره نازحاً من 
رطنه الأصلي بالأندلس» وبيجاية بالمغرب الأوسطء وهى تعد من أوائل ما أنشده الششتري 
مرحلة حياته الأولى حوالي 644 ه. المرحلة التي احتدم فيه بحثه عن الحقيقة» إذ في مدينة 
كناس سيتخلّى عن مظاهر الحياة واتباع طريق العلم الحقيقي. ثم كان انتقاله إلى مدينة فاس 
ذي اشتد فيه شوقه إلى الحقيقة والتهب حماسه في البحث عن علم يقربه إلى المطلق. 
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وار 


أنانزحاك يتاواقن ‏ يا سحيو 


اسقيني مِنْ شراب صَافِي من عنذك ذَاي ودَّوَايَا 


دين الذلال الموية والماسوديا 


هيانرُورٌ نيا هيّاوالقلب مُجَرّح 


| هذان البيتان لهجتهما عربية مغربية دارجية. 
وطل : يقصد : طال. 
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ليلى() 


وَلرْفْعُالأشمَرٌ عَلَى وَْهِهَا 
وَخَانئْها الْيِنْك عَلى الخذفَاحٌ 
اليك نتيا للح المي ادر 
وَلَذَّلِي في عشتهِك لافْيِضَاح 
يَاسيًدِي مُتَادِمِي مُوَاصِلِي 
عتحى ١‏ اتكبرتص يبال لحص:: 


احرف كران ا طيسب زر راح 


ا اك لل وت اك لا ع و ل الو و 
رجور أنقوقة أخرى مكل سبعدة ولبتى وفئ: 
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غائة قصدي 


هَدًا لحب والمَحْبُوب 


لش ل ل 
وَزَالَ عَنّسي الصَررَة 
مِمَن يُحَاكِي البَدْرَه 


هذا التي المطلو 


مهدا سحي والملسشمون 


هَذَاجَعََهورْدِي 


5520 


0 5 
قل يَمشيي تفسادة 


0 1 رع 8 ا 
ره 1 


مَاعَادَ جرحي يبر 


والبحق ل : يمشىي بِعَذدّه 


رَ بحت اليد نْ 7 عصلذده 


وقَلْلهُيَاسَيْخِِي 


الابقا ال اللي 
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افقَح كَابَل ْوَاقَرًَا 


5 


لَينْى وَيَالْلى 
اشن من عَقَلِي 
وعَللى ححالِي 
وَبَْمْْرادِي 
يَاطَلْعَةَ الرَمْرَى 
معنا حي اله بر 
يَالُورَ ثور النوز 
أَعْضَاكَ ربك اللصور 
صَنّوا على الْهَادِي 


عِزرّي وإِرْضَادي 
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حزّت الْجَمَّالَ وَحذّك 
ذا يبا غَيّه 
وَنطوفا بالكّعبه 
اسْمَكُ عَزِيرْ مكتوب 
وينْجَلِي الْمَمْرُوبْ 
متحي الحتاقه 
ممداك آنا القناميم 
صَنُواعَليه مَؤقاً 


1 وه 8 5 1 


وَنَا بهِ(2) صبرت مَلِيح 
وَصِرت فِي حَالِي طريح 
َعَم وَنْطْل و ْبالبرِيح 
إذا عوَيَكْت يدر التمينام 


كان السيركة رخن 
هَذَا الشَّيْء مَا هُو مِنْ شيّمي 
الْعَاشِقِين قَالْواجْتَاح 
رح يي جام 


إِذَا هَويت بَذْرَ الَمَامْ 
لِسَيَدِي نرعنى الرَّمَامْ 


1 هذه المقطعة لهجتها مغربية واضحة» يحلل فيها الششتري تحربة الفناء الصوفي باعتباره موا 
وتلاشيا وزوالاً عن كل الحظوظ والأشياء كلهاء لشهود الحق, والفناء بهذا المعنى بقاء. وقد 
استعار الشاعر من أجل التعبير على هذا المقام الصوفي عبارة الفقهاء المشهورة في قتل الحلاج 
« إن في قتله صلاح المسلمين» ليعبر بها عن الصلاح الوجداني والوجودي الحقيقي الذي يحياه 
الصوفي أثناء تحربة الفناء في الانتقال من الخاص إلى العام» من البشري إلى الالهي» من الفاني إلى 
الباقي» حيث يتحقق الخلاص وتتحقق الوحدة كما جاء في قول الحلاج : 
مَرَحْتْ رُوحَك في روحي كما تُمْرَجٌ الخمرة بالماء الرُلآل 
فإذامتك شو ننيي:. افإذاانت أنااقى كل حال 
2 يقصد الشاعر : أنا به. 
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أقبل البدر علينا 


ِل نر علا 
ا 
قبل الِْذْرُ عَلنَا 


مكل . حسنك ما رَأَيْنَا 


مَا رَأَيْنَا الوق حت 
وَأَنَاكَ الجِذَع يَنْكِي 


تجار ناصيص 


مِنْنيات الْوَدَاعْ 
مَادَعَالِلَُهدَاغْ 
حِنْت بالأمر الْمُطَاغْ 
وَاختفت منه الْبِدُور 
قََّيَاوَجْة السُرُورْ 
نت نُورٌ فُوْقَ نور 
أنت مِفْتَاح الصّدُورْ 
فِي الدُحَى إلا إلَنْكٌ 
وَتَدَلْلَبيْنَيَدَنِك 


عِنْدَك الظّ؛ 1 التفُورْ 


هذه المقطعة استعار أبياتها الثلاثة الأولى من القصيدة المشهورة في تاريخ الهجرة النبوية التي 
انشدها الأنصار عند قدوم النبي محمد تك إلى المدينة المنورة يوم الهجرة الأولى» وقد أشار 
الدكتور النشار في نشرة الديوان الأولى إلى أن هذه المقطعة لا زال يتغنى بها شاذلية دمياط. صر 
في حضرتهم إلى أيامه. 
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سرالوجود 


يَاعَذَاباتالرّندٍي سير الوجودِعِئدي 
بساحي الاشازة رفم لكين الستتازه 


0 أ ء 3 #رس لل امه 
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البدر 


حت الطرق البراتا ولت لضن السدعيهاء 
2 ورء ماه .0 ع . 
أَمَنَاوُهُ أنبأت بصِذق بأَلْهُخَي _وٌلأنيَءً 


0 ل كانة 1 قَائقَء الا 
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أبث روايا شاذلية (1) 


1- شيخنالةمِن زايد في العلومٌ مِن الْمَعَانِي والأدَب عِنْدَهُ رُسُوم 
- رَهْوَ مُه ابا في الْحَطرَه يَحُوُمْ وله هينه بَهية رمه 


3- هَيِة الْعَرْ ب هَدَى مِنْهًا هَدِيَه متاك انفروا عفادت 


2 


4 الْحَدَرْ يا مّن حَضْرنُمٌ الحذز كلمن أنكر عَلَيْنَاأْوْ قَشَرْ 
5 - ذا طريق ما يضر ب إلا بِالنَظرٌ كموكمُ حضره مُفيدٌ شُسْتَرِيْه 


ااه لخادت وين خيئة : بالتشساكت القدراابا كنادت 


١‏ - لقد أشار الدكتور النشار إلى أن هذه المقطوعة مشكوك في نسبتها إلى الششتري على الرغم 
من أنها وردت في كل مخطوطات الديوان» ونحن نؤيد هذا المذهب وذلك للاعتبارات التالية : 
أ ان القطعة تشير في البيت الأول إلى شخصية الشيخ العلمية والأدبية والكارزمية وهي 
أوصاف قريبة جدا من شخصية الششتريء التي أفلح ناظم الأبيات في رسمهاء ولعله أحد 
مُريديه الذين لازموه في مرحلة حياته الأخيرة مصر عندما أصبح شاذليا. ' أحمد يعقوب بن 
مبشر ' (انظر تر حمته ممقدمة الديوان ). 

ب إن الناظم؛ في البيت الرابع عندما يشير إلى حادثة تاريخية هامة في معراج حياة الششتري 
الصوفية وهي إنكار الناس عليه طريقته» والزي الذي كان يتزيا وجماعته به ( الخرقة أو المرقعة) 
يشير إلى أن هذه الطريقة وإن كانت سلوكاً أخلاقيا عمليا فإنها طريقة نظرية تضرب في عمق 
التراث الديني الصوفي» وهي الطريقة الششترية. 

ج ‏ في البيت الأخير يتحدث الناظم عن حضور الشيخ ( أبو الحسن الششتري ) وترؤسه 
لجماعة (الششترية ‏ الشاذلية). 
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ليلى. الحب الكلي () 


إن رويك ليلّى ييُون أكجرئ 
يَامَالِكَ المُلك أجبر لِكْسْرِي 
يَاحَادِيَ اليس أمهل قليلاً 
يَامَالِكَ المُلك أُقِلْعِثَارِي 
وَ الليِلْ عِنْدي رَجَعْ نَهَارِي 
يَاحَادِي اليس أمهل قَليلاً 
يَاحَادِي العيس عَلَيْ مَهْلا 
قَصْدي فِي لَبْلَى أَرَاهَا تُجلّى 
يَاحَادِي العيس أمهل قليلاً 
صَبَّحْ بعَرَفَاتْ جَبل مُبَارَكُ 
وقول ياأخي عند الْفِرَادِكَ 
وفي مِتى نرُل الرّكائب 
شَامِي وَّ مِضصْرِي ترَى يا صَّاحِبْ 
يَاحَادِي الهس أُمْهِل ليلا 


يدل الله عُسْري يُسْرًا 
َاسَيَدِي واقبل الْوَسِيلاً 
لمُغرم في الْهَوَى قتيلاً 
دحي يدري 
اي يسان اليد 
لمُغرم في الْهَوَى قَتيلاً 
لان لبي بلكب مبلَى 
جر نزيو اوج لححيعد 
لمُغرم في الْهَوَى قيلاً 
بقََة آدَمْ واقَطْع نهارَك 
يَاسيدِي اقل الْوَسِيلا 
لمُغرَم في الْهَوَى قيلاً 


- هذه القصيدة فيها من الشوق المبرح والعاطفة الجياشة والشوق العارم إلى ليلى : الوجود 
المطلق والحب الكلي» ما يوحي بسمو روح ناظمها واطمئنان نفسه بعد تحربته العميقة وسفره 
الطويل في دروب النفس المنعرجة. 
كما أن القصيدة عبارة عن سفر روحي» سفر بالهمة إلى البيت الأعظم الذي طهره الله الكعبة 
المشرفة. ولعل هذه القصيدة من بين القصائد التي نظمها الشاعر في أواخر أيامهمصرء وكان 
شوقه انذاك لزيارة الكعبة المشرفة وقبر الرسول الكريم» وشيخه ابن سبعين. 
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الشاذلي شيخ الكمال () 


لاتلتفئ ندا ددر 


دَعْنِي أمدحٌ امول 


وَفِ هِيحْصلُالقَبْول 


7 ا 


7 


إنتِي أَهُوَّى الْجَمَالَ 


العتاذيع] سيم الكجال 
دنا لت العقال 
وَالحَيىْعَنْه لآ زوَالَ 
وحَل فيهامَاهَلَكْ 
المالكين ومَن مَك 


والعهد يبقى مشثَرك 


١‏ هذه المقطوعة هي من إنتاجات المرحلة الأخيرة من حياة الششتريء عندما بدأ يتخلى عن 
قناعاته الصوفية الفلسفية القائلة بالوحدة المطلقة» والذي بدأ فيها ميل إلى تصوف هو أقرب إلى 
السنة» تصوف الطريقة الشاذلية. 

وليس لدينا ما يثبت أنه التقى بالشاذلي الذي كان معاصراً له إلا أنه من ا محتمل أنه التقى يبعض 
مريديه وتعرف من خلالهم على المذهب حتى اعتبر فيما بعد سنداً هاما في الطريقة الشاذلية. 
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مر مد ور 


يامنهوهو 


سوه 
فَشْنَوا مَسْمِعِي وقولوا : 
هزي كوؤوس الْحُبُ يُجْلَى 
على أناس في الحب قَْلَى 

ال رب هم ا . 
يارب صل أيضا وَسَلمْ 


َسْنَقُوا مَسْمِعِي وَقُولُوا : 


أو تُسْتَُوامِن وِنَانرَيًا 
وَفِي سَبيل الْهَوَى تتِامُوا 
500500 
وَأسْطرُ الْحَافَات تتْلَى 
من حُْبَّهمْ بالْعَرَام يَاحُوا 
فِي يؤْم حَشْرٍ أحْسن لِقَاه 


ا ب ل ادر 
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طوبى لمن يعشق 


هُوّالذي يَذَرِي ما بيَا الاي سي الخغسلاق 
ياسَادنِي قَولُوا:هَيَيًا طُوِّىلِمَنْيعْشَق 


ُ 12 5 بين أَضْلْعء وَالَه َك دَق 


الْكَوْنَ إلى جَمَالكُم مُشْتَاقٌ وَالْعَالَم كُلَّهُ لَك مُْمَاقَ 


مِنْ أين ترَى يا سَادتي طَينشُكم ما أطيبّهَاء تبارَكَ الخلاق 
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فرق ةالحبايب 


ح7التجوا السروياه 
وَدَمضصيي جراح 
#اعجمي ا احبتين 
يَاسَيَِدِي يجِوَّلِي 
يَاسَيَدِي هُمْسَادَتِي 
يَاسَيدِي مَنْ وحْشّتِي 
يَاسَيّدِي مَنْفرقتي 


إن الوا أحماب قأبي 
تخري عَلَى خَذّي وَنْهْدِي 
كَيْف الصَّبْرُ و الجسم ناجل 
آنا لبهم مقر 
بدّلننوْمِي بالسهرٌ 
تبِكِي عَلَى بُعْدٍ الْحَبَايبْ 
كيف الصَبْرٌ و الجسم ناجل 
تبِكِي عَلَى بُغد الْحَبَاِيبْ 


1 في هذه القصيدة بوح وشكوى الناظم لفراق أحبابه» وابن سبعين يمثل عنده كل الأحباب» 
إلى المدينة المنورة والعيش بها تحت حماية أميرها. 
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مكةوقبرالرسول 


لبي شرع 
نورّه يَتَمْشَع 
وفيه تطمع 
5 
يَاكَعْبَة الله 
د 
مكمه تيه 


وَّفِي ظُونِي 


بِالمُصْطْفَى ز ين الْعَامِهُ 
سيدي المظلل بالغمامة 
0 اميه رم لفاك 
5 5 
يا مُولَتِي جيك دخيل 
َلْكَ المساحل والنّخِيلٌ 
وَيابُهَا كُلّه حْرِيرْ 
حَسُنَت على البذر الي 
اسم الحبيب ما يَخْتَقِي 
قَصّدِي نَرُورْ الْمُصْطْفَى 
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شيك الله 


سَاقِي القو م تَجَلّى وكُوسٌُالرّاح تُجْلَى 
قال : يَاعَبْدِي أَنَا اللّهْ ‏ ليْسَ في الكَوْنِ سِوَاه 
كُلْمَانَادِيِْيَامُو قال:ياعَبْدٍي أن الله 
حيّه في وَسطَلبِي ‏ وَمُو محْبُودِي وَرَبي الل 


وَرَحجَاءعِنْدَ كربي) وفي أمُوري حبيبي الله 
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السر القديم 


وَهَام قَلْبِي إلى الأماني 
وَلآح نورُهُ حقاعيّاني 
يَامِنْيَلْمْنِي أقَصر مَلأَمَك 
نا من لمي فيِي ؤي الطريقة 
وَكُلمَنْ يَشْرِفا الحقيقة 
يَشْرَبْ وَيُسْقَى إِلَى رَفِيقه 
أنا سَربْثُهُ وَالْحَمْرٌ عِندي 


شَيْحْ الطريقة 5 6 هه 
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وَفَذْظهَرٌ سرك الْقَدِيم 
كل عايج ناتيح 
سكن فؤادي سر العظيع 
أنا حبيبي فاق الْمِلاَح 
المرْطار يي سكين الصّلآح 
هَذِي أنَنْيِي عن الرَّجَالٌ 
يَسْعَى إِلَيْهَا بلا مُّحَالَ 
مين خَمْرِهَا صَافِي كَالزُلآلٌ 
لِكُلّ عَاشِق يَهُوى الملآح 


المزطاري مَعْدِنْ الصَّلاَحْ 


9 0 


عظمالله 


كي كما وَبْحَتْ بالمكنون 
لوزدت أخرّى سمس بِالْمَفْقُونَ 
لَمَا أَضَالِي  )0‏ َال ْمَجَالِِي ‏ وَدَارَتْأَحْوَالِي 
م عَظْمْ اللي الْوَاحَدُ الْعَالِي 
لوْدُقَتَكَاسِي 2 فيالْهرَىيَاصَاح 
وَشَمَمْتَآسِي © ١‏ وَبتًفِي رَاحِي 
تَعْرفأمَقَالِي والذي في بالي 
قوم عَظُمْ الله الوَاحجِذ الْعَاليِي 
يَاهُو وق لْيَاهُو جاح حك 


رصق ايع في القَلْبِ سُكْنَا هُو 


1 المقصود : أضاء لى . 


2- ولعلها تعني عنده عطر زهرة الآس. 


459 


ا وَكُل عَبِيدَه ينْسَا هُو 
مَولى الموالبي 2 عَالِمْبِحَالِي وَلّذِيفِي بَالِي 
فُومْعَظُمْ اله الْوَاجِد الْعَالِي 
ياه ل ْلْهَوّى ها تنيروا كنال 
بِؤْذي الغذّال "2 إلى حب شَعَلْيَالَه 
شُربه خلالِي مَك ًالرلآل والذِيفِي بَالِي 


فُومْعَظُمْ الأّه الْوَاجِدْ الْعَالِي 
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